عيبا رك ضا الخو ۱ 


“9 کی‎ “| au ۱ 
Bist ew سا دارالیحوی‎ ce ae 


النتحوي ؛ عدنان علي 
منهج المؤمن بین العلم والتطبيق / عدنان علي 
رضا اليحوي .بط ۳ .- الرياض : دار النحوي ؛ 
4٤٥1ھ‏ ۱ 2 
۰ ص AVE‏ ۶ ۲6 سم 
She,‏ 6 - ۰۷ - 1۸۷ - ۹۹۲۰ 
٠ ١‏ الدعوة الإسلامية أ. العنوان 


۱6/۰۰۷ : رقم الإيداع‎ 
۹۹٦۰ - AV - ۰۷ - ٤ : ردمك‎ 
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ele‏ کک کے یہ جا 


: ۱ 
۳۱5-۳ HAI 


دار النضصوي للنشسر والشوزيسح 
اتی تا سس ۰ ۲۹۷ ۶:۱ 
ص . ب ۱۸۹۱ - الریاض 6۱ ۱۱ 
المملكة العربية السعودية 


الامتماح .. 


gk e 7 47 tte‏ سر کے ترک" ے2 کر عن 
0 ون هذ اصراطى م تما مأو و کے اہ es‏ فلفرق د 
od,‏ سر کس Age 0 ‘a‏ 5 
سيله Nee‏ وم به ل 020 (الانعام : (VOY‏ 


ازل لک فلا یک نی صد رك EOS‏ لننذر یو وذ کری میت 
رل SSI‏ بن رت کو scl ago‏ نه 27 1 للا ماد روت > 
(الاعراف : ۳ 
> کی اه مار د sass‏ ۳ھ الماک تون ان ilo‏ 
ل 53 ل الكتب عل طابفتین من لتا وان کا عن ورام Fone‏ 
Cae ۳ 5 Shas‏ الكتب لکا آحدی م2 فد جآ کم یهن 


سے سے Kee fo ES A‏ و مو سب 


رک وطدى ورحمه فمن اظا2 لک ص۶۰ ۶" 
ال ےجو يماك اق ردو > ۱ (الأنعام ۵۰ )۱٥۷‏ 
277ھ موأالصَوه نا sole roy‏ 


رالاعر اف : ۷۷۰( 


اتہعوا ما 


قال رسول الله لا : 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم با : كتاب الله وسئة نبيّه) . 


۱۹ 2 


لذين تعلمت مہم على درب طوبيل 
الذين أعطوا أصفی الوداد وأنتی الرّفاد 
9/٦‏ ن 

Laws‏ من عتاد 

عى طريق الايمان ودرب الجهاد 
ويث جلجلة الميدان وملحمة الجلاد 


مقدمة الطبعة الأولى 


لا تغیب شرا الکلمة الطیبقف ولا أزاهير ا حقء ولا ينقطع Sie‏ الينابيع الطاهرة. 
ويمضي السا Sal iy salle ide ve‏ والقوة تنمي القوة. على خير مت وبركة 
:۷ھ بامتدادهاء والزمان بأجياله. إِنَّ هذا (AS‏ وأکثر منه» هو بعض 
عطاء الحق » ونماء ا خیں وبركة الزادء على درب الإيمان» وطریق الجهاد . 

ولكنْ هذا كله لا یتیس للقاعد اللاهي » ولا للمتفیهق التائەء ولا للجبان المغرور. 2 
الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده cll‏ من الام بولدها, ولکن dil‏ سبحانه رمان سبقت 
کلمت مت وجرى عدله. وجعل فی الحياة الدنيا bow‏ لا تتبدل ولا تتحول . 
وجعل من هذه السنن سك الجهاد مطلوب من الانسان» aL‏ الانسان مأمور به مکلف 
به. وجعل من سننه 2 أن الجهد النيجي اق للغایق والسعي المنظم pal‏ إلى 
النجاح والصف الرصوص افو في الميدان» والنية الصادقة تحمل ذلك کل وتدفعه إلى 
الغاية والنجاح والنصرء والله یقذر ما يشاء ولا را لقضائه . 

فمهمة الإنسان إذن بينة واضحة» وواجبه مقرر جلي » وخصائصه مفصلة . فلا جال 
gol‏ والظنون» ولا فسحة للهوى والجهل. على طريق الایان ودرب الجهاد. 

Of‏ ال نسان ہی فى وظيفة ود ٠‏ فانه یسعی ها السعي الحثیث: لا بُقعدہ خر 
ولا قر ولا تعب ولا gh‏ وإذا أراد Lal‏ أعلى نہض إليه نہوض اة والنشاط, وترك الراحة 
والاسترخاء . وإذا عرضت له ثروة فزع إليها بلهفة میں وا حاح وعناد . ویظل الانسان 
(tay GF‏ وراء هذه الرغبة أو تلك» وهو یؤمن باه لا یناما قاعد ولا نائم . وربا بذل 
الإنسان حياته وهو يجري BAY‏ وراء عرض من الدنيا . وهو في سعيه هذا يبذل جهده ليخطط 


ويرسم » وليضع بجا ويرسم درباً. 3 رسب یت الشقاء وهو يجري وراء دنيا 
زائلف وعرض, کاذب . فکیف پتصور الإنسان إذن اجک ای و كن 


اذن درب 99۴ س0" السعى إلى الاخرة. . . . ؟! 
2 9 2 : 
إن من يطلب ان إذا کان حقا يريدهاء بجد ان درہہا واضح مشرق؛ وسبيلها مستقیم 


کا ہے 


من ولكنه درب جهاد ومعاناة» وابتلاء وتمحيص. وبذل وعطاء» وإیثار وصبر» ونہج وقوة . 
إنه درب نية وإیمانء وعلم ودراسة وتدبر ونہج وتخطیطء وجهاد وجلاد. 

إذا كان الانسان يخطط في سعيه لعرض زائل» eae ie‏ اف ات قو 
ويراجع الحساب» وينظر في الخطوة» ليرى أسلم » وأصح سبیل ير إلى غايته» فكيف 
يكون سعي الإنسان للجنة إذن . ۰ یْمقل أن la‏ 2 متفلتا من نبج » مضطربا على 
فوضى وارتجال. تائهاً في الحيرة والشك. ۰ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللہ BE‏ «من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله ANE‏ ألا إن سلعة الله 


۱ 
ا حنة). رواه الترمذي ا 


إن اوّل المبج هو اليقين الثابت الذي لا يتيه في حيرة وشك وهو النية الشرقة بالعزيمة 
والوضوح › والإرادة والقوة» وا حلاء والصدق؛ حتى jas‏ الح هي ادف الأول الحقيقي 
المشرق في حياة المؤمن . وبدون هذه النيّة الواضحة الشرقت وبدون هذه العزيمة الثابتة في 
إرادتها الماضية في عزمها ہہت بدون هذا alS‏ فان العمل کله سیتیه ویضطرب ‏ ویبطل 
ويضيع . وبدون هذا كله لا يستقيم نہج ولا تتحدد سبيل . 


رھ رفس ہے و سے سے ر Able‏ ر سر 
و 


و و AMC‏ اموا AH MR ORE‏ سو 


سے سے on a‏ کا Ge tee‏ في وى A‏ 
اداو ولا واوا روا باه الق کت ودوت ). E.‏ 


چ > النية وتصدق العزیمة فإننا J} a‏ أن نعرف الخطوة ane‏ 
والوئبة لول في ا میدان . فان هذه الخطوة الاول هي التي تحدد سائر الخطوات» oF‏ هذه 
الوثبة الاولى هي التي Le‏ بالقوق. وتوسع الرّجاء. وتقزب إلى الغاية . 

ولو كانت العقيدة غير الإسلام لاختلف الناس في الخطوة الاولیء ولتنوع الاجتهاده 
وتضاربت الآراءء ولكنه الاسلام جعل الخطوة الاول بعد lly OLY‏ والعزيمة والقوةء 
مت 00 aves‏ ها خر درن أو الإدبار ae‏ كريد 
العلم لا ت تستقیم سہیل؛ ولا يشرق نہج ء ولا تعرف تکالیف وواجبات: وختلط ا 
خرافة لہ كدت وصدق. sh‏ ظنون ویقین. آو ومم وحق . ان الامور تختلط حتى 


.)۲4۵۰( باب (۱۸). حدیث رقم‎ (A) القيامة‎ de igh . سنن الترمذي‎ )١( 


a ۱۱ ہے‎ 


لا تعود المعالم ode‏ وحتى لا تتمایز الأشياء بخصائصها. لقد اختلطت ا لعالم وبہتت 
ا خصائص ؛ فکیف یتیسر التمایز؟ . 

of‏ العلم هو get‏ الاول عل ھی :اله الخطوة الاو ا الصادقة والعزيمة 
الصحيحة . والعلم هو کا حدده العقيدة ويرسمه الدین ويقرره الله رب العالن ويبلغه 
alll‏ وس وله 0 

فاساس العلم هو منباج اھ ارآ وسنة -. (نه chal‏ الرباني كنا آنزله الله سبحانه 
وتعا یء يحمل ا حق الطلق. والدین الکامل» وا حجة والنور والبرهان . 

فعن جنذب بن عبدالله. قال : : كنا مع النبي BB‏ ونحن فتيان حراورة فتعلمنا الإ یمان 
قبل أن نتعلم القرآن . ثم تعلمنا القرآن فازددنا به لین" 

فالایمان Syl‏ «فتعلمنا الابمان ۰ وان gall‏ لیتعلم قواعد الاییان . 

وفي صحیح البخاري : «باب للم فال الول ال رل تعال : #فاعلم أنه لا إله 
إلا الله iad‏ بالعلم و الاو BLN‏ تن he‏ وقال جل شانه : انیا بخشی الله 
و . . . وقال النبيّ و : «من يرد الله به خیراً يفقهه في الدين. وإنما العلم 


إن النية مقرونة بالایمان والایمان متصل بالعلم. والنيّة والایمان والعلم تمثل كلها في 
ترابطها الدرب السليم للتطبیق ء والصراط المستقيم للميارسة. ويظل الدرب مُشرقا تالور 
قل تقو سدق تر وسلامة الإيمانء وصحة العلم. ويكون الاشراق نهجاً واضحاًء 
وخطة جليّة» وخطا تتسابق » وأنفساً تتزاحمء على درب طويل ELUM‏ 

3 واقع العام الإسلاميّ اليوم يدعو بإلحاح وقوة إلى دراسة أسباب الضعف وعوامل 
bell‏ وا ی البحث عن حلول ووسائل : ااا وبدائل ؛ عسی أن يرفع الله مها البلای 
ويقطع الفتنةء ويدفع إلى مسالك العزة والانتصار. نا أمام وضع مذھل من فتن وهوان» 
وانحراف وضیاع . ولكن النفس المؤمنة تتماسك أمام الأعاصيرء وتتجلد أمام الحنق حتى 
تفكر بإيهان وعلم وروية. 


.)4٩( سنن ابن ماجة. المقدمة. باب في الایمان (۹). حديث رقم‎ )١( 
.)۱۰( صحیح البخاري . كتاب العلم (۳). باب العلم قبل القول والعمل‎ )۲( 


—\\— 


لو ریت عدد الذین یدخلون eee:‏ الله يصلود ٥9۷ئ0"‏ اجار الاسلامي ؛ لوجدنا 
أن العدد کک ھت يكفي لیقدم للامة أعظم الحيوش هد وأوسعها nee‏ وت 
ضخامة العدد والدد نجد الهزيمة والضیاع . فهنالك ادن 7 ما۔ 0 وهن 
ما .۰.۰ أُوسوۂما 8007 لا نكاد نلحظه بسهرلة أمام الصلاة car‏ 0 
فلو كانت الصلاة تؤڈی بح حتی Gy‏ ثمارها. ولو كانت الشعائر تقام على صفائها, لدفعت 
هذه أفواجاً من الجنود, وامواجا من شهداء ا حق؛ يرسمون طريق العزة لا الذلة» والنصر 
لا امزیمه . 
ففي حدیث رسول BE dl‏ عن وبان JB dU‏ رسول dil‏ ضيه «یوشك الامم أن 
تداعی علیکم كما تداعی الأكلة إلى قصعتها فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : بل 
آنتم يومئذ كثير ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن الله من صدور عدوکم الهابة منکم 
ولیقذفن الله في قلویکم الوهن فقال قائل : یارسول الله وما الوهن؟ قال : حب الدنیا 
وكراهية الموت» . 
oly,‏ الامام آحمد وأبو داود"" 
ولو رجعنا إلى تارخنا لرأينا أن الرض ليس ولید ساعة ولا هو قضية سنوات . ولکنا 
قرون طويلة طرقت العام الإسلاميّ بالفواجم؛ ومدّت فيه الجازن وسکبت الدّماء. 
فالرض اذن آقرب لان Gam‏ شواهد التاریخ إن Syl‏ الحاضر. او آنات ا حاضر ان 
غاب التاريخ ء أو منیا معا 
وأول درس نتعلمه من تلك الأحداث هو أن itty‏ السلم بنفسه. وأن يرى أن الرض فيه 
|S‏ هو بغيره . . فلا یکٹرن اللوم والعتاب ؛ وليأخذنٌ نفسه بالبناء والعلاج او حتی کر وتلا 
وقدوة» وحتى يكون لكلامه اذان تسمعه ولعمله عيون تراه. 
والدرس GUI‏ هو al‏ بج ا و شی ات ۳ 8+“ 
يدبض لمسكوليته وأمانته بہمة وجدء وعزم وحزم» وقوة وعزیمه . 
والدرس الثالث هو أن هذه السئولية والأمانة في حدودها العامة » لا W352‏ بشی ولا 
رها |نسان . ولکنها واجبات 17588 العالین» خالق الانسان ورب 
الانسان » حالق السموات 00 ا ای بل دها الله في منپاجه الرباني کمن هاگ 


)۱( پا و : کتاب االاحم (۳۱) . باب في تداعي الأمم على الاسلام )0( حديث رقم (۶۲۹۷) ۰ 


کت هه 


فقط تعرف الامانة وحذودهاء والواجبات وبنودهاء والسئولية ومداها. ولا یتعارض ذلك 
ہے سں نیت تماصیل ری سی على أساس من منہاج الله والواقع الذي يعيشه 
المسلم . وتظل هذه التفاصيل تمثل ۰ من مهمة الانسان في ممارستہ منہاج اللہ في واقعه 
البشرى . 

من هذه القضایا الثلاث ينطلق تصورنا للخطوة الأولى على الدرب» والوثبة الاو في 
الميدان. وإن البحث الذي نسوقه یقوم على نفس القاعدتين الثابتتين اللتين ندعو Tb‏ 
8 الرباني - قرآنا وسنة - والواقع البشريّ . 

ul‏ بالنسبة لواقعنا الیوم ؛ فیمکن آن ندرسه ونتفهمه من خلال عملية إحصائية » تقدم 
لنا اکر عدد من النماذج البشرية من واقع الجتمع الإسلاميّ oda ٤‏ 
النماذج : وسعاً tilly‏ إیماناً (Chey‏ بذلا وجهداً Ley‏ والتزاماً. 1 پھر 7 یترب 
هذه النماذج نستطيع أن نصل إلى ما هو أصح من الظنْء وأقرب BL‏ وأوسم فائدة في 
رسم نهج ومعالحة موقف . ولكن الدراسة يجب أن تخضع لیزان الاسلام الدقيق » للميزان 
الحقّ. لا یعصف به اطوی. ومن مثل :هذه الدراسة تجدنا نصل إل نتانج واضحة نن 
يكن اض البضيرة إلا غشاوة من هوى. حالت دون رد ال مور إلى منہاج اله 5 هلا ريك 
هنا أن نسوق اون ا وتفاصيل دراسة. ولکننا نطرق أهم النتائج التي تعنينا هنا. 

إن ول ما نلمسه في واقع المسلمين من دراسة هذه الشرائ بج دح مومسف الزادامن 
العلم الحق, والله اعلم بحال الإيمان . إن ضعف الزّاد من العلم في مساحة واسعة جداً من 
واضطرابه 0 خری. جعل الیزان لدى الراي مر والصوز تختلط 
و الاعداء واهل التفاق أن و الصفوف» وأن یقتحموا اسان یف 
التغور. 

ولو قارنا هذه الصورة مع الصورة التي نراها في الامة في حياة الرسول RE‏ لرأينا عظيم 
الفرق؛ وهول اخطر الذي یتهددنا. 

من عد النقطة. من هذه الزاوية» من هنا نرى آن الخطوة الأول يجب 5 fas‏ إنها 
الخطوة الاول التي لا تعطل الخطوات التالية» ولكنها تدفعها دفعاً Lely‏ قوب وتوجهها وجهة 
مطمئنة رضية . 


وإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل نقیا طاهر خالصاً لوجهه الكريم . 


en‏ سے 


ونسأله تعا ی أن يمن علينا بلطفه فيجتبنا الزلل وهو الولي ا حفیظ . 
E 2‏ 1 : ۱ 0 3 ۱ 
فان أصبنا خبراً فذلك من فضله ورحمته. وأما الزلل فمن الشيطان وما کسبت أيدينا. 
نلجا إلى الله ¢ إلى عفوه. إلى رحمته التي وسعت كل شيء. 


وا حمد لله رب العا مین 
د. عدنان علي رضا النحوي 
الریاض : 
ا جمعة 
١‏ حرم ۱٢٤٤١۷‏ 
٥‏ سبتمبر ۱۹۸۲ 


—\t— 


مقدمة الطبعة الثانية 


وأنا أدفع هذا الكتاب إلى الطبعة الثانية» نجد أن العالم الإسلامي مازال يموج في 


الملجا: 
Cath»‏ ای لٹ یرت AM TG‏ 
at‏ لین "پر ب دم کاد زي قلوب 3 Shad‏ 
کے رت ENE ES EVR MeN; Lamesa‏ 
یم لش کات کات کر القت جد Sp AGIA‏ 
I A‏ شتاب علي AG‏ مهاب ریم یی یرک 
اموا تقو ا ال BN KEY‏ (العوية CVVQ VAY:‏ 


نعم ! لا ملجأ من الله إلا إليه. ولن تجد أمتنا سبيلا للخروج من الليل المدلهم إلا إذا 
أنابت إلى اللہ وعادت cad]‏ ولجات إليه لجوء إيمان ثابت ويقين راسخ» وعلم في 
كتاب الله وسنّة نبيه» وممارسة إيمانية صادقة واعية أمينة» ومن أجل ذلك» وفي سعي 
يرجو رضاء اللہ كان هذا الكتاب. 

لقد عرض القران الكريم نموذجين من الناس الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. نموذج 
المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله فاعتذروا عن تخلفهم بما هو كذب ونفاق. وهؤلاء 
لم ينزل فيهم عقاب دنيوي» وظنوا أنهم نجواء ولكن حسابهم الشديد بين يدي الله. 
ونموذج آخر هم الثلائة المؤمنون الذين اعترفوا بخطئهم وذنبھم اعتراف صدق 
ووضوح. فنزل بهم العقاب الدنيوي. ثم يكون ختام هذه القصة كلها: «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین». 


ت 3797 ل 


نعم ! فلنکنْ مع الصادقین» فهذا هو باب النجاة» وهذا هو المخرج» ولا نجاة بدونه 
انل حتی ولو كان سبیل الصادقين سبیل محنة وابتلاء!. 
الصدق مع الله! الصدق مع أنفسنا! الصدق مع الناس! الصدق في البيت والشارع 
والتجارة والوظيفة. الصدق الذي يقوم على الایمان الشابت الراسخ؛ والعلم القوي 
المتین. LY,‏ من أن يقوم العلم على قاعدتين أساسيتين هما: المنهاج الرباني والواقع. 
فحين تقوم الأمة المسلمة الواحدة على هاتین القاعدتین» وتزیح من حیاتها الجهل 
والهوی» فعسی أن یفتح الله آبواب رحمته» وینزل من لدنه نصرا وعزة ونجاة» على 
میس سر هم کے ae‏ ١ص‏ رص وٴ ٥‏ مر بے 7 کسر سے ور مه کے 
« وعد اللہ الین Seah LC‏ 5 او ال لِحَلت است‌ظفنه نی EV‏ 
سر ےر سے سر or aa Cee‏ ون سک کی لس ae‏ 2۶ ضر 
كما اس تخلف ON‏ منقلهم Sy‏ نم دمم لزه ارتعیٰهُم 


و ےھ کوے م مره ‘ ے کم E‏ کہہے ie‏ ررر سے حر 

IT,‏ بعد خوفه م أمنايع دونو لاش OS‏ ساون گفرند 

م مره مر a‏ ار سے A‏ 

دلت ماوت هم یموب 4 (النور (oo‏ 


والحمد ab‏ رب العالمين 


الریاض : ۱5۰۸/۹/۱ ه د. عدنان علي رضا اللحوي 
۲ م 


مت 1 سس 


ہے 


oa 
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حور هذا الکتاب هو ا مہا ج الذاتي» آو دا ہاج الفردي». ویهدف هذا الهاج ۳ 
آن يمثل منهاج المؤمن لدراسة أمرين وتدبرهما: ا ہاج الرباني» والواقع. وهو يمثل 
كذلك رکائز التدریب والاعداد حتی تتحول الدراسة والتدبر إلى مارسة ايمانية واعیة » مارسة 
تحمل خصائص العمل الصالح من شمول لیادین al Al‏ والتزام بمنہاج الله وور 
يدفع حياة المؤمنين لتنتقل من هدف إلى هدف, eee,‏ إلى معلم ٠‏ في طريقهم 
المستقيم ل 

إن هذا امنماج بمثل مناج الژین» في حياته ليكون صحبة عمر ورفقة حیاۃء دون تعطيل 
دور اي مؤسسات a‏ سام في محقيق هذه الغاية . إن هذا النهاج فده ذاتي» يقوم 
به المؤمن » کا باي طاقة تدفعه في هذا السبيل . منہاج ذاتی و منهاج فردی » 

ينبض المؤمن ذاته إلى مسئولية التزامه وتنفیده . هذا هو حور الكتاب . 


ان الفصل USI‏ من الات الأول هو الماذا الممباج ٠ cS GES‏ وبالإجابة على هذا 
ان نوضح ta‏ سیت . نوضح أن وو القران والصنة هو در کر ن مار اد 
دوره يجب أن يتمثل نیج مدروس. بنہج ole!‏ يحمل من المرونة والیسر ما یساعد كل مؤمن 
على ملازمة منهاج الله Lg‏ وتدبراً ومارسة . . لا نکر أن هنالك کتبا تساعد على فهم منہاج 
الله » ولكن الذي ننكره 7ت Jot‏ هذه اندي عور ماج الله في نفوس بعضهم , أو في 
مارسة آخرین مع الحافظة على اعلان شعار chal‏ الربانی لیکون دورہ العملی هودور 
الشعاں اکثر ما هو دور بناء وتکوین کا كان في مدرسة النبوة . 

مم يكن في مدرسة النبوة ة كتاب مستقل phy‏ الصحابة LL‏ من أبواب الدین مستقلا عن 
EE‏ ول یکن الصحابة يدرسون اکا ere | Sid se alee‏ 
«الفكر الإسلاميّ» من عديد من المصادر. لقد کان منہاج مدرسة النبوة هو القران ال 
ا والمراقبة والنصيحة . لقد كانوا يتعلمون عقيدة متكاملة متناسقةء تحمل 
قواعد الإیمان والتوحيد. والأحكام والفقہ والتاريخ والقصّة ٠‏ ون الغیب والآخرة» والعبرة 
وا لموعظة » والسنن الربانية في الکون. وآيات الله في السماء والارض وما بینہماء والسياسة 


کے ل091 کے 


والدولة والتربية ة والاجتماع « وعلم النفس والتدریب. وال دارة والقانو نء والاقتصاد وا مال 
ذلك cals‏ کانوا ناد و مصدر واحد هو منهاج الله ران ود ۔ على صورة مترابطة 
متناسقة متكاملة . وكانوا يأخذون ذلك مع المارسة والتطبيق» والالتزام والتدريب, والبذل 
والمعاناة» ومع دراسة الواقع ووعيه . 

فإذا من الله علينا لیم بكتب تحمل let‏ وبرکة؛ 76 الکتب ۹ھ 
الامین العادلء ليبقى للمنہاج الرباني الدور الأول والدور الرئيسي» والدور التطبيقي 
العمليء بالاضافة إلى الشعار الكريم » والراية الجامعة. من اه ذلك وضعنا هذا الفصل 


الأول لیوجز ما عرضتاه في کتاب دور الهاج الرتانی a‏ تقاط مخددة واضحة> تساعد عن 
تكامل الفکرۃء وسهولة تمثلهاء ويسر مناقشتهاء وروية ردها إلى منہاج الله . 

ويجيء الفصل الثاني ليشرح نظرية النهاج الذاتی الفرديّ ء جزءاً جزءا . 

Lil,‏ الفصل الثالث فیقدم نماذج وه الفردي ء تتناسب نات والملاقة › و 
و الثقافة: والعلم . وهذه الناذج تا نظرية المنہاج الفردي bse Mer‏ وتزیدھا مرونة 
وتا لعن مدی ما یستطیعه المؤمن في أن يوائم بين هذا الواجب وبين واقعه . وقدرة المؤمن 
على هذه المواءمة تساعده على على wall‏ والنمی والمداومة والاستمرار. إا مراحل المنباج 
الذاتي . 

لقد قلنا إن هدف الدراسة والتدبر هو الانتقال بها إلى المارسة والتطبيق . وهذه حقيقة 
أساسية في نظرية البناء والتكوين في التربية الإسلامية . ودون وعي هذه الحقيقة نفقد الكثير 
Es RS‏ الله . إن المارسة الإيرانية هي الهدف الحقيقيّ للدراسة والتدبر, 
حتى تكون ب الإيانية عملا صالحاً يقوم على Sac ‘Ola!‏ وخبرة . وبذلك تستطيع 
الممارسة الايمانية آن تنمو» والعمل الصالح آن 0 امتداداً Lel,‏ ای شتی الیادین . 

وجاء الباب الثاني «التربية والبناء» في فصلين متم لما ورد وک «دور النهاج الربانی» 
عن هذا الوضوع» ولیربط هذا DUI‏ دوز الهاج الذاتي في pad‏ اهداف التربية والبناء ی 
الإسلام» وكذلك لیربط مراحل التربية والبناء» لربط ذلك كله بأهداف ومراحل الدعوة 
الاسلامیة . فكان الفصل الأول هو: «أهداف النهاج الذاي والتربية الایمانیة؛ . 


وجاء الفصل الثاني : «مراحل التربية والبناء من خلال الدعوة» . 


VA 


والعلم والتدريب. وقد لا تكون الصعوبة في الفهم أو اتد بقدر ما هي في المارسة 
والتطبیق . وتنشأ الصعوبات في المارسة والتطبيق من مصدرين ee‏ او هو الواقع 
الذي يكون على حال تخالف منهاج الله . وثانيهها هو الطبيعة البشرية بها تحمل من رغبات 
وشهوات وأهواء . 

لقد کان من الضروري 2 J]‏ هذه الحقيقة مامة حتى لا يحسب السلم أن 
الصعوبة التي یلقاها هي من منهاج الله . فمنهاج الله میس باذن اللہ على الژمنین : 

SoS WAAC >‏ من مک . (القمر: ۱۷). 

فإذا وجد المسلم صعوبة اس d‏ تدبر منهاج اش فان مرد ذلك بات يقيمها 
الواقم؛ واسباب بحملها الضعف الذي يمكن معالجته. فقد يكون ضعف اللغة سیب 
وعلاج هذا السبب بيد cule‏ وقد تکون الكلهوة العارمة سيا ral‏ وعلاجها فی نفس 
الإنسان . مهما تنوعت ال سباب فإنها تظل نابعة من الواة قع البشري» أو من الإنسان نفسه» 
وهي مور )= نفسه آن ينبض Atal‏ هذا السبب Fi‏ ذاك. ولذلك كات من 
الضر وري ven‏ آن نضرب مثلا نأخذه من طبيعة الانسان ا قل ست تمه أن ec‏ 
في طريق المارسة والتطبیق . لیکون هذا الكل غونا للمومن عل مدا هه العقبات . 

ان ارك صعوبة تواجه المؤمن وهو يارس نشاطه Sle‏ تبرز حين لا يعرف حدوده 
وقدرته» ووسعه ومكانته» وحقوقه وواجباته. فعندئذ تضطرب المارسة في اعاصير ال هوى 
والرغبات . ولکن الومن الذي پوت ss‏ ومنازل الآخرینء وحقوقه وواجباته. وحاسب 
از بل ااب cpp‏ ویرد أموره كلها إلى منہاج اه لبحدّد منباج الله له منزلته 
وحقوقه وواجباته. إن هذا المؤمن هو أقدر على صدق المارسة . وطهارة العمل ؛ والنجاة من 
فتنة بعدها فتنة . ومن غرته نفسه عرّضها للهلاك وأهلك غيره. 

لذلك جاء الفصل الأول من الباب الثالث «منازل المؤمئين بين الحقوق والواجبات» 
ليقدّم اسنا لاہ جراد المؤمن في مارسته. لیقدُم الصورة التطبيقية هذه القضية قضية منازل 
الناس . . وليقدّم كذلك مثلا عملياً على أهمية وخطورة دراسة منہاج الله . . فمنہاج اله هو الذي 
یعلم idles wil‏ هذه القضیت وهو الذي يدربه عليها. يضاف إلى ذلك ان هذه القضيّة 
Lares‏ ر ules‏ العمل الإسلامىّ » حين يضطرب الیزان في 
تقويم الرجال. فتختلط النازلء وتضيع السئولیات ويطالب الجميع عندئذ باحقوق» 


— ١۱۹ س‎ 


وینسی الکشبرون و سی وتضطرب القواعد وتختلط . ومن مرن هذه القواعد 
تضطرب مارسات أخرى ترتبط بها . فان تقدیم رای الموقف کت bee ant‏ 
اداري في هذا المرفق ا و أووضع خطةء ہے تعتمد 
سلامة تنفيذه على صحة هذه القضية › سے توا موا جا dal i‏ على ذلك من أن 
علم مصطلح الجديث یعتمد في جملة ما يعتمده» علم الرجال ومعرفة أخبارهم ومنازهم . 
هذا جاء الفصل الأول من الباب الثالث : «منازل المؤمنين بين ا حقوق والواجبات». 
مثا قوباً على أهمية مصاحبة منهاج الله - قرآناً وسنة - مصاحبة Sle]‏ وعلم وتدبّر» ومارسة 


نامیة غنية با خير والركة. 

وقضيّة أخرى لا تقل أهمية عن الاو ی . قضيّة أخرى نعرضها في الفصل الثاني من الباب 
الثالث وهي «الموازنة بين مسؤلية الفرد ومسئولية 5 إن هذه الوازنة ضرورية لحفظ 
سلامة المارسة الإيانية في عمل صالح » دون آن ینجرف الفرد إلى هوی الانانية الفردیة 
ولا إلى ذوبان شخصيته حتى تزول سو كيه ررقي GS SLUG‏ ساف ريق 

في العمل الإداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي » وغير ذلك . لا شیء کمنہاج الله 
بعلم المؤمن هذه الوازنة . ولا یصدق التعليم إلا إذا كانت صحبة منہاج الله هي صحبة 
منہجیٰةء صحبة عمر وحياة کے ag‏ القضيّة لا GE‏ من جرد سیاع محاضرة AT‏ 
كتاب . ولکنہا تتضح وتزداد وضوحاً مع الصاحبة الواعية مهاج الله » ومع التدریب والتوجيه 
في واقع | الحياة . 

as‏ 090 جاء الفصل الثالث من الباب الثالث ليعرض نمافج من es‏ ارت 
تتعلق بالارسة الإيمانية وتوضح بعض ملامحها. یعرض الفصل مقارنة بین الامس والیوم» 
نتلمس من خلاغا بعض السئولیات. ونتلمس بعض النافذ الو دلف منبا ا عا ثم 
یعرض الفصل «تناسق سلوك ال مؤمن وتکامله, حتی تکون ممارسته الايمانية في واقع الحياة 
صورة مشرفة متكاملة» ولتکون تجارته وسیاسته وغبر ذلك من مارساته في الحياة امتداد 
صلاقء وإشراقة صيام» ونشاط حج . ويعرض الفصل کذلك تکامل فقه الدعوة حتی 
تتكامل الممارسة . ويل ذلك قضية من أخطر قضایا الممارسة yi Yl‏ وهي ae‏ نار 
إلى منہاج الله». فنبین inal‏ الوضوع واهم خطواته العملية. ثم نعرض «استمرار ا مارسة 
الإيوانية وامتدادها». ثم النظرة ة الايمانية لبذل احهد. ور قد تطمح إليه النفس من جني 
الثمار. 


وجي ء الباب ا بع ليقدّم قائمة موسعة من المراجع . تشمل صورة أوسع من القائمة 
البسطة للمراحل الأربع الأولى . ونهدف من هذه القائمة |S‏ شرحنا نی مقدمتها إلى آن تکون 
مرشدا ومعيناً لا یقف المسلم عندهاء نہ ہے فيها. فالواقع متجدد مع الزمن 
بأحدائه ورجاله وکتبه . فمن UL!‏ آن یظل يظل المسلم عالة على قائمة واحدة مهما كانت هذه 
القائمة . 


— #5١ 


الاب الول 


الا حا لا 


الباب اون الفصل الأول 


71 و 
لازاال ىا حا لربائيٴ ؟ 


LY‏ من الإجابة على هذا السوّال في نقاط مدّدة واضحة يسهل بیانہا وعرضها. ولقد 
سبق بحث الموضوع الذي نهدف إليه هنا في كتاب مستقلٌ هو «دور النهاج GES‏ في الدعوة 
الإسلامية»» صدر في طبعته الأول سنة ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ء). والسؤال الذي قد يثيره 
بعضهم هو: لماذا المنهاج الربان؟ . فهم يرون ا النهاج الرباني ۔ قرآنا وسنة oa‏ 
إلى جهد لا یملکه الانسان Gabel‏ وإلى وسع لا يبلغه إلا المتميّزون . ومن هذا التصور سا 
با که ی کات او وتا اضطراب في فهم الواجبات والمسئولیات : ونشأ 
کذلك اختلاط في المنازل والدرجات . واضطرب الیزان كله في يد الفرد. dy‏ الرأي العام 
حتی انقلبت الوازین؛ وتفلّتَ كثير من الناس من عهدهم مع الله . ولذلك جاء الفصل 
الأول بن CHU‏ يعالج الارتباط بالایمان وبفهم منہاج الله sep‏ وبفهم الواقع 
الذي يعيشه المؤمن. وكان البحث الثاني هو الوازنة بين الفرد والجاعة او GUY‏ المسئولية 
والواجبات . . وخرجنا من البحث كذلك بأن هذه الموازنة لا تقوم إلا بمنہاج الله الذي بخضع 
له الفرد ANN‏ والذي ioe‏ المؤمن تدبر یمان وعلم » ٠‏ ليعي حدوده وواجباته . 

النهاج SES‏ هو المنباج الذي أنزله الله سبحانه وتعا لی وحياً على رسوله محمد ےل ليبلغه 
للناس أجمعين. ولیبینه شم ولتختم به الرسالات السماوية. وهو القرآن الكريم وما ت 
من حديث رسول الله ا . وهو منہاج Gly‏ متميّز من کل ما يمكن أن يضعه البشر. فهو 
ا حق الطلق الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهو منہاج تام » 0 
مفصّل ہین محكمء متناسق. وهو هدی» ونور» وشفاء» ورحمة Sere‏ وبشری» 
وذکری . وهو منهاج معجز کل الأعجاز تعهد الله بحفظه . وهو للناس ALS‏ انزله الله على 
رسوله يِه لیبلغه للناس ولیبیّنه لهم . وجعله میس للذكر. وجعل لغته هي اللغة العربية . 

إن القضيّة التي نرید أن نبرزها ونؤكدها ونکررها هي أن مهمّة الانسان لا تنحصر في آداء 
الشعاثر فحسب, ولا تتحدد بتلاوة کتاب الله تلاوة تبرك» لا يصحبها تدر عن إيهان وعلم . 
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الباب الأول الفصل الأول 
فمهمة الا نسان کل | إنسان ‏ هي أن ییارس منهاج الله في واقع حياته a‏ مهمة ة الا نسان 
هي أن pole‏ حقيقة Hl!‏ في جمیع 7 حياته » وجميع ميادين نشاطه» وجميع اا وی 
جمیع آماکن عمله وحركته Lal aes‏ مارسة حياة کاملت مارسة متکاملة لهاج رناني 
متکامل . إنہا ليست مارسة مؤقتة ولا هي مرحلية تترك بعد حين» ویفرغ منہا بعد زمن . 
وهي ليست ممارسة محصورة بحالة محدودة اس کات حدودں sl‏ حدود . انها مارسة حياة 
كاملة في كل حظة. وفي كل حركة» ومع كل سكون : 


AS س ل کر یں سے سک‎ Sa 


ا 13 للَهَقيلماوقعوداوعل جنويۈم). _ لرا (V4‏ 


AS, alah AY. و ماف لہ ا‎ OTR CATT COATS ط‎ 
ne AEE 


.)۱٦١ ۰۱5۲ : (الأنعام‎ > dll; tied 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ME‏ ۷۷ ۶م 
فهو 135 رواه مسلم 

إن القضية هي ممارسة منباج الله في واقع الحياة مارسة حياة» ممارسة إيمانية» لا تنخنق 
فی زاوية (dae‏ ولا ته تتحجر fe‏ شکل مدود؛ وإنما تمتك مع الحياة امتداد زمان ومكان» 
وامتداد نباء وقوة. وتتم هذه المارسة الإييانية من خلال الجهد البشريّ المؤمن» الجهد الذي 
بخطیء فيقوم collar‏ ویضعف فيقوي عزمه» ويمسّه طائف من الشيطان فيتذكر ويبصر. 

إن الممارسة الإيمانية لممهاج الله تتم من خلال طبيعة الانسان التي فطره الله عليهاء وألهمها 
فجورها وتقواهاء تفلح بالایمان والتزكية» وتخیب لمن دسّاها . 

إن الممارسة الإيمانية chal‏ الله تحمل خصائصها وشروطها في منہاج الله ذاته . فهو الذي 
يوجه المارسة في كل میدانء وهو الذي يرسم النہج ويحدد الاھداف . 

إن مهمة الانسان هذه ودوره هذا مُحدّدان في منہاج الله . فقد انزل هذا المنباج ليؤمن 
به الناس ae‏ من دون Gl‏ منہاج آخر, وأنزل ليحكم بين الناس» وليرسم لهم النبج , 
ويحدد لهم الاهداف . وقد آمر الله سبحانه وتعالى اده بدراسة هذا ا وتدبره» وتلاوته 
والتفكر فيه» وعدم هجره 2 الاعراض عنه. وقد 2 الله عباده أن يأخذوا هذا النهاج 
)1( صحيح مسلم: كتاب الأقضية (۳۰). باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (A)‏ حديث 

رقم (۱۷۱۸). 


کا 


الباب الأول الفصل الأول 
متکاملا جو می یت 5 ويؤحذ بعزيمة وقوة . ومع هذا الاخذ يظل هناك 
قاعدتان أمام المؤمن تمیّزان طبيعة الخذ. وتتّبان المؤمن مواطن الضعف والزلل» والحيرة 
والتردد . وهانان القاعدتان هما : یز النهاج الرباني میا معجا عن أي منہاج يضعه البشر 
ووسع الانسان الذي وهبه الله له وطاقته. لیستوعب هذا الوسمٌ منہاج الله وتدبره والعمل 
به . 

ویصبح منہاج الله هو الذي يرسم للدعوة الا سلامية طریقها ووسائلها ومراحلهاء لتمضي 
الدعوة إلى الله ورسوله إلى يوم القيامة . ۰ ویرسم للداعية بعد رخاتم رما ویر بط 
الداعية بالناس وواقعهم. والمجتمع وأحواله. حتى يكون أقدر على التابعة وأنجح في 
العلاج . 

ويصبح منہاج الله كذلك مصدر القواعد والاسس في البناء والتكوين» ومصدر النہج 
والتخطیط؛ ومصدر التدریب والاعداد. ومصدر فهم الواقع البشري . ليكون هذا الفهم 
للواقع قاعدة ضرورية في حسن ممارسة منہاج الله فيه . 

وهو مصدر التدريب الحركيّ الإیماني الذي يقوم على القاعدتين الأساسيتين: فهم منباج 
الله وفهم الواقع الذي يعمل فيه. ومن خلال ذلك كله تنمو الواهب الإيمانية» وتتسع 
ا لخبرة» ویمتذ الزاد. وتصان الروابط الإيانية كلهاء وتتحدّد الوسائل والطاقات . 

هذه 0 وا خصائص سبقت دراستها مفصلة في كتاب «دور ا منہاج الرباني في الدعوة 
الإسلامية). 2 هنا موجزا مو سی عم ز ومن خلال هدا AS‏ نجد أنه لابدٌ من 
الإإجابة عن السؤال الذي یتردد Las‏ على السنة الناس : اذا نطلب دراسة منہاج الله من 
الناس کلهم فهذا آمر خاص بالعلماء فقط؟ هكذا يعرض القضية بعض الناس» حتى 
= عزائم الكثيرين. کات جهود المسلمين. ونا العدد العديد عن منہاج الله 
وأخذ بعضهم عن منہاج الله أخذاً متفلتا غير cp‏ لا eli,‏ تصورا ولا یصحح سلوکا؛ 
والتزم آخرون ca‏ ر مت alee‏ والتصور والسلوك ‏ ولا نقول النہج حيث 
لم يكن هنالك نج . . واصبح هذا الال بیدا غرم اجزاء النصيحة وا مراقبة والتدریبء 
فتعذر بعد ذلك رد الأمور جم می 5 صبح اد يتم إلى ما 
يحمل الإنسان من علم مجزوء متفلّتء وتصور مختلط مضطرب. أو هوی SE‏ ایجھل 
فاضح . 


— ۷ — 


الباب الأول ۱ الفصل الأول 

ولقد زاد البلاء والمحنة جهل الناس بواقعهم جهلا جعلهم لا E‏ ولا 
بحیطون om‏ الذي يدور حوضم . ولقد دفع الشيطان کر کثرة في مجتمعنا labs‏ اشدها 
عن الدين» وأوقعها في حبائل الفتنةء ومصائد الشر البعید . 

odd‏ الاسباب کلها ols‏ لاہڈ من الإلحاح ول سان القضية حتى تأخذ صورتها الربانية في 
النفوس » تست ا حقيقي في الیدان» ونہجھا الامین في المارسة والتطبیق . وفذه الاسنات 
كلها نحاول هنا أن نعيد ونؤكد الإجابة عل Sigel‏ السابق : لاذا اماج GEN‏ 
أولا : إنه 7 الله سبحانه وتعالى : 

إن تلاوة منہاج الله وتدبره» ودراسته دراسة 2 دراسة ندب دراسة إيهان وتصدیق» 
هي تکلیف من عندالل: یی ار سلطة . انه آمر من عند ال سبحانه 


CPR Ze, 2 رس‎ 
CPS SOG Ob NAB رک ین‎ 
a (الأعراف:‎ 

كيف یکون الاتباع إذا لم تكن هنالك دراسة وتدبر» وایان وعلم . ؟ 

4 مت ۳ 1 کے رھ پر حر‎ My و‎ 6 7 Ae 

E سراف‎ saa ESS any 
e (الأنعام‎ 


A 28? fey 


Gor are رک‎ ۰ aes ا ا‎ wre % 7 Ge: 
لیب یو ونر ام رین من َو‎ KE OSE E وهال کب‎ 

7 مر رو سے را مر es‏ رر ke‏ ارح 
اق نت کن نون وء مک مشب . (الأنعام: AY‏ 

کاب لس مد لهس وت دون سا سے من دون 
أي rer‏ والاتياع جب أن تصحبه التقفوی. ويصحه البيان والتبلیخ ‏ والإ یمان 
والتصديق » وإقامة الشعائر واوفا الصلاة . 

7 سرچے و کے E‏ ا و وا گر وعم 

AALS «‏ اه الک مرا كلد روا یی SUN Sie‏ . (ص: ¥4(- 

فهذا تا کید ما سيق وتثبیت 0۰٦‏ حتی تکون التلاوة تلاوة lol‏ ويقين » py‏ 
وتذکر . 

Sots دوأ فيه‎ SoH کرو الان ولوان من عند عبرا‎ Sly 

(AY : (النساء‎ 


ak 


الباب الأول الفصل الأول 
وكذلك يؤكد الله سبحانه وتعالی لعباده أنه أنزل القرآن للذكرء ولذلك يره لحم » لیاخذ 
كل إنسان منه قدر وسعه الذي سيحاسب عليه : 
« ولقد سر نا ملد فهل‌من م کر 4. (القمر: ۷. 
ضر al‏ سمي لااو من هی OA‏ ی ضا ان 0 
بولقد يسرنا القرآن . . 4 وهو میسر للناس کلھم؛ للمکلفین شرعاء كل حسب وسعه» 
الاق اه مي للدكن من الناس كلهم لا من جنس معن ولا طائفة معینتف ولا فئة 
محدودة. إنه میسّر للذكر: تلاوة وقراءة وفها وتدّبراء ذلك لمن stl‏ الله له الهداية Ole Vly‏ 
وجاءعت هذه الاية الكريمة مکررة أ ربع برڈز ی نس ود . ولا See‏ هذا التكرار إلا 
لاح ا والتثبيت . duly‏ سبحانه وتعا یل ا ويه محمد ا ol WE‏ يذكر gall‏ 


19 تما CONG‏ کے مسر Pie Bee‏ ۳۹ 
AAs‏ ن ENG‏ بار دامن من یاف وعید 4. 
se 5‏ 
ولنعش قبع الابات من سوره ة الانعام لر العانی والظلال والتوجيه aby!‏ المتد a‏ 
العصور كلها والانبیاء وا مرسلین : 
ok‏ سر مس هر Gare ag 72, Te‏ سے ef yr‏ ع vy hye‏ 
نے انا موی ال کلب تما تماماعل الد تم احسن ونفصپلا [ شیو 
کرو مر مر مد کر Se‏ وا رد مرج Say ger My, 7 “7 A‏ 1 
ومدی وزج لعلهم يلما او ریھمدؤمنون, 1385.5 NESS‏ رن اک و re‏ 
و E (he Ho‏ > مع ہر رہ ےر سے ہج سے صم 
نرمون ee‏ بت ےت تح رت 
ea‏ رہ A ee‏ مرح سے سر IT, AG‏ ی 
SRL 7 es we pats‏ سر سے سے tis‏ 1> 
Gy A ole‏ رت رم 


ےر ہر مس پر ee ee‏ سر مر نو 


وصدذف سنج مجری ال FORA INYO‏ کو امن عَدَابِيمَا كان pal‏ 
(الأنعام : ٥٥١‏ ۔ .)۱٥۷‏ 

ان القضية واحدة مم جمیم الاجیال والعصور. |نها J pl dol US‏ من عنده. لقد آتی 
الله موسی الکتاب لیتدبره الناس من بني إسرائيل» کل بني إسرائيل لعلهم بلقاء رہم 


ہے بت 


الباب الأول الفصل الأول 
يوقنون. فالكتاب كان إذن باب الإیمانء ومدخل اليقين. وتظل القضيّة الطروحة هي 
0 2 الال هي دراسة کتاب له : . . . . رات ES‏ عن ر 
' لغافلين. . . #. والادبار عن دراسة OLS‏ الله وتدبره» تصورہ الآيات الكريمة لنا كانه 
عزوف عن ايات الله وتكذيب بها. 


وتأتي الآيات الكريمة في سورة الأعراف لتصور لنا حالة أخرى من التعامل cli‏ مع 
كتاب الله » تعاملا لا يرضي الف ولا يقود إل ركه ور SOLS‏ بالكل فيه الم مرن عرض 


هذا الادنی . BS,‏ الله سبحانه كان قد آمرهم مر لا لبس cad‏ .بأن لا يقولوا على الله إلا 
اق وذلك بالتمتتك OLS‏ الله دراسة انا 371 

> فخلفَ من تیم SANs Beato (35 A‏ 
EST thas hos res‏ کد ASS:‏ پل 
اک الگ رات اما والدارالاشرة OIE‏ 
ول بن کوٹ GAG SN‏ لانضیع؟ 207 4 


سے سے جو 


(الاعراف: ۱۹ ۷۰. 


اہم اوت ا rl‏ يأخذون عرض هذا الادنی » وإہم يأخذون 
عرضاً مثله حین يأتيهم . فخالفوا بذلك ما أخذ عليهم فی ميثاق الکتاب ٠‏ والیثاق يقضي 
بان يُمسّكوا بالكتاب» ویقیموا الصلاة. والأمر الأولء «یمسکون». تعني 11 أنواع 
التمسك المبارك بالکتاب : بو ماوت بر vals‏ وحفظاء وقبل ذلك كله Gly!‏ تا 
والامر الثاني هو العمل به کله . واشار إلى ذلك بأهم العمل وهو الصلاة . 

فالقضية إذن واحدة. هي دراسة منهاج الله ےس کامای كاف لامر امس ر 
وت Ole Vy‏ والتصدیق به , ثم مارسته في واقع الحياة. هذه هي القضية التي كان یتفلّت 
Lue‏ أتباع الرسلء وهي القضية التي یتفلت مها كثير من السلمین اليوم . وقبل آن تستفر 
هذه القضیقف ways‏ ول ناد nla ee Gel‏ 

سره الله » دراسة متکاملة هو ئوجیه رتانی» ص23 توا بشریا یبتدعه من 
الناس . انتا نذکر فالذکری يلقم الژمنین . 


الباب الأول ؛ الفضل الأول 

E 2‏ 
ٹائیا: عرة التاريخ والاحداث : 

لقد رأينا كيف ضرب الله لنا مثا ببني إسرائیل عندما بدا تأتهم بعدم التمسك الٗمین 
بکتاب الله , جوا جح ار ور و 

aa aK ںھھ‎ er 

واذا استعرضنا احداث ی2 کت والفتن كان يدفعه 
Jot!‏ بالنهاج GUS‏ یفتح اموی. ویغلق باب التربية والبنای ويسدّ مسالك ا حبر ومنافذ 
النور. فلو رجعنا J!‏ الفتلة التى وقعت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله cane‏ والتي 
ہو ا ای ال لورجعنا إلى هذه الفتنة نجد أن هتالك 
را قب لا ختلف فيه أحد. کت من العوام , رای بر 

0 ای دن سا ولك لوا قا نبرک مود لافس 
التربية والاعداد . فكانوا صيدا سهلا إما للفتنة اذیا ة تطوہم J‏ خحضمها lel s‏ أداة 
لعناصر تختفي 5 ظليات النفاق والکفر . موا أكان الأمر هذا ام داك ۰ فإنهم d‏ كلتا 
الحالتين کانوا ضحية اجهل بمنهاج الله hee‏ فتح آمواج اهوى وعواصف الرغبات . ذلك 
أله اج يمكن لمسلم عرف Ole! 3g‏ و مال القرآن الكريم» وحكمة الاایات الكريمة 
ء0200 الشريفة. لا یمکن مسلم. ها ره آن ody Ace‏ إلى جريمه 4 فظيعة بالاعتداء 
بالقتل على مؤمن بشره الرسول ELL BE‏ مؤمن تستحي منه الملائكة فى مو he‏ مالك بن 
الحارث اوي وثابت بن قيس النخعي » والغافقي بن حرب العكي » وقتيبة بن 
ae‏ سا من ن اهل وافری؛ لو عرفوا va‏ سر کت الله ae‏ 
00 الله عنف ولا لوح أحد eee Gig, BU E‏ 
الإيهان والعلم لاستخوا منه كما تستحي الملائكة مله . لو کانوا یعیشون مع آبات الله تلاوة 
peer‏ لردتہم الآبات ورذتہم لي لاس HOSE‏ لردهم ley‏ والعلم . وكيف 
وی یمیش مع کتاب له شر رم اد عن حرمة لققس EG‏ 


Cet Prey‏ "کت مر س سس سر SO SATE A‏ میں و 
#ومن hah‏ موممتا متعمدا فجزاوؤه,جهلم ays‏ نا 
سے کے صر ار 


٤ے‏ سے غا ول eae‏ ا CENA‏ رالنساء : (AY‏ 


سے ی — 


الاب الأول الفصل الأول 
وعثمان رضي الله عنه ليس الرجل Goll‏ الذي يجهله الناس ويجهلون منزلته التي شهد 
له مها رسول الله ئة : 

عن عبد الرهن بن حباب قال : «شهدت النبي BE‏ وهو بحٹ على جیش العسرة ور 
عثمان بن عفان فقال : يارسول الله عل مائة بعیر بأحلاسها وأقتابها في سبيل اه دنو 
على امیش فقام عثمان بن عفان فقال : و ا 
ated ae‏ ا لي يہ یپ ہی : يارسول الله علي BIW‏ 
باحلاسها واقتاءها في سہیل الله : فانا رأيت رسول سڈ bei‏ 
على عثان ما عمل بعد هذه . ما على عثمان ما عمل بعد هذه) . 

77ھ“ 

وفي صحيح مسلم كذلك : 

0 کان رسول الله ب مضطجعاً في بیٹی كاشفاً عن 
فخذيه کان فاستأذن ابو یکر Ost‏ له وهو على تلك ا حال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله BB‏ وسوی ثيابه . سا 
ولا ولا أقول ذلك في يوم واحد) . فدخل فتحدث . فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم 

چو . ثم دخل عمر فلم تهت له ول تباله . ثم دخل عثمان فجلست وسويت 
ثيابك! فقال : : Vip‏ استحي من رجل تستحي منه ا ملائكة». 1 
رواه مسلم 
كيف ينسى مسلم هذه الآيات والاحاديث؛ ثم det‏ يده لترتكب أفظع جریمة في حياة 
الإنسان و تو لله تو رو اہو می eal‏ 
رجل شهد الرسول ية له بالجنة. وبالإيهان» وبالاجر الواسع 

0 الدرس على الاقل» لنعلم أهمية منہاج اللہ واهمية بناء 
الأجيال على صدق الصحبة لہاج الله حتى بني ial‏ وندر الفتن والشرور. في معظم 
الأحيان یظل التاریخ لدینا سردا للاحداث؛ ومناقشة لصحتها أو بطلانہاء وقلیلا ما يعمد 
الناس لاخذ العبرق وبناء الوعظت « على أساس النباج LM‏ وربا عمد بعضهم إلى تجنب 
)۱( سنن الترمذي . OLS‏ الناقب (۵۰). باب مناقب عثمان بن عفان (۱۹). حدیث رقم (۰)۳۷۰۰ 


(۲) صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة )££( باب فضائل Olde‏ بن عفان (۴). حدیث رقم 
(١١5؟).‏ 


سس ۳۲ بت 


الباب Jal‏ الفصل الأول 
الحديث عن هذه الفتنة او تلك تج خشیة البلبلةء فیاتی آخرون يتولون هم الحديث فيثيرون 
بل أشد ويوقعون ناس في نة أوسع . لذلك نرى أن تاريخ المسلمين يجب أن يدرسه 
مرن الصادقون. ويردوه إلى منہاج الله ء لتتعلم الأجيال ine‏ بعل cine‏ وحكمة بعد 
ا 

وسقوط الخلافة ! ع وجال التاريخ اا غد اسعوطها وکا تفن نيا 
ol eae‏ يجمع هو نفسه سائر wa). ie)‏ كان السلمون في أحسن حالاتهم ,في تلك 
الفترة من الخلافة الإسلامية, حملون عاطفة الإيهان بعيدة عن قوة العلم بمنہاج الله . ولو 
فتشت حالة 2 الاسلامي آنذاك مالك الامر. الملايين من المسلمين من ختلف الشعوب 
المتدة رق واسعة لا يحملون عمق العلم ولا حتى مظاهره. جھل بالقران وجهل 
بالسنة . والناس تقرأ القران - هذا لمن کان يقرأ القرآن رک لامعا 9 ا نا . وم 
يكن هذا هو حال ا جمھور من الناس کت وج وحدهم » ولکنه كان حال یں 
في المستويات كلها كلها. و يكن هذا هو حال فئة دون آخری. لقد كانت هذه هي حالة الامة . 
ی لهاع من الفرد» مس ايد ان ود 
7 انبم luis‏ إلا قدراً من العاطفة قد تجدي في موقف ولا تجدي 
وحدها في موقف آخر. فانتشرت البدع بين الناس وأقبلوا عليها يحسبونها من الدين, 
ویظنوها فربی إلى الف رورس في واقع الأمر معصية وائم . وانتشرت كذلك حركات 
عديدة تحت Hel‏ ء وشعارات مدق تحت اس جديدة ذات بريق» تحمل للناس ie‏ 
وغيبوبة 4 وغیابا ال أثر هذه ا حرکات إلى als‏ الستویات في الامة. 

sles‏ الشباب السلمون من الغرت والشرق حملون شهادات جامعية في علوم ود 
غتلفة وقد جفْت عاطفتهم للإسلام: ٠‏ كما كان قبل ذلك قد جف علمهم . فوجد الأعداء 
مناخاً مناسباً مم قلوباً مفتحة لفتہم وآذاناً مفتحة لضلاههم . ٠‏ فحركوا منہم أدوات 
وآلات» بحاربون الإسلام . owl‏ د مون SN Gyan tall‏ ا 
الوطنية وا ا وا ا كان يعرفها التاريخ الإسلامي» على شکل حركات 
تذار و ولم جد هذا الشباب في صدورهم من آیات القران الكريم» 7 ا 
السنة الشریفف ما سام عل متام الفتنة . ولکنها قلوب مالت. ونفوس رغبت» وشباب 
هووا . والله ای مو ومشيئته ata‏ ا إن الله سبحانه وتعالى 


حق علیم خبیر حكيم فمشيئته عادلة سواء أعرفنا نحن وجه الحكمة أم ,تعلم» ولکننا 


1 سے 


اللاب الأول الفصل الأول 
نستطيع دائ أن نستخلص العبرة» ونأخذ الدرس والموعظة . 

وا ام الامة من صليبيين وود وکفاں ليجدوا لهم من ell‏ السلمن Let‏ 
ولیجدوا لهم ٤‏ بعض النفوس ولاءًّ. ولو كانوا حملون في صدورهم شيئاً من كتاب الله 
لعصمتهم إن كان الله برید بهم Lat‏ . ودارت الفتنة بين السلمین هوى طاغياً ودماً جاريً. 
لا يستفيد من ذلك الا عدو ماکر. ودخلت جیوش الاعداء Ages‏ بعض السلمین هم 
الدروب. وغاب عنبم قول اللہ سبحانه وتعا ی : 


a a 2 افا ہر وا مم‎ Be 
را یئ او مشیم آولیاه بع بعض ومن لم‎ IPod مو تام الزن منوا دوا ا‎ 
وسر‎ Mog “ Das 4 ہے سرو سے‎ or مر کے کا صر‎ ۶ 
لابه دى القوم ی زین درو ترش وک‎ au نکم فإَِد ہم ِن الله لا‎ 
5 1 بر ل سر مر سے 1 ۳ مرا‎ es مرگ رس میم‎ 
فص یو‎ otic آوآم‎ call فہم يفوأ اك ۳ أن يأتى د‎ 
ال ل م‎ 
.)۵۲ ۰۵۱ میت ) . (المائدة:‎ Sn cle lait عل‎ 
ll حتی یعود إلى‎ 
و ر ت‎ Ns 7 تساج و و‎ Meee و‎ feb Md کر بل مر‎ 0 
ماه شفاء وز حمه للمؤمنين لا رید لیام الا‎ cle al ونازل من‎ 
(AY رالاسراء:‎ .4 = 
far AAW “17 1817 سورج در گے سے‎ or CE 
كايا الاس دب نکم مَوَعظة ریک وشفاءلماق الصدوروهدى‎ 
سور مر و‎ 
. )9۷ : رو (یونس‎ 


من هذه الأحداث ‏ وفي تاريخنا كثير غيرها - نخرج بعبرة بيئة وموعظة جلیّةء وهي ol‏ 
منہاج الله صحبة عمر وحیاۃء صحبة Ole]‏ وعلم وتمارسة. هي كا یی سی وتعا ی : 
نور وهدى وموعظة وشفاء ورحمة وبشرى وتذكرة. فمن تركه فقد هوى في أمواج من الفتن 
وتصدّی لمحن لا يعلم مداها إلا الله وقد يكون فيها هلاكه . 
OY ۳‏ 

إن الان بالله سبحانه وتعالى ربا اذا لا إله إلا هی وبمحمد BE‏ خاتم النبيين 
والمرسلين. وبالبعث والساعة وا حساب, والحئة Gy‏ والكتاب والملائكة والنبيين» إا 


ہے۔ ۳و 


الات الأول الفصل الأول 
الابیان بارکانه |S‏ جاءت في كتاب الله وسنة رسوله» قد جعله الله في فطرة بنی آدم کلهم» 
حين يولد الإنسان على الفطرة . ولاب للمؤمن من أن يرعى هذه الفطرة لتنشاً سليمة سوية» 
بعيدة عن الانحراف . ومن Jot‏ ما delay‏ علل حماية الفطرة ای کید حتف الله oan‏ 
por‏ وحياة» حتی يقدم الريّ والغذاء, وحماية النفس. ولاشك أن الشعائر کلھاء Silly‏ 
cals‏ يساهم في صون الإیمانء وحماية النفوس وتجنب الزلل . ولو اردنا أن ننصح أنفسنا 
وننصح للمؤمنين بها يساعد على حماية النفوس وتجنب الزلل على أساس من منہاج الله ٠‏ فإننا 
را ےوہ | صحبة منہاج الله i‏ - صحبة عمر وحیاة 
إقامة الشعائر فرائض ونوافل على أحسن ee‏ الوم خشوعاً في النفس والجوارح 
وانابة. المحافظة على الوضوء ما استطاع إلى ذلك سبيل التوبة والاستغفار على نحو 
مستمر؛ والدعاء الذي لا یف والدعاء المأثور بیسر للمؤمن أدعية لکل حال. . ثم يمضي 
اون سی یا gt)‏ مارسة إیمانەء ومارسة منہاج الله في واقع الحياة ممارسة متکاملت في امة 
تنتظم line‏ مرصوصاً. 

وممارسة ke}!‏ وممارسة منہاج الله لا تتتتضر في إقامة الشعاش وی ای ol.‏ الممارسة 
هي في کل أمر في حياة السلم دق أو جل : ولکن هذه المارسة المتدة تتطلب من المسلم 
(de‏ > علا ہمنہاج اللہ SI‏ حتى يستطيع السلم أن ییارس lal‏ بصدق ‏ وحتی یستطیم أن 
8 قضاياه إلى منهاج الله . إن المسلم مسئول وحاسب على مسئوليته. التي يرعاهاء وفي 
حديث رسول الله BB‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیما یژکد ذلك 
Yh‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته . . والرجل راع على Jal‏ بيته» وهو مسئول عنہم . والمرأة راعية على بيت بعلها وولدہء 
وهي مسئولة عنہم . والعبد راع على مال سيده» وهو مسئول عنه . ألافكلكم راع» وكلكم 
مسئول عن رعیته) . رواه مسلم 

إن هذه المسثولية ممتدة في حياة كل مسلم مهما كان مستواه في الامة ومهما كانت منزلته . 
ولا يوجد مسلم يخلو من مسثولية وأمانة إلا أن يكون من أعفاهم الله من ذلك . وهذه الممارسة 
والسئولية توجب على السلم في مواقف كثيرة أن يفتي هو بنفسه حالة خاصة فيه وفی حياته» 
حين يكون مدار الفتوى قلبه الذي غسله الإيهان وصاغه العلم كما جاء في حديث رسول 


)۱ صحیح مسلم . کتاب الامارة 5۵ باب فضل ال مام العامل . ہے MOY‏ حدیث رقم (۱۸۲۹). 


۳ ۳٣ ے‎ 


الباب الأول الفصل الأول 
الله پل عن البر ولائم : 

وعن وابصة بن معید الاسدي قال تبت رسول الہ ٹیل وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من 
البر والإثم سس رس مت a‏ سوت سود . فجعلت أتخطاهم : 
إليك ياوابصة عن رسول الله BE‏ . فقلت دعون فأدئو منه فإنه eer‏ الناس <b!‏ آ3 ۳ 
ars‏ . فقال دعوا و ادن یاوابصت مرتين 7 ثلاثا. قال فدنوت منه حتى قعدت ہین 
يديه . فقال ياوابصة اخبرك آو ٤‏ لا بل آخبرني. فقال جئت تسألنی عن البر 
والإثم . فقلت نعم. ٠‏ فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول ياوابصة : ات 
قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات, الب ما اطسأنت إليه النفس ٠‏ والإثم ما حاك في النفس 
وتردد في الصدر وان إفتاك الناس وافتوك» . ا 

استفت قلبك واستفت نفسك! قاعدة عظيمة في ال سلام ely‏ اعد تمرم وت 
یکون القلب قد غسله الإیمان ay‏ تکون النفس قد احلصت الله إلى بارئهاء Oly‏ یکون 
القلب قد مله العلم الذي ينير السبيل ويزيح الظلمات . . والسلم لا يفتي فی جهل» ولكنه 
gyal Vlg‏ نا لا دونه . وهو كذلك لا Stale ls‏ إذا اعطاه الله الوسع والطاقة ليطلب 
بها العلم . وهولا يبدد هذه الطاقة في علوم لا تفید إلا إذا قامت على مناج الله . . ولكنه يضع 
و why‏ عو ger rye‏ و نے وقیاما باستخلاف . فهو ينبض إلى منہاج الله 
لیستوعب منه على قدر وسعه وطافته » ومسئولیته وامانته . ینہض إلى مهمه تمتد امتداد العمر 
وا حیاۃ . 

تظر ال هذه المهمة وهو يشعر بأنها نداء من عند الله يدوي في قلبه وصدره» ونفسه 
aes,‏ وهو يشعر بجمال الطاعة » ومتعة العبادة. 

ومن هذا الشعور والتصور, يدرك المؤمن حدود eee‏ ودائرة 7 إنه یدرکھا Ue!‏ 
وعذاء لا LAy‏ وظناً . فایات الله في کتابه العزیز با اه رن الله » تظل تشرق في نفسه 
يقيناً وعل . 

ومن هذا الشعور والتصورء يدرك حقيقة علاقانه مع الناس عامة : را وقربیء صداقة 
وجواراء عملا وتعاوناء Ula]‏ وموالاة وهو يعلم كذلك ‏ کا سنرى في فصل مقبل إن شاء الله 
منازل الناس فینزھم منازهم كذلك . 


(1) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد. ج )14( كتاب البر والصلة (59). ص ۳۳. 


ei کچھ‎ 


الباب الأول الفصل الأول 
لذلك لا يفتي المسلم في ما هو خارج اختصاصه وعلمه. )13 كانت الفتوى تحتاج إلى 
تخصص علمي لا یملکه هی "ویعود إلى غيره يستعين به نصحاً وشورى إذا عرف من هو 
وہ ہے 
Ber aod ۳ ies‏ 
هل 3A BES) TH‏ (النحل: 6۳ . 
سو ور سار بو 
وموقفا yg‏ ویظل هو السئول بين يدي اللہ عن هذا الامر eas a‏ وقد جعله الله 2 
أمانته؛ ويسر له الوسع والطاققف وجعل التكاليف على قدر الوسع هذا . ولا يستطيع المسلم 
أن يبرب من هذه القضايا التي fe) ‘ele‏ دیته » ووظيفته › والسوق والشارع › ty‏ سائر 
الثاسن سی وقد لا “on‏ أن aah‏ لك هذا Ge‏ او ذاك هذا إذا استطاع 
تفرض عليه إذن hea‏ وس رق ln‏ 
dy‏ اا ويقوم بمسئولیته ‏ وحتی نس شئون الناس وتتناسق المسئوليات» فلا فلا 
تضطرب ولا حتلط . وبدون ذلك تتجمع 3 الام sae‏ ا جاھلین اللاهين عالة على 
غيرهم » يضيعون وسعهم في فو ومتاع . وتکون هذه الطبقة میداناً واسعاً لكل غاز ولکل 
إن الحياة الزوجيّة يجب أن تقوم على آساس من الإيهان» وا نی لاحد اقيق ينك 
إذا أقعده الجهل . إن الزوجين لا يستطيعان أن بحيلا إلى fle‏ کل امور حیاتہما لیفتیھما في 
هذه وتلك . إن العلاقات بين الزوجین. وتر Ay‏ الابنای lyr! dle ys‏ وحقوق الامةق إن 
هذا يفرض عل الزوجين أن يستوعباه من مناخ dil‏ قدر وسعهيأة وأن بل مناج الله صحبة 


حياة و وبدون ذلك قد تضطرب الحياة الزوجية, وتضطرب dy J‏ الابنای وتضطرب 
DEG Stel‏ 


3 الأخوة في اف لا یستطیع ایم مارستها مارسة ايانية ترضي الله إلا إذا عرف 
حقوقها وسٹولیتھا من منہاج الله آیات وأحادیت يتدرّب على مارستها. وبدون ذلك jis‏ 
eel as E EN‏ ةرارز r e nO‏ 
وتطغى عليها عصبیات وجاهلية . 

إن المدرس في معهده یرعی أجيال الامة. فكيف يقوم على تربيتها وإعدادها إذا لم 


— ۳۷ — 


الباب الأول الفصل الأول 


بصاحب منهاج الله صحبه عمر وحیاة › یستوعب فیها من سراح الله قدر وسعه وطاقته . ۶ 
کیف تقوم التربية إذن؟ وکیف ینہض البناء؟ وکیف تکون الاجیال الناشكة؟ 


والمسلمون معرضون لغزو فكري وثقاني. يُقبل به أعداؤنا علینا JS‏ زخارف الشیاطین . 
فیا الذي نحمي به أنفسنا إذا لم تكن صحبة منہاج الله تقدم لنا النور وامدی, والموعظة 
والشفاء والرحمة والبشرى بإذن الله؟ 

فالمارسة الايانية إذن هي نفسھا تفرض علینا صدق الصحبة gt‏ الله Gee‏ وسنف 
صحبة عمر وحياة» نلقى الله عليهاء لیس اهبا ارول شن وان أول ما يفرضه ضه الإیمان 

على المؤمن هو العلم الذي نزل به الوحي ي الكريم على محمد BE‏ إن الإیمان vie)‏ 
سيجعل هذا العلم في المكانة التي وضعه الله فيهاء رأس العلم کله وقاعدته ا 
وبدون هذه النظرة كيف يستقيم إيمان؟ كيف يستقيم إذا هجر الإنسان تدبّر القرآن والسنةً 
وأقبل على علوم الدنيا من طب وهندسة وغبر ذلك Si Cu‏ هذه العلوم تکفیه , uly‏ القران 
والسنة فلغيره . ثم تراه بخوض ميادين الإسلام بشهادة دنیویةء وزخارف وعرض زائل» دون 
أن يحمل الزاد الذي يحتاج إليه من منہاج الله؟ كيف يستقيم معه الإيهان اذن» وأمر Aly abl‏ 
رسوله بین واضح في وجوب دراسة منهاج أ بسني Gaal‏ 

ومن ناحية أخرى فإن Oley‏ الصادق fat‏ المؤمن كرا خائفاً من يوم الحساب» من يوم 
البعث والنشور. ويدرك وین . آن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على عمله كله دقه کل 
يوم القيامة. وهو يعلم أن العمل مقبول عند الله إذا توافر فيه شردهان : صدق النية» 
وس Bee quale‏ سے رہش سرت 
لأحكام مناج الله وهو fale‏ بمنهاج الله؟ . فالإيهان إذن پفرض على المؤمن اأ ن یدرس منهاج 
الله ليعلم ما امر به الله وما نبی عنه. 0,7 
ينال رحمة الله يوم القيامة . 


لينال 2 9 وحسن ا وقوة اَل 


o£ 3‏ 2 
والامان یفرض أن يكون الولاء خالصاً لله » لا نتخذ من دونه اولیاء ابدا. فمن کان الله 
ورسوله وليه بادر إلى دين اللہ J!‏ منہاج الف طاعة لله ولرسوله . 
a £ 3‏ 
ولو ان رئيسا في «إدارة من الادارات» اصدر تعلييات للموظفین؛ يترتب على غالفتھا 


سے ۳/۸ — 


الباب الأول الفصل الأول 
فصلهم أو عقاب شديد» لبادر کل موظف إلى هذه التعلیمات يقرأها ليل نهار» وبجھد نفسه 
ق التزامها حتی لا یفصل ولا یناله العقاب . فیا بال الناس لا تخشون حساب الله وعقابه» 
إلا ان یکون سب ذلك هرمن ضعف الایمان .۴ 

رابعا: نهج تقوم عليه مدرسة النبوة : 


تدوع لقننو لجال کلها. . وهي مدرسة ممتدة امتداد الحياة الدنياء برجالها 
وجنودها ومنیاجها ونہجھا. وکان منهاج الله هو منہاج مدرسة النبوة. وقد al‏ رسول الله 
2 إلحاحاً شديداً على التزام القران وسئة النبوة» ونبی عن فراءة کتب اليهود اا 
أو الاشتغال 21 علم يلهي عن دراسة منہاج اش وسّاہ رسول الله کل : «فضل». وقال 
0 الله و : 

. وكفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به oti‏ 
اه ابن عبدالبر في جامع العلم . 
وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول اللہ PE‏ 
«العلم ثلائةء فیا وراء ذلك فهو فضل . آية حکمةء أو سنة قائمة » أو فريضة عادلة» . 


9 
اخرجه ابن ماجه. 


وتوالت احادیث الرسول ل تبرز آهمية التزام منهاج الله تلاوة وقراءة ودراسةء وتدبرا 
فارسا وما جعل la‏ على ذلك إلا الوسع راف aK‏ الذي وهبه الله لعبده والطاقة 
التي ne‏ پا دون أن يضيع الوسع في طيات الأعذار والوھن 

وامتدت مدرسة النبوة في حياته BB‏ لا يدرس فيها المؤمنون الا منہاج له تفر انا peer‏ 
وما تجذ حاجتهم إلیەء كما درس زيد بن ثابت السريانية بناء على امر رسول الله كله : 
«يازيد. . . تعلم لي كتاب يبود GB‏ والله ما آمن يبود على کتابي» . فتعلمها في سبعة عشر 
یوم أخرجه yf‏ یعل وابن عساكر 

وامتدت مدرسة النبوة بعد وفاة رسول الله چ6 وظل منہاج الله في المدينة النورة ومکف 
والبصرة» والکوفت والشامء ومصرء ظل منہاج اللہ هو منہاج مدرسة النبوّة. لا یتخل عنه 


(EY) سنن ابن ماجة  المقدمة  باب ۸ - حديث رقم‎ )١( 


ہے و 


اللاب الأول الفصل الأول 
2 2 3 £ 4 5 32 
احد. ley‏ اساس هذا الهاج تقوم اي علوم اخرى. ومنذ بدا الانحراف هوى 


خامساً: واجب يفرضه الواقع 
إذا نظرنا في الصادر التي يتلقى منہا السلم معلومات عن دينه في واقعنا الیومء نجد Si‏ 

الصادر تنوعت وت وقد ساعد على ذلك نمو وسائل الاعلام » وتطور وسائل 
«الاتصالات الفنية»» ويسر حركة «الواصلات والتنقل»» وانتشار الطباعة وتقدّم نَا 
واتساع النشر مؤسسات ibs‏ وحركةء وتقدّم الحركة العلمية والثقافية» واتساع المعاهد 
وا ت هذ کاس افقال الفكرة والكلمة تسهیلا كبيراً. لم يكن يحلم به 
gece)‏ الفکرة والکلمة تدور حول ان ویتلقفها اللایین من الناس في ثوان ۲ 
في اقل من ثانية. ولكنه في الوقت نفسه ضيّق فرصة الراقبة» وحدد إمكاناتها. وإذا دققنا في 
المصادر التي تتوافر بین يدي المسلم اليوم ليتلقى منها معلومات عن دینه . لوجدناھاء مع 
تعددهاء يمكن حصرها على صورة تقريبية بالصادر التالية : 

dey Sally OT all - ۱‏ الباشر منهیا. 

۔ الکتب الفكرية والفقهية المنتشرة بين أيدي الاس 

۳ وسائل الاعلام من اذاعة وتلفزیون وصحافة وجلات ووکالات آنباء. 

. الساجد والمؤسسات الإسلامية‎ - ٤ 

© الدارس والعاهد والجامغات . 

۔ التجمعات الاسلامية التعددة . 
۷- کت سواء بالاتصال الباشر» وعبر الوسائل السابقة . 
- الطاقات البشرية التباينة في مستواها . 
وکل روا المصادر یجمع في حد ذاته مصبادر فرعية آخری تتعدد وتتباین في ا جهد 

والنوع والاٹر, ولو كانت هذه الوسائل کلھاء والمصادر كلها تقدم sae‏ رأياً واحداً وفكرة 
واحدق bss‏ عناصر تجميع وقوة . فالقران peel AF‏ الو الذي يقدّم الحق 
المطلق التکامل» الق الثابت الذي لا يتبدّل» ثم Gh‏ بعد ہی ہے یلتزم ذلك 
ویقف عنده . ولکن 0 او Bee‏ تعرض كذلك نا للواقع والأحداث» واراء 
في هذه وتلك» ومواقف من هذه الحادثة اوغا وتتعدد الاراء . فا نقرأء في هذه الصحیفة 
في بلد قد لا يطابق غيرهاء وما نقرأه في كتاب قد يباين ما نجده في سواه یں زیت 


f) س‎ 


الباب الأول الفصل الأول 
التصورات الإسلاميّة التي يحملها الناس تتباین أحياناًء ویتسع التباین مع لام . وآهم من 
ذلك أن الممارسة أصبحت تختلف بین ما يدعو إليه مصدر و کو ی ثم اضبح بعد 
ذلك تباین في الهج . واضطراب في لأست واختلاط J‏ الأهداف. 

ولولا أن الله سبحانه وتعالى مَنّ علينا برحمته ولطفه» فتعهد بحفظ «الذكر» الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد ee‏ لولا هذه الرحمة الواسعة لاختفت حقائق التصور وضاعت 
أصول النجاۃء کیا حدث في دیانات أخرىء كان Gb‏ الأنبياء والرسلون فيها لأقوامهم 

۶ 

خاصةء لا یتعهد الله فیها بحفظ الذکر. فوجود منهاج الله - قرآنا وسئة - وانتشاره في الارض 
ذکرا يحفظه الله كان نعمة كبيرة على الناس . ولکنه الجهد البشريّ هو الذي نتحدث عنه في 
هذه الكلمة هناء ومدی ارتباطه بهذا المصدر أو ذاك من الصادر التي عدّدناها. فمن الناس 
من لا باخذ إلا لاما من هذا الصدر آوذاك . ومنهم من حصر آخذه بطريقة واحدةء أو كتاب 
ارک قن الب اوه 

وني جميع هذه الحالات والناذج يظل التباين ظاهراً. وربا كان التباين أوسع في المارسة 
el‏ ين تجمع وتجمع » حتى يظهر التباين الشاسعء والاضطراب الهاج 

وأما الأخذ عن منہاج | a‏ قرآنا وت - فهو قائم على درجات متباینةء وأساليب ختلفة 
لم تستطع هذه الأساليب ol‏ تزيل جميع التناقضات القائمة والاختلاف الواقع . إن الاخذ 
که > فسهل بمشيئته في الحياة ما يرعى 
منهاج الله وحفظه وصونه حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . Po‏ 
السئول عن سلامة Le’‏ عن منهاج dbl‏ وتکامله وتناسقه, وقد جعله ال یی اش 
سینا ae‏ رشن لالد و ee‏ 

وفی واقعنا اليوم نجد أن مج الناس من باد آية من هنا أو آية من هناك على غير نیج ولا 
تكامل. فلا يتوافر لديه تصور قراني متناسق يعتمد في رد الامور إليه ا ا 
انض يبقى في معظم الحالات أخذاً ا وطاقته . وم في مدرسة النبوة فكان 
۹ يستوعب الوسع والطاقة . وینہض إلى مستوى المسئولية e‏ 

ونسوذج آخر من الناس. لا یکاد يقرأ القرآن الا في الناسبات» حتی وقر في صدور 
بعضهم أن القرآن مرتبط باحتفالات العزاء والموت . لن ee‏ هبوت or‏ 
أن في البيت میا . وقس على ذلك سائر ما یعتادہ الناس ‏ ي 

ونموذج ثالث قد یتلو کتاب اللہ (dort) EES‏ في هذه المدة 07 وعسى 

Gy ae 


OUI‏ الأول الفصل الأول 
أن يجعل الله له أجراً کریا على ذلك . ولكنك لو سآلته في أيّ حظة يتلو فيها ماذا تدر وتعلم 
والتزمء كا SI‏ مضطربا: إنه يجد متعة نفسية في أن یتلو کتاب الله فهتها له یه 
التعة الطيبة. ولکہا ستکون متعة أعظم + 2 اوس 0 EOE‏ 


56 سس ار ee‏ ارج سیم 


(YE (محمد:‎ HELENS درون الفرءا‎ Sal « 

ونموذج رابع یتلو کتاب الله وقد يكثر من التلاوة لینال الاجر وال La aS‏ السلوك والنہج 
والرأي والوقف فيأخذه من هذا الكتاب أوذاك الکتاب من الكتب الفكرية التي Jala‏ 
فقد انقلبت SV)‏ واضطربت القاییس ذلك oY‏ الله أنزل منہاجه 600 بينهم » 
وليردوا قضاياهم إليه» وليحدّد هو هم السلوك "0 والرأي 2۷ فأصبحت بعض 
الكتب البشرية تاخذ في نفوس بعض الناس مکانة أعل من حقهاء وأكبر من مهمتها . ولقد 
برزت هذه الظاهرة [ts‏ في تاريخناء ولیس ف ا وستظل ظاهرة امتحان 
وابتلاء» لیمخص الله القلوب» ويبتلي النفوسء ویظهر أضغانها. 

ونموذج خامس يلتزم با قاله هذا أو ذاك» ولا یبالی با قرأ أ هنا أو هناك . ان ولاءہ اضطرب 
فلم يعد ولاء اف لق iy‏ سبحانه وتعالى» ول تعد الآيات الكريمة هي التي ی ولا 
الأحاديث الشريفة هي التي توجهه . 

فالقضية إذن في جذورها هي قضية Ole!‏ وقضية ولاء ثم هي من بعد ذلك قضية علم 
perp‏ فمن کان ولاؤہ لله سبحانه وتعال فسيكون منہاج الله هو الذي يحدد له السلوك 
والرأي وا مواقف : 

KSAT A>‏ ین ریک ولات عو آین یدز یل ماد گرو ب 
(الاعراف : 5 

هذه لوا الي سید سر ول الماذج المتوافرة في المجتمع › ولکنہا النماذج 
التي تحتل قطاعً 040-2 ui‏ . فمثل هذا القطاع الواسع قد يكون في بعض ا حالات 
مرتعاً لغزاة أو لاهل فتنة, فلا جدون فی صدورهم علا من منہاج الله ينير طم الظلمة ويرفع 
عنہم الغشاوة. وان منہاج الله يفعل مالا تفعله كتب الأرض كلها. . ولا يوجد بین يدي 
الإإنسان منہاج ان أن يقدّم من الخير ما يقدمه منهاج الله . 

» اليوم يفرض علينا أن نقف وقفة اییان » ان نراجع ا وندقق في مناهج‎ eas 
الفتنة فنغلقهاء 5 ا لخر فنفتحھاء ومسالك ا حق فنشقھاء ومیادین ال یمان‎ tel ونری‎ 


. فننزضا‎ 
— if — 


اللاب الأول الفصل a‏ 
واقعنا الوم يفرض علينا أن ندرس رصیدنا وان نعلم مالنا وما عليناء ولا نستطيع أن 
نصدق الدراسة ےا والوقفة إلا إذا كان هذا كله يقوم على أساس من علم صادق في 
منہاج الله ء ودراسة ial‏ لواقم نعیشه . 
ودراسة الواقع تکون دراسة متفلتة تائهة . ولکنہا دراسة تقوم كذلك على ا2 
منهاج الله » فنری الامور رؤية الإيمان» ونزنها بميزان القرآن . 
ونخرج كذلك من دراسة الواقع با قيقة الثابتة والتي تفرض أن یکون منہاج الله صحبة 
عمر وحياة» ومصدر التصور والفکر: والحطة والنیج» والسعي والعمل . 
وعندما ندعو إلى صحبة منہاج الله صحبة عمر وحیاق) تلاوة وتدبراء lel‏ ومارسة فاننا 
ندعو إلى منهاج الله كله - قرآنا وسنة -. ولا نعي بذلك أن كل مسلم سيستغني عن aa‏ 
ماف . سيظل کل مسلم في اون ا حاجة إلى مواهب الامة clashes‏ وإلى علمائها Sul,‏ 
لوالب سای ق اة ووا bes‏ نا للہا ا لعل مم اس 
وصدق النہج . ولا حير في أحد من الناس يدعي بأنه يستغني بعلمه عن صحبة منہاج الله 
مهما كان علمه . فصحبة منهاج الله حق لكل مسلم وحق كذلك للعا م مهما بلغ علمه . وكلما 
زاد المسلم إیماناً وعدا زادت صحبته لمنهاج الله وعمقت ومضت حتی يلقى العبد المؤمن ربه 
علیها . 
ومن هذا كله نوجز القضية بالنقاط الاساسية العالة : 
١‏ - صحبة منہاج الله قرآنا وستة صحبة عمر وحياة. 
۲ - یؤخذ منہاج الله كله لا جزءا من اخذا متكاملا. 
۳ جو اح a ght‏ على اساس الجهد والعزيمة . 
٤‏ - يرافق دراسة منہاج الله E‏ الواقع الذي سیمارس فيه منہاج اللہ . 
آن يأخذ کل مسلم من منہاج الله ومن دراسة الواقع قدر وسعه وطاقته. وقدر 
سوب وامانته. 
آن تكون الصحبة والدراسة والتدبر للباج الله وللواقع البشريّ على أساس 
منجيٍ. على أساس من ال خطة الذكية الواعية . وتقوم هذه ا خطة وهذا الهج على 
a‏ مهاج الرباني والواقع 
ol.‏ یرافق هذه الصحبة وهذا الاخذ مارسة وتطبيق وعمل صالح : وان يرافقه 


— )٤ — 


SN oul‏ — : الفصل الڈول 
دك سريت وإعداد على أساس منهجي . 

۸ - أن بظل هذا الجهد عملا ناميا مستمرا لا يتوقف, يأخذه جيل عن جیل» حتى 
تظل مدرسة الدعوة ماضية ابد الدهر. تدفع إلى البشرية اھان الإييانء يصوغها 
القرآنء ولتظل امتداداً ملدرسة النبوة.. 

هذه النقاط الثمانیة نعتيرها أساس الصحبة ونعتبرها من عناصر ا خطة 5 


والذي نقدمه الآن هو خطوة على الدرب» ووثبة في الميدان» وخطوة مع النبج. یه 
يساعد المؤمن على نقل هذه GY‏ النظريّة إلى واقع عملي تطبيقي ء في حياته » في مسيرته » 
وعلى دربه الممتدٌ إلى الجنة إن شاء الله . إننا نقدّم «النهاج الفردي». «النهاج الذاتي». 


نك 44 بحت 


الباب الأول الفصل الثاني 


جن ع الل في دراه cle‏ هد ي واا جوم الور 405 تساعده عل ذلك. 
وجب أن نتذکر دائ أن منهاج الله درسه وتعلمه أصحاب رسول الله BB‏ حين لم يكن 
هنالك جامعات ولا معاهد. ولا وسائل اتضالات متطورة» ولا وسائل تنقل سریعة کیا هو 
الحال في يومنا هذا . ولکن كان هم في الوقت نفسه pl‏ متوافرة لدیہم ساعدتهم على حسن 
الدراسة نفتقدھا نحن الیوم ء أو نفتقد بعضها. فلقد کانوا ات لالہ وكاتوا 
ینعمون بصحبة هم ونزول الوحی علیه. ویشهدون الاحدات والوقائع . ولذلك LY‏ 
من أن ast‏ خطة الدراسة الواقع الذي نعيشه بالاعتبار وتنپض لتعالج الظروف کلها 
وتستفيد من إمكانات العصر ووسائله . 

«فالنهاج الفردی» الذي نعرضه يجب أن یعالج في خطته قضایا الواقع»: وان يملك من 
الرونة ما يببىء له التكيّف مع الحياة وواقعها. ومع وسع الناس وقدراتہم واول ققيية غب 
أن يعالحها النهاج الفردي هي قضية اللغة العربية اللغة التي هي لغة الوحي والنبوت ولغة 
القرآن والرسالة ولغة التلاوة والصلاة . لقد عجمث كثير من الالست» واصبحت iN‏ 
العربيّة تشكو الغربة بين أهلها. فلابدٌ من أن تأخذ اللغة العربية مكانها نی الهاج الفردي 
لیصبح واجب السلم أن يتقن لغة قرآنه» لغة دینه» حتى يستطيع أن تفه في دينه في حدود 
وسعه و ومسئولیته ‏ وأمانته . . ومن ناحية ایس یکون إتقانه للغة قرانه خير رد 
زوك site‏ وهم يحاولون إضعاف اللغة العربية في نفوس أبنائهاء اضعافاً chp:‏ إلى 
بعدهم عن منہاج الله . فاللغة العربية إذن يجب أن تحتل مكانها في اهتام المسلم. وفي 
مسئولياته وواجباته» وفي نشاطه وحرکته» وفي دراسته وعلمه . وفي منہاجه الفردي . 

والقضية الثانية التي يعالجها ااج الفردي» هي تد المصادر التي یأخذ منہا السلم 
معلوماته عن الدین كما عرضنا طابقا . ولا 0 تعدد المصادر إلى تباین فلابد «للمنهاج 


وه - 


الباب الأول الفصل الثاني 
الفرديّ» من أن ay‏ الصدر للتصور والفکر؛ والعقيدة والتوحید. والسلوك والئہج . ولا 
كانت الصادر تقدّم العلومات على غير خطة منسقة تلتزمها سائر الصادر فلابد للمنہاج 
الفردي من أن يقوم بذلك» فيضع الخطة المنسقة التي تعين ا حمیع ولا تعطل امرك 
ازع من أي مسد ر آخر ولكن يصبح لكل مصدر حجمه 787 You‏ 
لابك «للمنهاج الفردي» من أن يوفر النواحي الإيجابية في سائر الصادر ويبعد النواحي 
السلبیّةء ويرسي قواعد يستقر علیها العلم . 

والقضيّة الثالثة هي Sf‏ ماج الفردي يقدّم tthe Val‏ انه يقدّم علًا بکل ما تحمل هذه 
اللفظة من معنی وعمق واتساع . ونقصد بالعلم (مجموعة العلومات التي تکون الحقائق 
الاساسية نی الفکر والتصور, والعقيدة والایمان, والسلوك والسعي . إنه یمثل العلومات التي 
تکون الحقيقة والمسلمات » والدعائم والرکائز. BUILT‏ فهي العلومات التي لا تكوّن لدی 
الانسان FON] putt‏ ولا الدعائم الثابتةء وهي المعلومات التي تمع لديه فيفرزها 
لیقبل منها شیاً ويرفض شا . وما يقبله ماپا قل تساعد في تم وعلم» أوتنمو لتصح Cle‏ 
إن العلم هو الذي يرسم النهج ويحدد الأهداف بالحقائق التي يقوم عليها  .‏ إن chal‏ 
الفردي يقدّم العلم |S‏ حدده رسول اللہ RE‏ 

عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله 8 قال : «العلم ثلاثة » وما سوی ذلك 
فهو فضل : اية حکمة؛ او سنة قائمةء او فريضة عادلة» . 


رواه gl‏ داود وابن ماجة 3 


على أن ينبض هذا العلم على إیمان ويقين : 
عن جندب بن عبدالله قال : «کنا مع النبي بل ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيهان قبل 
أن نتملم القرآن . . ثم تعلمنا القران فازددنا به إيماناً» . ae ase‏ 0ئ 


ولكن النهاج الفردي يقتصر على تقديم العلم على هذا e‏ فهو يقدم مع هذا 
العلم من الثقافة في علوم ارا يساعد على الفهم والممارسة . ویقدّم «الهاج الفردي» في 
)1( الأدب الإسلامي إنسانيته وعاليته ‏ للمؤلف . 
(۲) سنن أبي داود. OLS‏ الفرائض (۱۳). باب ما جاء في تعليم الفرائض (۱). حدیث رقم (۲۸۸۵) 
وابن ماجة في القدمة حدیث رقم (۶۲) والنص رواية 277 
(۳) سنن أبن ماجة. القدمة. باب في الایمان .)٩(‏ حدیث رقم .)4٩(‏ 


ا س 


الباب الأول الفصل الثاني 
الوقت نفسه آبواب التدریب وا رة تو ور را الإيمان» حتی يتزود المسلم بسلاح مع 
سلاح نت عله ادروت امان ف ا الإ مانیةق حتی لا تظل العلوم نظریات 
لا تجد ها رصيداً في الواقع . فالتدريب على هذه القاعدة أوتلك من قواعد المارسة الایمائیة 
ضرورة لسلامة الممارسة. وصفاء التطبيق . 

من الواضح في العالم الإسلاميّ اليوم أن كثيراً من المسلمين قد لا یتیسر هم دراسة 
الاسلام في المعاهد والجامعات, وقد لايتيسر لهم حسن الصحبة وطيب العشرة وصدق 
التوجيه, تررك كثيرة متضاربة في العالم الا سلامي توحي بأن دراسة شم صعبة أو 
مستحیلة؛ إلا 0222 ae‏ والعبقريات. ولكن الله سبحانه وتعالى انزل هذا الدين 
ا مسا لکل مکلّف. فهي إذن مسئولیة الانسان N‏ 
هذا الواجب Was‏ ند وق ا ار من منہاج الله على قدر وسعه وطاقته» وعلى قدر 
مسئولیته وامانته . وإنها مسئولية المسلم نفسه أن يحاول جهده لیستفید من تختلف الإمكانات 
بوعي ونہج ليبلغ sas!‏ الذي يتعبد به الله سبحانه وتعالى . والانسان المسلم ياست بين 
يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على ما بذل من جهد في هذا السبيل. دون أن تسقط 
هذه المسئولية مسئولية العلاء والمعاهد والسلطان. ومسئولية الآخرين . 

ومن مسئولية الآخرین هو تسهيل الوصول إلى GIB‏ وتقريب المسافة» وترغيب 
النفوس وتیسبر ا مرکب الصعب . إن المسلم اليوم یو مه الکٹروت آن فهم الإسلام وممارسته 
لا تتم إلا بمجلدات فوقها جلدات يعلو بعضها فوق بعض أكواماً. وغتد حتی تملا غرفاً. 
فيقف أمام هذه الصورة المذهلة يغلبه الیأس وقد ينقلب ويدبر. 

من أجل هذا كله نضع «المنباج الفرديّ» ليكون دليل السلم في دراسة منہاج الله 
والواقع » وتدبر منہاج الله قرانا وسنة » والتدزب على مارسته في واقع ا حیاۃء على يُسر وعلى 
قدر وسعه وطاقته . 

ربا اعتاد بعض الناس أن یتلو كتاب الله على قدر ما e‏ اي 
وربا abel‏ شخض أن يحفظ من کثات اه عدا من یت من هذه السوة أ تلك عل 
غير نبج مرسوم ولا قاعدة مدروست ولا ق وغ السنون؛ وقد تبلغ 
عشرات السنين» flay‏ الزاد Hs‏ والبناء ضعیفا والکل يشكوء ويعيدون الشکوی. 
لذلك نقدّم «النهاج الفردي للداعية» ليكون زاد 7 ال انیت ولنقدم ا ا 


Sey کے‎ 


الباب الأول الفصل الثانى 
خطة عمر ونہج حياة. 

«فالمنهاج الفرديّ» عمل ذاتي» يلتزمه السلم على قدر وسعه الذي وهبه إياه الله ء يلتزمه 
التزام حیاق بدافع ذاتيّ منه. فهو المسئول عن عمله هذاء حين يطمئن إليه» ويرضى به 
وهو حاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا . 

ولكنّ هذا العلم لا وهذه السئويّة الفردیة. لا تعطل Ch‏ ریخات ولا تمنع 
تكاتف الجحھود وتنسيق البذل. بل التنسيق مطلوب» والتعاون على البر والتقوى واجب . 

وهذا جھد بشري. قائم على قواعد من منہاج «al‏ ا فا 270 الذي يعيشه 
المسلم هنا أو هناك . وهويُعطي المسلم المرونة الكاملة ليضاعف نشاطه أو يخفف منه» ولكن 
العمل یضمر ویموت 0881ھ وكسل واستسلام . 

انه جهد Gi‏ يجب أن ينطلق بمبادرة ذاتية» وحوافز زا تکفل دوام ا جھد 
واستمراره» ونموه وتطوره» حتی یلقی المؤمن ربه على ذلك . 

ویظل التعاون قاثّاء والراقبة مطلوبة ما توافرت والاشراف مرغوباً ما تيسر. 

LEW,‏ نسمي «النهاج الفردي للداعية» «بالنهاج الفردي » al Lak‏ الاساس فيه هو 


سهولة قیام الفرد 5 دون أن يتعطل مبدأ التعاون الذي يسعى إٍ إليه المؤمن اوج «المنهاج 
الذاق» لنش إلى أنه وثبة ذاتية مؤمنة . 


— tA ہے‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 
الفصلالثاف 
ght!‏ الزا”الغرري " 


يقوم «المنباج الفردی» على ثلاث قواعد اما . وعلى هذه القواعد الثلاث تقوم نظريته 
وتطبیقه ‏ وعليها تقوم جميع ۳ التربية واليناء ف aL tl‏ الاسلامیة . وهذه القواعد الثلاث 


ماج الرباني» والواقع » ثم اممارسة الإيهانيّة أو العمل الصالح . 

HB رسوله محمد‎ fe bye GLI الرباتی هو الحق الطلق الکامل الذي ال انه‎ chat 
ليبلغه للعالین . وقد أنزل الله هذا المنهاج لیمارسه الناس في واقع حياتهم. فلابد إذن من‎ 
Clyne الله » ولابد من دراسة لواقع الذي سیطبق فیه سوج اللہ ب إلاعدم‎ ae 
فهمًا إیمانیا یتم من خلال منہاج الله قد يعرّض المارسة والتطبيق إلى بعض الاخطاء . وفهم‎ 
. الواقع وحده لا يكفي > فلاہد معه من تدبر منہاج الله ودراسته‎ 

إن ممارسة منہاج اللہ في واقع الحياة البشرية تمثل روح الامانة التي خلق الانسان ها وتمثل 
حقيقة العبادة و علق رجہ ما وقثل جوهر الاستخلاف في الأرض . إن مارسة منہاج 
اله d‏ ا الدنيا همي القضية الأول في حياة الانسان على 0 وهي القضیة التي يجب 
أن تما الاجیال عليهاء وهي التي 7 إلى إعادة وتکراں وتثبیت وتذكير. 

إن 0ط هذه es‏ الثلاث هو be‏ ولا يمكن أن نستغنی عن دعامة من هذه 
الدعائم إذا اردنا آن نبلغ سلامة المارسة وصدق العمل . «وفقه الدعوة» يربط هذه الركائز 
الثلاث . فهو فقه اليارسة الإیمانیة في الواقم الذي تجري فيه المارسة بخصائصها الإيهانية 
وسيرد تعریفه في الباب الثالث والفصل الثالث البند رقم ۳. 

ولکل قاعدة من هذه القواعد فر وع تمتد. وعوامل تساعدء وموضوعات تعین فلابد 
ف أن نتابع هذه العوامل المساعدة . 


کاو ور ا 


الباب الأول الفصل الثاني 

ولكل قاعدة من هذه القواعد علم أو SI‏ يساعد على فهمها وحسن تدبرها. فللمنهاج 
Gi‏ علوم تساعد على فهمه كالسيرة» وتاريخ الصحابة والخلفاء الراشدین وغير ذلك . 
وللواقع علومه وللممارسة كذلك علومها المساعدة. 

Lil‏ بالنسبة للمنباج GU!‏ فنجمع العلوم التي تساعد على فهمه في لفظة جامعة هي 
«العلوم المساعدة». وتصبح هذه ه الكلمة عندنا تعنی : السيرة النبوبة تاريخ الخلفاء 
الراشدين» تاریخ الصحابة والتابعین علوم القران مصطلح الحديث› اال الفقه . 

أما بالنسبة للواقع والمارسة الإيانية فسنتحدث عنہم| وعن سائر العناصر so‏ ف 
صفحات مقبلة . 

وتصبح عناصر المنهاج الفرديّ للمؤمن على هذا الأساس هي 

لہاج الربانيء الواقع » العلوم الساعدة, فقه الدعوق ا الإيانية » ولکن العناصر 
Sus‏ التي سبق ذكرها: النهاج الرباني الواقع Lally‏ تظل الاساس الذي لا يجوز 
LA E‏ بالنسية للعناصر الاخری فان السلم doth‏ منها ما یطیق وما یناسب 
وسعه وطاقتهء وما يعينه على ies‏ سعي وبلوغ هدف . 


ولا یعنی هذا | لمت لاس . فلابد من أن نين هنا 
أن الجدول هذا clit‏ إلى نبج وخطة» ستتضح معناء > شيئاً فشيئاً» في الصفحات المقبلة ان 
شاء الله . 


وننتقل الآن إلى كل عنصر من هذه العناصر الخمسة ندرسه مستقلاء حتی نستکمل 
الصورة لطبيعة المعهاج الفردي . 


۱ - النهاج الرباني : 


لقد سبق في أكثر من موضع أن Ebel OF‏ الرباني هو القرآن والسنة کے 
chal‏ الفردي» نضیف ۳ WL‏ وهو اللغة العربية لہا هي لغة الم ہاج Gh‏ ا 


۵ ۰ 


الباب الأول الفصل الثاني 
من خصائصه وصفاته " فب ccs‏ الرباني في ميدان الدراسة يتألف ٠‏ من ثلاثة عناصر: 

القران والسنة واللغة العربية. ولابد من أن نعيد للغة العربية مكانتها في امة الإسلوع. LNs‏ 
من أن نقرنها بمنهاج اللہ ء كما قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم . ولو كان الأمر مع 
اا الله لما شملت دراستهم اللغة العربية على هذا النحو: 


أ القران الكريم : 

لقد سبق آن بینا G‏ کات (دور المنہاج الرتانی» أن دراسة القران الكريم تقوم على خمسة 
ee‏ اليم اللغة تہ ری بس الجباعة المؤمنة» حسن الصحبة 

ol pal‏ اکرب ا والسنة المطهرة ة تفسر كذلك کتاب الف 


وتفصل القواعد التي Agia‏ > فلا cle‏ هذه عن تلك والسيرة النبوية وحياة الصحابة كذلك 
من الوسائل المامة". ولقد فصلنا في کل نقطة ما یغنی عن الاعادة هنا. 


Jey‏ ذلك نحتاج OV‏ إلى أن نضع الخطة العمليّة للمسلم لیتدیّر منہاج الله . فمن خلال 
Ge‏ ال ومن مو سا کس بسن رضتوان الله عليهم» وعلى ضوء 
الواقع الذي نعيشه. سس الذي pis‏ على أساس من هذا کله نضع تدبر منہاج 
الله في خطوات pel‏ أساسيّة . کی للمسلم آن يمضي بها GS‏ او آن یسقل بینبا de‏ 
مراحل؛ ذلك على ضوء إمكاناته وواقعه . ولكنه لابدٌ له من مرحلة يستوفي فيها هذه 
ا خطوات الاربم : التلاوة. الدراسة والتیر, ا حفظء المراجعة. 


(ty 
أ 2 العلاوة‎ 


ترد هذه اللفظة في منہاج الله وهي تحمل ظلالً واسعة غنية . والتلاوة التي نريدها هي 


)\( «دور الهاج الربان» ص ٣٤‏ ص 4۵ . 
)1( نفس الصدر: ۲۱۹ ۔ .۲٢٢‏ 
(۳) نفس المصدر ۲۲۵ -۲۳۸۰. 
)٤(‏ نفس الصدر ۲۳۹ - ۲۲. 


الباب الأول الفصل الثاني 
Soy‏ التلاوة»» كا وردت في.الآية الكريمة: 
ت سر ج ر و7 4 ر Ate Achar‏ یی ا 2 od‏ 
ICS Ay‏ ال کب اوه وټوک منود و وه و یک 


هم رون € ا۶ : 0۱۲۱ 

7 ai ٠ وكذلك‎ 
وانفقوا معارزفتهم یما‎ EME MOS JEM و‎ 

.)۲۹ (فاطر:‎ 2 BOATING, 
. وايات آخری كثيرة‎ 


فالتلاوة المرجوة هي حق التلاوة. هي التلاوة التي تقوم على Ole!‏ ویقین يزداد مع التلاوة . 
تلا تلاوة يصحبها التدبر ويعقبها العمل الصالح كله وق تع eee Ge‏ ردن زر زاك 
الإنفاق. وحتى نقدّم قواعد تطبيقية للتلاوة» فإننا نوجز ذلك بالنقاط التالية : 

١‏ التدبر: فإذا سها السلم أثناء التلاوة يتوقف ويعيد من حيث يظنّ أنه سها 

ےپ اج ا رغرب القارىء معناها: فیدرسھا کی ا 

ics‏ . لتصبح الفردات ولا معروفة المعنى » وليقوى السلم على الفهم والتدبر. 
7 تکون سر ہے سو بين الجهر المرتفع وبين ا لخافتة : 


Oe 7‏ سے سے و ہر قرو رو ص 


ولا نجهم بص لاناک ولا خافت ما رام BSH‏ سيلا 4 . . (الاسراء: .)١١١‏ 
٤‏ - مراعاة احکام التجوید ودراستها لمن بجھلھا . 
٥‏ آن تکون التلاوة يومية لكمية Last‏ السلم . 
٦۔‏ أن يتمهل المسلم في التلاوة حتی يتدبّر « ورانا رنه de AGS)‏ الاس de‏ 
مک ور تله آنزیلا 4 (الاسراء: .)۱۰١‏ 


۰7 wf 
ان یزداد القدر اليومي من التلاوة مع الأيام حتى يبلغ المسلم ما كان عليه‎ 
عم رات عملا مرحلیا.‎ tags الصحابة . وتظل الا‎ 


قال : jah‏ 0 قال : وما الحال ja‏ ؟ قال : cal‏ دب ا القرآن إلى آخرہ 


aan OX aes 


الباب الأول الفصل الثاني 

كلما Je‏ ارتحل» . رواه الترمز ی ۲ 
و که agree‏ ان يختم القرآن الكريم مرتین في السنة. ثم یزداد ذلك مع المارسة 

والخبرة» حتى يختم القران الكريم كله في شهر أوفي اسبوعین. ooh‏ یقوی Je‏ ذلك ب 
ولنتذکر أن 7 الكريم نزل مرتلا ترتیلا: 


« وقال الزنک قروا لولا نزل علدا اجه نے لاک ےی 
SG IG‏ (الفرقان : (YY‏ 


هي القواعد السبع التي ننصح انشتث وننصح السلم باتباعها . ولابد من اواد 
القاعدة el‏ 8-0 از قلناه من ان صحبة منهاج الله هي صحبة عمر 
:. وأول هذه الصحبة هي التلاوة . 
والتلاوة Sag‏ سائل آن تکون قاعدة فوتال . ذلك أن عدداً غير قليل من المسلمين 
اليوم قد لا يتقنون تلاوة القرآنء ولا يتقنون اللغة العربيّة وهم من تياد gs‏ کون 
التلاوة مرحلة تقدم لهم الخير والنور إن شاء اللہ وتسهل هم الدراسة والتفسیں وتسهل 
لهم ا حفظ . 
إن دراسة التفسير قد يجد فيها بعضهم صعوبة. وقد يجد بعضهم صعوبة في حفظ القران 
كذلك. وقد يجد بعضهم الصعوبة في البداية فقط . 
فإذا لانت قلوہ وخشعت نفوسهم » واشتدت عزيمتهم لانت الدراسة لهم ولان 
ا حفظء کل على قدر وسعه وطاقته . والمداومة على التلاوة ode‏ کہ السبع » مداومة عمر 
حتى يلقى المؤمن ربّه عليها. هي اسان المنباج الفرديّ , وی س الدراسة-كلهاء والتدبر 
كله فإذا اضطربت التلاوة اضطرب معها سائر الممباج. وكذلك فلا يستقيم الممباج إذا 
حصر المسلم جهده في التلاوة وحدها دون أن يتابع السبر على هج مدروس » ودرب مدود . 
فامامه تی ونور وبرکةء فكيف يحرم نفسه منها؟ . 
کے Spells ania‏ 
وهي wn‏ الثانية الي ان مع التلاوة . 
(۱) سنن الترمذي . کتاب القراءات .)٤۷(‏ باب (۱۳). حديث رقم (۲۹4۸). 
(۲) دور المهاج الربانيّ ص YEE‏ 


سے جات 


الباب الأول الفصل oe‏ 
وخطة ممددة ۶ ٔ +0 007 لیدرسہ من كتب التفسین e‏ هذا 
مع الایام زاداً عظيا. بی المسلم» وهو یدرس في اعد کت التفسير العتمدق حلاوة 
ا ومتعه 2 التدبر. exe‏ ليام يلعكس ذلك على التلاوة ذاتہا۔ . فتصیح التلاوة لديه أغنى 
01 وتلن الدراسة جتی مها المؤمن فإذا هي خطة عمر ونہج حياة . 


والذي نعرضه هنا يحمل رونة 0 4 أن بضع الؤمن * خطته التي یلتزمھا في 
الدراسة والتفسير. على ضوء ظروفه ووسعه. دون al‏ تقعده الأعذار. 

ويجدر بنا أن نقدّم هنا تصوراً be ae Lice,‏ الدراسة والتدبر والتفسیر. توك أن ہے 
والتدبر بحسن 1 تشمل جمیع شروط التلاوة Abi‏ ليكون ذلك Lage‏ لقراءة التفسبر من جا 
كتب التفسير المعتمدة . 

ونرى أن يقسم المسلم السورة ة التي يريد دراستها إلى جموعات من الآيات حسب وسعه . 
ثم ۳+ و تلاوة مع of‏ شروط التلاوة التي سبق عرضهاء حتی إذا تم ذلك 
عکف على قراءة تفسير OLY‏ مرتین بت él aks‏ استوعبها. فإذا انتهى من ذلك عاد 
لتلاوة الآيات شیا شروط التلاوة مركزاً على التدّبر والوعي 7+97 
الذي قرأه . . ثم ینتقل بالاسلوب ذاته إلى الممضموعة الثانية . وعندما ينتهي من دراسة السورة 
يستحب أن يعيل تارا كلها لیسیح اندب اضق وأشد . 


ونقترح ol‏ تبتدىء الدراسة من أول القران الكريم من الحزء الأول ثم الثاني على صورة 
متوالية حتى ينهي الدراسة مع الجحزء الثلاثين . 

هذه طريقة نعتبرها مرحلية» وننصح كل مبتدىء بالتزامها أو التزام مثيل لها. وہذہ 
الطريقة نرى ان التلاوة أصبحت مرحلة تمهيدية للدراسة والتفسیں مساعدة ها. 

أ ”رت حر 

وربما كانت كلمة «القراءة» أيام الرسول لی تعني في جملة ما تعنيه الحفظ . وعندما نقول 
راء فإننا نعني الذين كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب. فلم يكن يومها فرق كبير بين 
التلاوة وغيرها. وان الك مصاحف مرگ یترابع کر age a‏ و ون 
الذاكرة» والقرآن الكريم مدون فی الصحائف التي يكتب عليها كتاب الوحي . أما الیوم 


)۱( نفس المصدر: ۲٤۳‏ . 


الباب الأول الفصل الثاني 
فاصبح کثیر من الناس لا یکادون بحسنون التلاوة من الصاحف فا بالك بالتلاوة عن ظهر 
قلب . ونستخدم هذه اللفظة «الحفظ» هنا لنعنی ها التلاوة عن ظهر قلب. 

والتلاوة كما ذکرناها سابقاء والدراسة والتفسیر یشکلان قاعدة للحفظء وتيسيراً للاعادة 
والتکراں حتی تنطبم الآيات في قلب المؤمن 

والحفظ كا نقصدہ هنا يأخذ منه المؤمن كذلك قدر وسعه وطاقته . وتختلف الطاقات في 
ذلك» وتختلف المواهب» على قدر ما یہب الله لعباده من وسع وطاقة وموهبة . ولكن المحاولة 
واجبةء والسعي ضروري» وبركة ا حفظ كبيرة. لذلك يحدّد المؤمن iG‏ من الآبات على 
حسب وسعه ليحفظه في مدة محددة. ويمضي على ذلك حتى ينمو الزادء وتعظم الركة. 

والاعادة والتكرار OLY‏ الله تلاوة» ودراسةء وحفظاً. تحمل ابر الوفیں والنعمة 
السابغة لمن يرزقه الله Ue‏ فإن المعاني تتفتح مع كل !عادة, وعبقها یمتد ونورها یتسم 
عل ا Sl‏ راكاد ست SEV‏ الإنسان تلاوة كتاب الله وحفظه فان معانيه تظل تسم 
وظلاله تظل تمتدء إلى ما شاء الله . 

ودا حفظء يشمل جيع قواعد التلاوة والدراسة. وبذلك يكون خيره أعمق . وقضي 
التلاوةء والدراسة والحفظ على نهج وخحطة» وقدر cont‏ لتكون كلها مهمة عمر وصحبة 
حياة . وننصح أن یبدا ا حفظ من الجزء الثلائین ثم الذي يليه وهكذاء دون أن یکون حفظاً 
متقطعا هنا وهناك حتی بحفظ القران كله لمن قوي على ذلك بإذن الله . 

ومع المداومة تزداد الحلاوةء ويعظم الطيب» ويمتد اي فلا يقف الإنسان بعد ذلك 
بعون الله عن متابعة هذا الخير. 

وکیا ذكرنا مع الدراسة والتفسیں » فإننا هنا أيضاً مع الحفظ نوصي بخطة مرحلية» تساعد 
على قوة الحفظ وعمقه . فنقتح أن یقسم المسلم السورة إلى عدد من الجموعات من الآيات؛ 
امین وم ee‏ وطاقته . . ثم يتلو ايات المجموعة الاول تلاوة تستكمل كل 
شروط تلاوت ره اومن او Sh‏ ثم يعكف على دراستها من کتب التفسير کیا عرضنا 
سابقاً. ثم يعود إلى تلاوتها ںی اع عدداً من المرات حتى يشعر أن معاني الایات 
أصبحت جلیّة في صدرهه وان الآيات أصبحت ليّنة على لسانه فیبدا عندئذ بالحفظ والتكرار 
حتی یطمتن إل آنه آتم ا حفظ old‏ المجموعة. و E ee‏ 
کسابقتها, ثم یراجم الجموعتین معا حتی یتأکد من حفظهی| . وهكذا مع كل مجموعة حتی 
محفظ السورة کلها. 


الباب الأول الفصل الثاني 

ويستحب أن يستعين السلم على ا حفظ بقراءة ما يحفظه في صلاته. وخاصة في قيام 
الليل . فذلك يعطي للحفظ حلاوة وطیباء وبركة bess‏ 1ء 

اي 

ago‏ الانسان . ولکن نسیان الآيات بعد حفظها أمر يتجنبه امن ويحرص 
على أن لا يقع فیه. ما وجد إلى ذلك سبيلا . واو (ll‏ ود سای لت i‏ بیان 

هى المراجعة . فيضع المسلم تہجا للمراجعة حتى لا تتفت منه الآيات . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة يخرجها الل ل وعرضت علي ذنوب أمتي فلم ا pel‏ من 
سورة من القرآن of‏ آية اوتھا رجل ثم سہان 

وق اد "والترمدي وابن ن¿ ماجة . 

والمراجعة عمل دائم مستمر لا يتوقف» شأنه شأن التلاوة والدراسة والحفظ . 

ویمکن ان نقسم المراجعة إلى ثلاثة نماذج على ضوء الواقع الذي يعيشه المسلم : 

القسم الأول: خلال السنة ومع التلاوة والدراسة وا حفظء at‏ المسلم في خطته قدراً 
من المراجعة . 

القسم الثاني : یوقف الدراسة وا حفظ شھرین من کل سنه ويتابع فیھے| التلاوة 
والمراجعة . 

القسم الثالث تفه اتف Sas‏ کو Peal‏ کل كلاف سيراه a‏ 
او کل سان رات ليتابع التلاوة والدراسة والمراجعة . 

فإذا تابع المؤمن هذا النبج او اي ېج pe‏ فإنه يتغلب باذن الله على ما قد يعانيه من 
تفلت OLY‏ ما استطاع . 


وہذا تصبح العناصر الدراسية للقرآن الكريم أربعة عناصر, كما يلي : 


13 تفس المضدر: VEX‏ 
glow (1)‏ داود . كتاب الصلاة (۲) . باب في كنس المسجد .)١5(‏ حديث رقم (151). 


سے 18011 کے 


الباب الأول الفصل الثاني 


= 


ب - الستة الطهرة : 

ror‏ الطهرة جزء من مناج الله كما سبق أن UL‏ وهذان الجزء ان لا ینفصلان بر 
ودراسة السنة تصبح قائمة على خطوتين هما الدراسة والراجعة . والمراجعة تأخذ نصيبها مع 
السنة کیا كانت مع القرآن فکما يضع المسلم جأ حددا لدراسة السنة يلتزمه عمره كله حتى 
يلقى الله » فإنه يضع كذلك نہجا للمراجعة والتذكير والإعادة. وهذا النبج لدراسة السنة 
سو تھی یو وین الله شر یہ 

وهذه الصحبة المباركة للقرآن والسئة هي 9 هذه الدراست | العلمء اشاقن 
التربية والبنای این الدعوة. فاذا تفلّت السلم من هذا الامن فبمقدار تفلته يضمر 
علمه» geass‏ إيمانه » فالإيهان يزيد وینقص, والضحبة الباركة لمنہاج الله تزید الإيهان 
بادن الله لن اراد الله له الهداية والخير على حكمة ربانية وعدل رباني . وهجر منهاج الله يفعل 
عکس ذلك» ويعرض المؤمن لخطر عظیم . 

ولدراسة السئة لابد من کتاب یعتمده الین ف ASL‏ 

وهنالك کتب كثيرة في السنة تحمل الخير الکثیر والبركة والنور کالکتب الستة وموطأ 
مالك ومسند الامام cial‏ وسنن الدارمي » وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان . 
جزی الله علماةنا کل خير على هذا الجهد الفذٌ الذي حفظ للمسلمین السنةء وقدُم لنا هذه 
الكت اتمه 

ولکن السلم لا يستطيع أن يدرس جميع هذه الكتب» فهي تنہض للمختص من ناحية, 
وکمرجع ple‏ لكل مسلم . 

والذي نقترحه بهذا الصدد هو أن يتدرّب کل مسلم على سهولة الاستعانة بهذه الراجم 


(۱) نفس الصدر السایق: 4۵ - ۰1٩‏ ۰۱۸۲-۱۷۷ 
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الباب الأول الفصل الثاني 

J! dois‏ ہ ات وس ھا 

هي : : صحیح البخاري ا سوا وسٹن 2 داود د الترمذي والمجتبى (fice‏ 

کر واحد ان : oe‏ مج lye‏ أحاديت ارسود . وقد مرا الکتاب 

الكتاب بعص الاخطاء on‏ هذه ا لا 5 الاستفادة منه حتی یقوم خر منه . 
وكذلك قام الشیخ محمد ناصر 020٦‏ خر اج كتابه القيم سلسلة الأحاديث 

الصحيحة فإذا كمل فندعو الله أن يجعل فيه خيراً كبيراً . 


ae‏ راهم بذلك هي وضع نبج يشمل الدراسة والراجعت ويحدّد قدرها سد 
21-0 ھا » على أن يكون النبج في حدود وسعه المحاسب علیه ومسئولیتہ fells‏ 
کی ہے و ےس 


على کات رسول الله ۳ 7 a 3 ace‏ 99 دينه دم وی سلامة 53 
لدينه . وهذه مهمة علماء الإسلام وأهل الاختصاص . 


ی - اللغة العر rw dy‏ 


لابد للمؤمن من أن يعلم اللغة العربية AN,‏ من أن نجاهد حتی تعود اللغة العربية 
ال سابق جدھا وقوتہا. وهذه القضيّة هي مسئولية كل مؤمن في الارض» لا تسقط عن Jol‏ 
ابا Lily‏ یتفاوت قدر السئولية على قدر رجاها وعلی قدر وسعهم » ومکانهم» وأمانتهم . 

وانه اك اا ا لزم کل مسلم نفسه بدراسة اللغة العربیة دراسة 


سے ۸0ھ a=,‏ 


الباب الأول الفصل الثاني 
تكون ا من دراسته chi‏ الله . . ثم يلزم (aa‏ وكذلك أهله واولا بحسن 
ا وسلامة تطبیقھا . لان للمسلم من أن يضع ذلك نہجاً محدداً يلتزمه من 
۳ دراسة اللغة العربية. وليوقن أن التزامه هذا هو لبنة في بناء عظيمء وخطوة في نہج 
کریم. لاعلاء كلمة الله . 


sual yy‏ الضروري أن تشمل دراسة اللغة oar‏ ہیں سوہ مت 

ee‏ علم البلاغتف الادب الإسلامي . . ونعني بالاقت الإإسلامي الات الذي 
بصدر عن الادیب المؤمن الملتزم , وی الوقت ذاته يبرز التزامه بمنهاج الله . وکل شرط من 
هذين الشرطين يوجب الشرط الآخر. ونضع لدت الاسلامي» هنا عنصراً من عناصر 
oe‏ اللغة gay yall‏ حتی يتكامل تصور اللغة العربية في قلب المؤمن. وحتى يزداد یقیننا 
ob‏ الادب مت Re‏ اسك الدعوق وأن الادب الذي ندعو | Lad al‏ وا هر ادن 
سا ات العقيدة cle Vly‏ يطوف في sil‏ الحياة ولو والدنيا والاخرة . WIS,‏ 
لنحوط الأدب الإإسلامي بجوه وه الإيماني» يستقي من ميج الله ريه مت ونبجه ودربی 
ae‏ وأهدافه . ۷ يتيه ولا ینحرف إننا نحاول ol‏ نوضح ونبرز دور الات الإإسلامي 
oY‏ = أصبح re‏ ال باب التي يلج 4 الاعداء رب الإسلام . فلابد إذن للإسلام 
أن يدفع asl‏ سلاحاً س a eal‏ الادت الذي يرتبط بعقيدة الاسلام وينطلق إلى 
أهداف الاسلام gs‏ الافت الإإسلامي 


ومن هذه العناصر الثلاثة : القرآن الکریم؛ السئة الطهرق اللغة العربية» مع فروع كل 
منہا تتكون دراسة المتهاج الرباني . 


)1( يراجم کتاب: الادت ال لامي إنسانيته وعالیته. 


re} حت‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 
۲ - الواقم”' 


إن دراسة الواقع ضرورية لحسن ممارسة منہاج ال ولحسن الدعوة فيه ولحسن النہج 
والتخطيط . وهي ضرورية لتجنب مكر الاعداء وكيد النافقین ودراسة الواقع ليست دراسة 
مرحلية طارئة › إا هي كذلك و tel‏ دراسة احندي المتيقظ في الیدان وصحوة 
الفارس على ثغر» وعزمة الطارق لابواب ELI‏ 


والنهاج الان نفسه يساعد عل دراسة الواقع Be‏ لابد من رد الواقع إلى منہاج الله 
لفهمه وللحكم عليه . ومن ناحية eel‏ فإن منہاج الله يوفر وسائل wu,‏ لدراسة الواقع 
وفهمه . 

فهو يقدّم النماذج ا فسن اها الؤمنء فیعرف الصادق بصدقه والکاذب 
pene‏ ولكل نموذج ازاك تعطي المؤمن زاداً وخبرة في فهم son‏ والمنہاج الرنانی 
يعرض الفطرة البشرية وخصائصها وصفاتہاء وحلل النفوس والسجایا . . والأخلاق والطباع . 
وهو يعرض ناذج من الحالات النفسية» ويعرض ناذج من مصائر الامم والشعوب . 
ویعرض ا حوافز جو والدوافع النفسية» ا الأعداء وحططهم » ويوجه المؤمنين في 
دراسة الواقع وجاہة اعدا ومعاملة الناس عامة . 

ولا يستطيع فرد واحد أن یلم بدراسة اواج apes‏ واعية وحده. وإنما يجب أن بقوم 
بهذه الدراسة الايمانية الواعية مؤسسات إيمانية» تقوم على به ايمانية واضحةء ونہج le!‏ 
مشرق . 

ولک امن الفرد لا تسقط عنه السئولية في الساهمة في ode‏ الدراسة دراسة خاضعة 
للقاعدة العامة .الحامة: على قدر الوسع الذي وهبه bes eal‏ قدر الأمانة والسئوليف وعل 
قدر تو الذي ييسره الله سبحانه وتعال . فالهم آن لا يغفل المؤمن 15 عن واقعه, ae‏ 

۶ 

يعي دائ) al‏ حاسب ومسئول. فلا یغفو ولا يسهو. ویظل هذا الامر مهمة حياة . 

ونعرض هذا Gree‏ هنا ab‏ الذي يمس طاقة الفرد ووسعه. ليكون البحث هذا 
وقد الع ی اعدا 


ولتسهیل الامر فلاید من وضع عناصر رئيسية لدراسة الواقع یفوم علیها نبج الفرد» 
(۱) نفس الصدر السابق: ۲۸۹ - ۳46. 


الباب الأول الفصل الثاني 
وكذلك نہج الامة ومعاهدها واا وکو Slo‏ يعين على نمو النہج » وتطويره على 
Tale |‏ . ونقترح أن تکون العناصر Area‏ لدراسة الواقع كا يل : 
ial a‏ دراسة الواقم وفهمه من ۳ سلامة ا مارسة الايمانية . 
۲ - دراسة طبيعة الانسان وخصائص af‏ التي فطره الله عليها. 
۳ دراسة ao‏ والناس والرأي الع دو التربية الإسلامية لبناء ذلك . 
٤‏ -اكراسَة الأقطار الإسلامية قطراً قطراء ودراسة ميدان المسلم وساحة عمله . 
- دراسة واقع العالم الإإسلامي اليوم . 
5 7 الدائرة على العام الإسلامي . 
۷۔ الحركات والدعوات العادية للإسلام . 
۸ - قضايا العام الإسلامي : فلسطين› لبنان» قضايا البلدان الإسلامية في Las il‏ 
مثل ارتبریا الحبشة» السودانء زنحبان Bee‏ ۰ "00۳ھ" وبلدان 
وي ec‏ 5 الاقلیات الاسلامية في العالم . 
٩‏ - تاریخ الحركات الإسلامية الحدیثة: الوهابية» السنوسيةء الھدیةء الإخوان 
السلمون» حزب التحرير الإ(سلامي ء الجاعة الإسلامية في باکستان» ندوة العلماء 
في ا مندء dele‏ التبليغ » حزب ماشومي في أندونسياء الحركة الإسلامية في تركياء ثم 
الدعوة الإسلامية ile‏ 
۰ - الشياسة الدولية والواقع الدول. 
254 العلوم التخصصية کالطب وا حندسة والصيدلة J‏ والاقتصاد وغير ذلك . 
ونتناول OW‏ بعض هذه العناصر بإيجاز لن أهميتها Gay‏ صلتها بالواقع » ودروها في 
بناء المسلم [ey Glu!‏ وممارسة., ودورها في بناء الدعوة الإإسلامية . 


1-۲ أهمية دراسة الواقع 


لابه من أن يعي المؤمن ial‏ دراسة الواقع وفهمه ودور ذلك في سلامة المارسة 
الإیمائیةء وبناء الدعوةق وحسن تدبر منهاج الله ا المؤمن ذلك وعیاً نابعاً من 
إيمانه وعقيدته» حتى تتكامل في ذهنه نظرية الدعوة, و نهج المؤمن وهو ینہض ليتدبر منہاج 
الله ويعي واقعه من خلال منهاج الله . 

۲ - ب ۔ دراسة طبيعة الإنسان والمجتمع والناس : 

يدرس المؤمن نیاذج الناس وأنماطهم . وقد عرض لنا القرآن الكريم والسنّة نماذج واسعة من 


a کل‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 
ذلك 7 0 ره المؤمن ليحقق هدفين ا 
أولاً : إيجاد افضل الأساليب النامية تلف قلوب الناس على OLY!‏ 
ان + تجنب مکر الاکرین وکید الکائدین وأعداء الدین . 

ومن Jel‏ ذلك تنمو دراسة الناس لتكون علا ۳ pales‏ يدفعه جيل بعد «he‏ 
وتظل تجارب المسلمين متصلة نامية» لا مقطعة متوقفة . وعندما یدرس المؤمن کت من 
الناس يجب أن يضع العناصر الرئيسية التي تاج إليها في دراسته تلك مثل : : السيرة وما يتبع 
ذلك من بیئة ونشأة وثر dy‏ ة وعلمء وشهادات ودرجات» ؤوظیفة وسائر ما اتلم 
الظروف التي تساعد على فتح القلوب ودفع الإیمان إليها بأطيب الوسائل والاسالیب. 
وندرس كذلك ا یول وا موایات ؛ والمواهب والطاقات» 007 His‏ السجاياء 
والأخلاق» والعاملات والعلاقات» حتی تکون هذه الدراسة نموذجاً من الناس یسهل 
فهمه والتعامل معه. ويستفيد من مثل هذه الخبرة جيل بعد جيل » حتى تنمو الدراسة في 
علم جلیلء وزاد عظيم . 

ولقد کان السلمون | الامم في مثل هذه staal pil‏ ایا شرا حا کات 
الدافع إلى ذلك حماية اه رسول الله BB‏ وتنقیتھا من الا حادیث ا والضعيفة . 
فنشأ علم ا جرح والتعدیل » ونشاً ple‏ تاریخ رجال امحدیث وهما من اج علوم ones‏ 
وهي علوم عظيمة یمکن أن تنمو في ظل الواهب المؤمنة . 

ویدخل فی هذه الدراسة طبيعة الانسان وسجایاہء وخصائصه ومزاياه. وقد عرض لنا 
القرآن الكريم تفاصیل واسعة عن طبيعة الانسان, عما يتشابه الناس فيه من طبائعء وعما 
يختلفون فيه . وتساعد هذه الدراسة في فهم الناس عامةء وفي فهم سنن التعامل» وما يجرى 
ون امیس ا 

وتقدم لنا السنة الشريفة نمافج من الطبائع » bul‏ من السجایا تساعدنا عل فهم 
الانسان : «lil‏ وعقلا وفکرأ وعاطفة روا lel‏ تساعدنا على فهم فطرة ال نسان 
التي فطره 0 1-4 1 ٔ۰"( 

ويدخل في دراسة الناس ونم|ذجھم ء والمجتمع وحرکته» يدخل مع هذا كله دراسة الرأي 
العام . 


)\( يراجع كتاب ملامح الشورى فی الدعوة الإسلامية ‏ باب الاختلاف . 


س ا شب 


الاب a‏ الفصل الثاني 
ا ادا رش اج yee‏ راس سال ٦‏ تشرط 
ولقد عرضنا لهذا الوضوع d‏ ار هن شرفت في دراسة الشوری. dy‏ دراسة pean‏ 
وفي دراسة الواقع 
۲ - ج دراسة پلد اسلامي : 
LN‏ من أن يعرف المؤمن اا الق يدعو فیها ويعيشٍ cl gad‏ لابد من آن یدرس 
تاريخها وکل ما يقرّبه إلى نجاح بلاغه . . كما يجب أن يدرس المسلم أقطار العالم الإسلامي قطراً 
0 
۲ -د. دراسة العالم الاسلامي : 
SG 2 ٣‏ ایا 
۱ - تاريخه وآهم أحدائه . 
؟ - ثرونه . وحضارته . 
٤‏ 02)] الإسلام هل الاقطان وا حجرب العنيفة التي جا lar‏ البلد . 
۲ هم الدعوة الاسلامیة : 
3 
۲ - و ۔ الواقع الدو لی : 
وتہدف هذه الدراسة إلى توفير lV‏ الأولية لفهم ما يجري حوله : في منطقتہء نی العام 
الإسلامي» على الساحة الدولية. 
١‏ ز ۔ الحركات والمؤسسات والمراكز المعادية للإسلام. 
۲ -ح ۔ العلوم التخصصية : 
يحوص الؤس على أن یتاع علمه في تخصصه إن كان له تخصص ¢ حتی ینال اعل خبرة 
ومهااة وأعمق فم وعلم . ليعود ذلك قو E7‏ ويتابع المؤمن هذا السبيل بكل 


الوسائل الممكنة الطاهرة. 
نت ٦٦‏ — 


Ou‏ الأول الفصل الثاني 

والقاعدة الاساسية في سياسة العلم ۳۲ ol:‏ آبواب العلم يجب أن مك 
لا حول دون دخوها الا تدني الطاقة او الوهبت لینال الناس كلهم حقوقا متساوية » فلا 
os ple‏ إلا بالایمان والتقوى, واطهد والجهاد. بت العاملة التفتحت وبذلك تنہض 
القوی التخصصهة الوهوبة لتساهم وتؤدي دورها الامین في بناء 0 


سعد St‏ هذا التقسیم لدراسة الواقع يصلح أساساً ننطلق منه لنظرة آوسم وأکثر 
0 نکون قد حققنا آموراً هامة: آثرنا موضوع درامسة الواقع فى Sho‏ 
السلمین ليأخذ حجمه الضروری؛ ووضعنا اساساً ننطلق منه لتصبح الدراسة منہجیةق 
ووضعنا ملامح الج والتخطيط» ثم يمضي العمل بإذن الله فينمو على قدر ما جد من نيّة 
صادقة لله وعلم وموهبة وشبرة. وجهد وبذل . 


وفي بداية الطريق لاب من أن نحدّد أهم الصادر 0 لدراسة الواقع دون اتیب ول 
0 تسین مسق وروی منہاج al‏ رد اما صادقاء حتى يستطيع أن 
یستفید من معظم المصادر. نما في الرحلة ا حالیة مسٹولیة المسلم نفسه أن يبذل جهداً ليمي 
الصادر Le‏ قد حمل من کذر وغثاء. ولا یتیسر للمسلم ذلك للا إذا 9 و الو 
إلى منہاج اللہ ويستعين السلم في دربه بکل الوسائل الطيبة التي پیسرها الله له. وإذا صدق 
الؤمن نيته فليطمئن إلى al‏ الله معف يبديه وینبر له الدرب . 
ط TI AG‏ یلوا لصلحت يديه رهم بایکیم. 6.۰ . 
(یونس : ۹) 
ونوجز مصادر دراسة الواقع الان یا نادن دة 
۱ - البیثة . 
۲ - وسائل الاعلام . 
۳- كتب الواقع 
٤ 1‏ - العلوم التخصصية . 


والبيئة عنصر هام في دراسة الواقع ومضدر رثیسی . وقد تتمثل في البيئة موضوعات متعددة 
مر , موضوعات دراسة الواقع . والبيئة اتب مصدر تاعستم بدرسه وبعيه حتی يرفع عنه 
الغفلة. وينمي فيها موهبته وخبرته » ویصحح فيها اس ویجد فیھا الرحم والصحبة 


کا سے 


الباب الأول ۱ لفصل الثاني 
۶ 4 
۳ فقه الدعوة : 


ویمثل فقه الدعوة في حقيقة الأمر فقه مارسة منهاج الله التکامل نی الواقع البشري ممارسة 
تستوئی شر وطها الاي‌انية . لا نقصد بفقه الدعوة فقهاً جزئياً وانما هو الصورة الكلية الشاملة 
منہاج الله GH‏ التکامل » لیمارس بصورة متكاملة في حياة إيمانية مترابطة متناسقة متكاملة . 


نجد في واقعنا الوم صوراً شتى للمیارست. ويكاد يكون كثير منہا مارسة جزئية . فقد تجد 
من يتقن احکام الوضوء مثلاء ثم يفرط فی بعض أمور الصلاة وقد تجد من يتمسك بالشعائر 
التعبدية» ويحسبها هي وحدها نمثل منہاج الله » وتغيب عنه قواعد المارسة في ميادين أخرى 
هو يعمل فيهاء وقد وهبه الله الوسع ليدرس ويتعلم» ویمارس الهارسة المتكاملة . 

ففقہ اس یہدف إلى تدريب الؤمن على حسن Je‏ المتكامل المتناسق منہاج الله على 
موازنة عادلة ا > لا تطغی معها dol‏ على ناحية طغیانا يفسد سلامة المارسة ABI‏ 

فقه الدعوة يشير إلى آن مارسة منہاج الله مطلوبة في البيت. والمعهد. والسوق 
والشارع كيا هي في السجد. وفي كل ميدان قواعد إيمانية يجب مراعاتہا . حتی الطریق له 
حقه. فجاء منہاج الله يعلم المسلمين في حديث رسول الله بي ان لا يجلسوا في Ga pall‏ 
فإن كان LY,‏ فليعطوا الطريق حقه. ثم يحدد الحديث الشريف Go‏ الطريق : 

عن أبي سعید الخدري رضي اله عنه أن انب يك قال : «إياكم والجلوس على الطرقات 
فقالوا مالنا بد نا هي مجالسنا نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها 
قالوا وما حق الطريق؟ 

قال : غض البصر وکت الا السلام وأمر بالمعروف ونبي عن الکره 

ام البخاري" 

وتان اخر هو الانفاق. فلا يستطيم السلم آن cme‏ إنفاق ماله إذا اعتمد على اية 
واحدق او قاعدة ايمانية واحدة . ولکن قواعد الانفاق تردق هباج الله مترابطة متناسقة led‏ 
yes‏ وفی بينها وبين ساثر منهاج الله من ناحية أخرى فحتی مس إنفاقه لابد له 


(۱) صحيح البخاري : كتاب المظالم (45). باب أفنية الدور واحلوس فيها. . . (۲۲). 


— ۵ — 


الباب الأول الفصل الثاني 
0ئ 4 قواعد الانفاق بتکاملها . ولابد له من آن یعرف Sie‏ ا حقوق فيعطي کل ذي 
حى حقه . 
وقش سالک Lad pls‏ ر Sexy. GLY‏ آن نوجو قاعدنین بهعتین نی فقه 

الممارسة الايبانية هما : 

١‏ معرفة جمیع القواعد Ee‏ التعلقه في موضوع ال مارسة ومراعاة تناسفها وتکاملها 

فیا بنیھاء في مذه و ام تلك 

مد ماب رتخا مایا = se‏ لله الحق التکامل . 


ولا يمكن أن يقوم فقه الدعوة بدا إلا إذا قام الموضوعان الأوليان وما: ا نہاج الرباني 
وو . فعلى أساس من تدبر منهاج الله وفهم الواقع فهعا يقوم Je‏ آساس من منہاج اللہ ء 
عل a‏ ذلك als‏ یقوم فقه الدعوة. 
وأما کتب فقه الدعوة فهي ذاتها يجب أن تكون ملتزمة بهاتين القاعدتين» تبني دراستها 
Je‏ آساس نیا 
ففقه الدعوة هو العلم الذي يساعد على سلامة المارسة الإيمانية . 
ويمكن أن نوصي بالموضوعات التالية لتكون أساس دراسة فقه الدعوة: 
- فقه الشعاثر. 
mc ۲‏ منہاج الله - قرآنا وسنة - ودوره فی حياة المؤمن والدعوة والامة . 
- اللغة العربية ودورها في فهم ae‏ الله والدعوة الا سلامية . 
a‏ الإيمانية بين المؤمنين وأسسها الربانية . 
٥‏ - خصائص الدعوة الإسلامية لقائها. 
= ٦۔‏ أسس الایمان وحاجة الواقع 
داس E‏ 
- الدراسة النظرية لسا؛ Siig‏ الواردة في دراسة العمل الصالح ۳ الممارسة 
7 حسب ما هو موضح 5 اماج لاان : 
- الدعوة الاسلامیة : وسائلهاء أساليبهاء مراحلها وأهدافها. 
وكا سيرد معنا في فقرة مقبلة عن القواعد الإيانيّة الإسلامية للميارسة الإیمانیة 
فان هذه القواعد انا ججب آأن تکون الاساس الذي یقوم علیه ار فقه الدعوة. 


=" oo 


اللاب الأول الفصل الثاني 
وهذه القواعد هي : النية. الإيهان والتوحيد, الولاء العهد. الروابط الإیمانیة . 


هذه القواعد امحمس يجب دراستها من منباج الله » كما يجب ربطها بالواقع البشري 
والواقع الذي تمر به الدعوف حتى نتصور جلاء هذه القواعد وندرك العوامل التي تؤثر في 
سلامة تصورها وممارستها في واقع الحياة . 
٤‏ العلوم المساعدة : 

ونقصد مہذہ التسيصة الدراسات والعلوم التي تساعد على فھم منہاج الله » وكذلك على 
في رن 
ويمكن أن تشمل هذه العلوم ما یلی: 

السيرة النبویةء حياة الصحابةء التاریخ الاسلامي. علوم القرآنء مصطلح الحديث» 
ئل الفقه . 


ولا نعني أن السلم یدرس هذه العلوم کلها في سنة واحدة. gh‏ جموعة من السنوات دفعة 
واحدة ere‏ الله والواقع وفقه الدعوة . ولکن السلم يأخذ منها قدر وسعه وطاقته وقدر 
مسئولیته وامانته عل وی مرسوم وخطة موضوعة سنعرص J!‏ اما او ا ف صفحات 
مقبلة إن شاء الله , 


SN‏ من أن نوضح هنا أننا قد لا نجد الكتب المناسبة لكل مستوی, أو لكل سن في 
هذه الموضوعات . وهي ناحية هامة جديرة بعناية أهل الاختصاص . فلابد من أن تر 
كتب في مصطلح احدیث » تتدرج في المستوى حتی تبلغ مستوى الكتب المتوافرة tie‏ 
وعلم مصطلح ا حدیث نعطيه أهمية خاصة وھ ئر العلوم لاک SN‏ السلم جب ان 
يعرف أهم كتب الحديث» وتاریخ ضا و واهم أنواع احدیث. وكيف يستفيد من 
الصحاح والستن والسانید . ولابدٌ من ان تقدم هذه المعلومات على درجات ومراحل . 

وكذلك نرى بالنسبة لعلوم القرآن وأصول الفقه» شريطة أن نبعد السلمین عن خلافات 
في الرأي مما لا مهم إلا أهل الاختصاص في هذا الوضوع أوذاك . فالأمر الحام هو أن تبدف 
الکتب pid ll)‏ المسلمين في العلوم المساعدة إلى أن تساعد على فهم منہاج الله 
وفهم te‏ شك التدب وتسهيل الممارسقف حتی لا يطغى خلاف على es‏ وقاعدة . 

ویمکن آن fay‏ المسلم بجزء من العلوم المساعدة, حتی )13 انتهى منه, ا آخر, 


W—‏ مدا 


الباب الأول الفصل الثاني 
فیجد السلم في ذلك مرونة واسعة أمامه» وجالا لهارسة قدراته وطاقته . 


- العمل الصالح أو اليارسة الايبانية"" 

لارسة الإيمانية تعبیر نستعمله هنا لنؤكد ظلا عن ظلال التعبیر القرآني العظیم الواسع 
«العمل الصالح». هذا التعبير القرآي See‏ إلى جميع ميادين الحياة صغبرھا وكبيرها. ولکن 
القرون الطويلة من الضعف والجهل کادت آن pad‏ معاني هذه اللفظة العظيمة وإشراقتها 
المتدت كادت أن تحصرھا 5 آذمان بعض الناس في زوایا محنوقة » ضيقها ضيقها ا جھل 
وخنقها اموی. ولكنها في قلوب المؤمنين العاملين التدبرین تظل أبد الدهر إشراقاً ونوراً. 

ونود أن نؤكد هنا على تعريف «العمل الصالح»؛ تعريفا نستمدہ من معاني القرآن الكريم 
والسنة الشريفة. فالعمل الصالح او المارسة الإيهانية هي ممارسة منہاج الله على تكامله 
وتناسقه في واقع الحياةء مارسة تحمل الشمول والامتداد. والتکامل والتناسق . 

هذا للعنی » هذا التصور هو الذي نرغب أن نعيده ونژکده» ونکرره ونثبته . ولننظر في 
نب الكريمة احامعة : 


> اتلماا پو ےش تہ Raha iat,‏ 
مو سے سے gts Rie i.‏ ما 3 od‏ و 


(£0 : ولز کر اه اکب واه یمام مانصنعون4 . (العنکبوت‎ SAI Casa 

فبعد الإيهان تبتدىء oh‏ ويمضي التدبّر في كتاب اللہ . فینہض الؤمن إلى شعائر 
انعبادات كلها يؤديها کم أمر الله بہاء [Sy‏ علمها من تلاوته ورأس هذه ا هي 
الصلاةء فإقامتھاء کیا أمر الله بهاء تبعد الإنسان عن الفحشاء والتکر, وتدنيه من أعظم 
الأعمال وأهم LAL‏ ألا وهو ذكر الله فإن ذكر الله الذي يقوم على الإيهان الصادق» 


والعلم الصحيح › ا الصحیح ae‏ وتمارسة منہاج الله 5 وافع الحياة مارسه 
طاهرة نقية تجتنب الفاحشة والمنكر, 55 الآية الكريمة» ان ذكر الله هذا وهو یقوم 


)1( ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية. ص 5١4‏ الطبعة الثانية . 


— ۸ 
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على هذا AS‏ هو أعظم ial Jel‏ واکبرها . وان تلاوة كتاب الله » والشعائر وذكر الله 

هي able Jee!‏ إذا صدقت النية وصحت المارسة: وان اللہ رقیب على عباده» يعلم ما 
س1 وهم یمارسون منہاج الله في واقع حياتهم 

إن هذه الارسة الشاملة التي argues‏ بالعلم والتدبر منہاج bal‏ والي تقوم على صدق 
مارسة الشعائره والتي بحوطھا ذکر الله bas tas‏ ويمدها أمنا ‘ately‏ هذه الممارسة 
الشاملة هي التي نعنیها هنا. 

أ خصائص ا مارسة الايانية : 


وللميارسة الايبانية خصائص نوجزها هنا با بلي : 
las.)‏ المهارسة الإيمانية مع التلفظ بالشهادتین» tty‏ مع صحبة النية والعزيمة 
يكن الشهول والامتداد . 
۳ - البادرة الذاتية . 
6 - الداومة والاتقان . 
۵ ۔ النمو والتطور. 
- ا مراقبة والتوجیه . 
۷۔ الإعداد والتدریب . 
NER‏ 
٩‏ - النہج والتخطیط . 
۰۔ استيعاب الوسع والطاقة. 
ب - القواعد LLY‏ الاساسية للميارسة الا اة" 
ویمکن أن نوجز هذه القواعد بها بلي : 
E‏ 
- الایمان والتوحید . 
Nhs‏ تق ان عرف رال مین ا 
٤‏ - العهد مع الله سبحانه وتعا ی ليكون أساس أي عهد وعقد مع الناس . 
)١(‏ لقاء المؤمئين ‏ الجزء الاول. 


کی ولا اہ ہے 


Je OU‏ الفصل الثاني 
2760 1 عل ۹ٴ٘ المباج SEM‏ 

على ا من هذه القواعد الخمس تقوم المارسة وان في جميع ا یادین . فلا vee‏ 
يقبل بدون نيّة خالصة لوجه الله والنيّة لا تقوم إلا على أساس الإيهان دوا او اون 
ما يفرض أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى : عاطفة eer‏ ڑا وتمارسة. فإذا صدق 
الولاء نمض العهد مع اله بكل شروطه التي فصّلها كتاب الہ وكل عهد لا یقوم على أساس 

من الولاء db‏ سبحانه وتعال ولاء clio‏ ولا E‏ العهد call‏ مم اند سبحانه 
وتعا لی هو أمر لم یستوف شروطه ان والشرعية . 

ويمضي اون بعد ذلك ی مارسته GLY‏ عل الروابط BY‏ التي آمر عا آل 
سبحانه وتعا ی : aah:‏ في ال ورحمء وجوار وبر والدين » وصحبة سفر» وغير ذلك من 
العلاقات الممتدة فی حياة المؤمن . 


ه ‏ ج - ميادين الهارسة الإيهانيّة : 


وأول هذه الميادين الشعائر من فرائض ونوافل . ويكون التوجيه إليها جمیعاء وإنما يكون 
التركيز على ما هو أكثر عرضة OV‏ يتفلت الناس منہا: مثل صلاة del Ll‏ وصلاة العشاء 
وصلاة الفجرء والصیام النفل» وقیام الیل واي نوافل اخری برغب بها الزمن وهو یتعلمها 
من منهاج الله . 
Lily‏ الیدان GU‏ فهو الدعوة إلى الله ورسوله . ویتدرب امن من أجل هذا الیدان عل 
قضايا رئیسیه : 
التدریب على دراسة الواقم 
Cu yal‏ عل دراسة الناس وقضاياهم . 
التدريب على جمع العلومات وتنسیقها 
کرس ا و Pei (Oe coy‏ 
ثم ينطلق في ميدان الدعوة ليدعو الناس إلى هذا الدين وليأمر بالمعروف وينبى عن 
ای جو عدة الیدان وزاد الطریق» ویمضی علی الطریق یلقی الژمنین عل عزائم 
مشدودة وقلوب موصوله » ونهج مؤمن . 
واذا نزل إلى ميادين الحياة dale‏ فیحتاج إلى قواعد إيمانية درسها في منہاج اللہ » ثم یمارسها 
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في حياته . ولأهميتها نبرزها هنا: 

الاس 

الذكر والدعاء . 

مجاهدة النفس وسائر أبواب الجهاد في سبيل الله . 

المبادرة الذاتية . 

التزام المؤمن لحدودہ . 

إنزال الناس منازهم . 

النصيحة . 

الرأى . 

السمع والطاعة . 

ادب الاختلاف . 

الممارسة بين الخطأ والصواب . 

الموازنة . 

ا والتنظيم . 

رد الامور إلى منہاج الله . 

الآداب الاجتماعیة والواقع . 

الهج والتخطيط . 

الشوری. 

الاسرة والبیت . 

ومن میادین المارسة الإيمانية نختار ميدان الصحة في حياة المؤمن» ونبرز منہا قواعد برعاها 

ويتدرب علیها ویلتزمها على قدر وسعه وطاقته : 

تخفیف الطعام . 

e 

اى 

الجري . 

ااا 

الفحص الطبي . 


سس الا لد 
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النوم المبكر والاستيقاظ المبكر. 
اه اد + '"' النشاط الاجتماعي . ونورد من مجالاته نقاطاً همه : 
090+ 
mri‏ 
ses‏ ۲ 


المناسبات الاجتماعیة : الأفراح ء عيادة المرضى ء واتباع اخنائز. 

ومن الميادين أيضاً الإعلام والاقتصاد. ود ميادين العمل والنشاط على قدر ما تمتد 
الدعوة الإسلامية ونشاط المؤمن وإعداد القوة والجهاد في سبيل الله رأس هذه الميادين . 

ولا يعمل الؤمن في هذه الميادين كلها من إعلام واقتصاد وغيرهما في ان واحدء وإنما 
بخوض المؤمن ما یناسب وسعه» وما يناسب اختصاصه. وتظل هذه الميادين ساحات 
تدریب» وبناء علم وامتداد خبرة . إنها ستظل ميادين مفتحة تنتظر فرسانہاء وساحات 

ء 

تمدودة تنتظر صناديدها طارقا ابواب الجهاد في سبيل الله كلها على نبج lel‏ 2 ۱ 

عندما ore‏ الموى. و الشهوات» وتتشعب الطرق؛ وتشتد الحيرة» عندما يحدث 
هذا تضطرب sas‏ وتزوغ Gla‏ وتغيب النفوس المتفلتة في ظلمات تطویها ظلمات» 
وا تدفعها أنواء . فإن نادیت غاب الصوت ومات الصدی, وان دعوت دت الاذان . 
في هذه لظلمة وهذه الأعاصين لا یتفع Yl‏ نور من عند ال یقذفه الله في قلب من یشاء من 
poole‏ ا آية يتلوها خاشع » اوت سے Gite‏ فمنهاج الله هو النور 
الذي يشو oe‏ والملال الذي يروي في الحجير والظل الذي يقي من قيظ؛ والندی 
الذي FF‏ ر به ا 


النهاج الفردي ؛ i‏ لہاج الذاتيء هو النہج الذي ساعد المؤمن عل الصدق J‏ عهده 
مع الله > والوفاء BLY‏ والقیام بواجي ألا (ed Wear‏ وسلامة العبادة . والصم والنجاة J‏ 
ایتلاء . 


وعلى ضصوء جميع ما سیق نقدم الان الصورة المتكاملة ہے الذاي شام لجميع 
العناصرء فستوفياً بمیع ارال سی یسهل عل الژمن أن تال ay‏ ام يمضي 
ویداومء ثم ينمو ویتطوں على نبج واع» ودرب مشرق. 


— VY ہے‎ 


الباب الأول الفصل 20 
إن هذا enn‏ الذاي هو دليل للمؤمن ساعد عل رضم نبجه ومسيرئه . يساعده على أن 
يعرف من 7 هدان كيف يبدأء كيف يمضي » دون اتفعظا هذا مور ااؤسات ley!‏ 
من معاهد وجامعات ومراكز علمیةء ودون أن يعطل دور العلماء. 
Gags‏ المارسة SLY!‏ إلى أن تصبح الایات والأحاديث عمللا صالحاً في حياة المؤمن 
وواقعه» ابتداء من همسة ضمير إلى جولة ميدان ووثبة جهاد في سبيل الله . 


ل ۷۳ ہے 
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الفصلالشالٹ 
زا جا 


کے محر رت | سم تسه نت ا he‏ سی 
ما يناسب المستوى والوسع والطاقة . وربا كان الواقع عرص وام أن يبتدىء بالتلاوة 
فقطء یَتَدرّبٍ عليها بجميع شروطها. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى تتحدّد على ضوء وسعه 
وطاقته . ويظل ينمو في عمله وجهده مادام یعتبر أن صحبة منهاج الله هي صحبة عمر 
يد ولیست صحبة مرحلية تتوقف ثم تذبل وتنتهي ls‏ وجد pall‏ أن البداية یمکن 
أن تكون بالتلاوة والدراسة. أو بالتلاوة والدراسة وا حفظ والسنة واللغة العربية . 

هي ذن مستولية المسلم . » أوهي مسئولية الداعية ليُحدّد نقطة البداية وشكلها جوف جميع 
الحالات يجب أن يتوافر في نقطة البداية شرطان اا 


أولاً: أن تکون مطابقة لوان مناسبة للوسع. بط يزضي الله سبحانه وتعالى دون 
التعلل بالاعذار الصطنعة الواهية › الأعذار التي يرفضها العقل والصدق ELM,‏ والعدل 
وا حق . 5 

ثائياً: أن تشمل نقطة البداية الخطوط الرئيسية لنبح مستقیمء يكفل حسن المداومة 
والاستمرار» وقوة النمو والتطور منطلقاً من الهاج الربّاني . 

ا ذلك كان BY‏ من أن phe‏ ۳ 7 لعمل مرحلي نام يساعد المسلم 
على حسن الاختیار ونجاح الع د هذا التصور هو التصور الملزم . ولکننا 
نظل نوکد أن الامر الملزم 0 تحمل أعظم 
الحوافز» وأقوى الدوافع , حوافز إلى الحنة » ووثبات إلى ميادين الجهاد في سبيل الله . 

ونضع الناهج الذَاتَة LL‏ مبنية gale he‏ اختلاف «الوسع» . ونعني «بالوسع» هنا 


VAG کے‎ 
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كل ما يمكن أن يتصل بقدرات الانسان سواء أكانت als‏ 1 مرتبطة بالبيئة والجتمع حوله . 
فالسن جزء من تصور الوسع. والستوی الدراسي کذلك» والعدن والفطرق والموهبة 
والقدرات المتميزة » والاهل والرحم » والرفقة والصحبة « والعمل والسعي. والرزق والثروق 
والعافية والقوة» والبيئة والجتمع» ووسائل الحياة التوافرة حوله في بیئتەء من معاهد ومكتبات 
وعلماء ووسائل اتصالات» وغير ذلك. JS‏ هذه العوامل وكثير غيرها تدخل بصورة مباشرة 
اور سا لتحديد الوسع في الانسان. ولتحديد مفهوم الوسع كذلك» ومن ثم لتحديد 
الا وجات DIEM) eG ahh‏ والترخات. 

على ضوء هذا التصور للوسع نقدَّم هنا الناهج الذائيّة الرحلیةء ليستعين بها السلم في 
الغبوض إلى واجبه . وتظل العناصر التي عددناها في المنهاج الذاتي» قادرة على تشکیل نماذج 
متعددة من المناهج المرحلية . وكل عنصر من عناصر المنهاج الذاتي يتألف من فقرات» وكل 
فقرة تتألف من بنود. 

ومراحل clall‏ الذاتي لا تعنی أنبا هي أول مراحل الإعداد والتكوين والتربية والبناء 
والدعوة والتوجيه . فهنالك مراحل سابقة مهمتها أن تنقل الإنسان إلى مرحلة النهاج الذاتی . 

النهاج الذاتی ل تمع ely‏ يتطلب قسطأ غير قليل من الاعتماد على النفس وسلامة 
التعاونء دون قطع أبوات التعاون الشروعة في حياة المؤمنين. بل على العکس من ذلك 
فان النهاج الذاي یساهم في حفظ كل خبر وی ونبذ كل خبيث . 

ولبلوغ هذا الستوی من الاعتماد على اللفس. فلابدٌ من مراحل |عداد ونکوین وتربية 
وبناء. ودعوة وتوجیه . وهذه الراحل یمکن أن پساهم في بنائها البيت والمعهد. والعلماء 
والاساتذة والدعاة والوجهون ووسائل الاعلام . 

ونلاحظ الرونة التوافرة في اختیار الرحلة ا مناسبة لکل حالة. من توافر عدد غير قلیل من 
البنود» حیث يؤلف بعضها فقرات : والفقرات تولف عناصر . 
۱ - الرحلة الاو : 
١‏ - الشعائر النعيدية 


۲ - القواعد الابانية الأساسية 
للممارسة الإيهانية . 


التلاوة سب موی 
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نعتبر هذه هي ان وا رامين حین تبتدىء المهمة بتلاوة القرآن الكريم بجميع 
الشروط التي سبق عرضها. + + + + + + + 9 9ئ لياح 
Shu‏ أن ينمض أبدا . lel‏ الأساس التین الراسخ الثابت الذي يقوم عليه المنهاج الذاتي . 
لاد من أن يتقن السلم تلاوة كتاب اللء تلاوة تشمل الفهم والتدبّر والوعي. وتشمل 
0 النطق واللقة وتشمل أحکام التجوید. 

في هذه ar‏ يمضي البناء والاعداد مع ar‏ مراحله . فان صدق ves iy er)‏ 
Caney‏ زکا ني وف ونم في دربه» وامتد في عبقه . إن ما سبق أن عرضناه عن التلاوة في هذه 
الدراسةء وفي كتاب دور ا منہاج الرباني یغنی عن الإعادة هنا هنا. ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
یبرزان Le‏ أهمية التلاوة بصورة متكاملة متناسقة . 

وربا يجد المسلم أنه لاب من البدء الفوريّ كذلك بدراسة اللغة العربیّةء حتى تلين له 
التلاوة» ويصح ح الفهم. Si ts aged | dias‏ اليومي a9‏ ونہجه 
كذلك لدراسة اللغة al‏ & دون أي تهاون أو إبطاء KY.‏ من آن یمرف السلم the teat‏ 
واضحة الحقيقة ال وهي أن التلاوة واجب لا غنى عنه لمن وهبه الله الوسع له 
واللغة العربيّة ضرورة وواجب لا غنى عنه كذلك› وبدون اللغة العربية بخسر المسلم LS‏ 

من البركة وا وربا ينقطع به الطریق فیخسر کل شيء. ولابد من آن يعي المسلم أن 
هذه هي مسئوليته هو نفسه دون alt A‏ لاق کی eis‏ الا جرین . ولکن تقصبر 
الآخرين لا يعفيه يوم ا حساب بين يدي الله سبحانه وتعاق.. وا حشات شديد: وهو یأخذ 
في هذه المرحلة من اللغة العربية القدر الذي يناسبه. 

هي المرحلة الأولى تحمل مع اللحظة الأولى العناصر الثلاثة الرئيسية من عناصر 

7 7 : المنہاج الرباني» الواقع ء الهارسة الإيانية . ويمكن للمسلم يرتب منهاجه 
من هذه العناصر على ضوء وسعه» شريطة أن يحافظ على شروط التلاوۃ . وهي تحمل كذلك 
معها دراسة الواقع واليارسة الإيمانية » لتمثل العناصر الثلاثة معا اساس هداس 
الهاج الذاتي . 

وإذأ كانت الرحلة الاول مخ مسلم شين عري» فقد یکون من Ly‏ أن حفظ ارلا Le‏ 
يحتاجه في صلاته وعبادته» ويبدأ بعد ذلك منهاجه الذاتي باللغة العربّة جهداً متواصلا حتی 
ينتقل بسرعة إلى التلاوة الصحیحةء التلاوة التي تمثل أساس النهاج الذاتي» وقثل الخط 


سے ۷۹ سب 
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المستمر الدائ ئم النامي . 

ويدخل في هذه المرحلة دراسة الواقع , لتكون ous‏ المنهاج الرئاني هنا مع دراسة الواقع 
الاين السليم للعنصر الثالث وهو المارسة الإيمانية آو العمل ce‏ 

وتقوم دراسة الواقع هنا على اختيار عنصر من عناصرها. ويمكن أن تہدف هذه المرحلة 
إلى التدريب على دراسة الواقع . حتى تنمو الدراسة وتنطلق . ويمكن دراسة أهمية الواقع 
ودراسته وفهمه في النظرة الإيانية . 

ويمكن أن تصلح هذه المرحلة لفتى صغیر أو رجل غير متعلمء أو مسلم دخل حديئا 
في PLY!‏ أو مسلم استأنف عهده مع اللیمتاج إلى مرحلة يقوى فيها ویشتڈُ عزمه. 

يما يجدر أن نلتفت إليه هنا هو أن المارسة الإيرانية يجب أن تمضي مع المرحلة الأولىء 
وتمتد في جميع المراحل دون توقف . إن المارسة الإيمانية هي الحياة الطاهرة للمؤمن في هذه 
الحياة الدنيا. ولا تستقيم تلاوة ولا دراسة إذا لم يصاحبه العمل الصالح في واقع الحياة. 
والمارسة الايمانية تبتدىء في the‏ المؤمن مع تلفظه بالشهادتین. فهناك تبتدىء التكاليف 
الشرعية » وتنطلق السئولية التي لا يعفى منہا ابن pal‏ . إنها تبتدىء مع بلوغ الرشد أو النطق 
وھ إنها تبتدىء لتمتد 3 حياة الانسان ‘ed‏ كل لحظة. وحرکة. ونفس . وهنا 

تمضي المارسة GLY‏ مع اللحظة ال ول للمرحلة الأولى ۶۶ الرحلة لاب من الترکیز 

على القواعد فان للممارسة لانیف حتی تصبح مغروسة في الطبع ‏ > جلية في العقيدة 
والسلوك . وهذه القواعد کیا سبق أن ذكرناها هي : النية والایمان والتوحید الولاءء العهد. 
الروابط Je LY!‏ 027 هذه القواعد معانيها القرآنية . معانیها se AEN‏ 
بالآيات الكريمة og ele Vy‏ وقد سبق أن Wat‏ في Samat‏ موضع عن هذه 
القواعد انیت ولكننا هنا نود أن 0 بعض القضایا المرتبطة Ole Yl‏ والتوحيد في هذه 
اارحلة الاوق. 


We yor ie‏ و عا سي فالقضية إِذن هي ليست دعوتهم إلى 
الایمان والتوحيد كا تدعو الرجل النبت الصلة بالاییان . إن المهمة هنا تحتاج إلى روية وتدبر 
في عملية البناء والتوجیه . ویمکن آن نضع الهمة في هذه الرحلة في النقاط التلیة ‏ 
١‏ - تنمية الاییان وتغذیته . 
۲ - تنقية التصور Gel‏ ما علق به من شوائب وتناقضات من Madly SLAB‏ وساثر 


بش 
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العوامل . 
۳ - ربط التصور الايباني والتوحید بالایات الکريمة والألخاديت الشريفة أي ربطه 

بالنهاج git‏ . 
٤‏ - الایمان بأهمية دور النهاج GES!‏ ی صياغة التصور Sey!‏ والسلوك ally‏ 
العمل في هذا السبيل انام بمنہاج الله Ula!‏ ودراسة 2 . هذه النقاط تتضح 
جوانب من مهمة ا لہاج الذاتي في هذه المرحلةء وتتضح مهمة السلم عامة في معالجة 
نفسهء والاستفادة من النهاج الذاتي . ولذلك ترتبط في هذا ا مهاج الدراسة ا 
وقواعد المارسة LY‏ وكل عنصر من هذه العناصر يغذي العناصر الاخرى. 


هذه المرحلة تقوم إذن على العناصر ار الثلاثة من المنہاج الذاتي وهي : المنباج 
الرباني » دراسة الواقع » الممارسة الإيهانية 8 عنصر آخر يضاف إلى لہاج الذاي eit‏ 
تحقيق هذه العناصر الثلاثة وتحقیق اهداذينا. 

aa,‏ کم ای بطلا ie‏ اي تما هش ا نف 
- التربية tlidly‏ = - 
۲ - الرحلة الثانية : 


ا مارسة الإيمانية رالعمل الصالح) 


١‏ - الشماثر 9 الحاسية والتذکر 

۳ الذکر والدعاء. 

٤‏ - مجاهدة النفس وسائر أبواب الجهاد. 

٥‏ ۔ المبادرة الذاتية " - التزام المؤمن لحدوده. 
وانرال الشاس منازشم 

۷ - الدعوة إلى الله ورسوله والمساهمة في 
إعداد القوة فى الامة لتحقيق أهداف 

لقاء المؤمنين والجهاد في سبيل الله . 


هذه هي المرحلة الشانية . وهي تمشل فی حقيقتها نقلة لتكامل المنهاج الربانَ في قلب 
السلی حين يجتمع في منباجه: القرآن الکریم السنةء اللغة العربية» الواقع. ثم تمتد 
كذلك هنا ساحة التدريب على المارسة الإيانية إلى رقعة انه 
الاو رات تظل تقوم علی الاج من منهاج الله والواقع 


—-VA-— 
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والرحلة الثانية هذه تصلح كذلك الكو یئ المرحلة الأولى لبعض ناذج المجتمع ع > كما 
تصلح oY‏ تكون مرحلة متدہ للمرحلة الال التي سبق عرضها. وعقضي التلاوة لکتاب 
الله بشروطهاء وضو GUIS‏ دراشه 'السة ال دراس منهجية وقضي دراسة اللغة 
العربية في الات التي تناسب السلم وتناسب المرحلة والواقع على أساس منہجي . 

رکب ا توه رکه قادرة على النمو والانطلاق . ومن المفروض 
في هذه المرحلة الثانية أن يزداد الإيهان لمن أراد الله به خیراء أن يزداد الإیمان في قلب السلم 
وصحبتهہ منہاج الله ہد یت وكذلك فان تدريبه ينمو ویمتد . 

ونلاحظ هنا أن الممارسة الإيمانية تمتدٌ على أركان الاسلام. وتقوم عليها. فالشعائر 
التعبدية قاعدة و للممارسة . فهي النبع الغني الذي يروي المارسة كلها ASSL‏ والخير 
والصحة . وبدون هذه الشعاثر تبطل المارسة وینقطع خیرھاء وتظل Aw ld‏ في حياة الانسان 
جافة حتی ترتبط بالشعائر وقتد معها في حياة الإنسان . 

- الدعوة ومراحلها : 

ونلاحظ كذلك أن من بين del ow‏ الممارسة هي الدعوة إلى الله ورسوله الدعوة إلى 
یئ J!‏ دین اللہ رھ يدرس المسلم ویمارس هذه الدعوة كا يتعلمها من AS‏ الله 
ہے ات وت ہت 
مضي 7 

اوه : يجب أن یشعر الناس أنك تدعو ال دين » ال cp?‏ الاسلام J!‏ اللہ ورسولف إلى 
قواعد یمان وا سس التوحیدں دون أن يختلط هذا بعصبية میت ا حبر وتفتل البركة . فعندما 
تدعو إلى bel‏ الله » فانك تدعو إلى yl sat‏ الله سبحانه وتعالل 9 وحدّد لها في منہاجہ 
حقوقا وواجبات . وقس عل ذلك سائر القضاياء حتی پشعر الناس أن الداعية ۳ على 
دینه ودعوته» واضح في نېجه وکلمته . 

£ 8 2 

انا LY‏ للداعية من آن يمضي في دعوته علی نهج ساس متسر دون أن 
تكون الدعرة عملية رة تققد اطیاۃ والروج: وی اخرلة بعد الهولة ۳, 
2 وقواعدی ووسائله calles‏ وغاياته 44۶1 ولابد من أن یکون ذلك ia: als‏ 
stag‏ 

کس Va‏ سے 
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الثاً: st‏ رم أن حمل هذا النہج الاستفادة من الواقع» ودفع | إمكاناته لخدمة دين الله 

ما وسعه ذلك . ودون أن يفهم الداعية الواقع فإنه لا يستطيع al‏ يبلغ ذلك . 

رانا اون ما کت فهمه في الواقع هو الناس الذین 9 والأشخاص الذين 
٣۶‏ هذا الفهم يي الدزاسة وخلاصة 
الببحث» ورن هذا gh‏ مصدر تجارب تستفید منہا أجيال الؤمنین على كر الليالي والأیام . 
فلابد من أن تدرس معدن الرجل وفطرته» وموهبته وعقله وطاقته ۰ وأصله وبيئته » وارحامه» 
ورزقه وعمله وسعیه . وصحبته» ورفقته, وطباعه وسجاياه» وخصائصہ ومزایاہء لا بدّمن 
معرفة ما يمكن من هذاء لان هذا كله وكثيراً غيره يساعد الداعية على رسم نهج » ومعرفة 
أفضل الأساليب لتحبيب الإیمان إليه» وتقريب ا بر والنور إلى قلبه. وهذه المعرفة تمثل 
الخطوة الاو ی في درب الدعوة إلى الله ورسوله . ولقد سبق ان اچ هذه المرحلة في 
صفحات سابقة . 

خامساً: إن الخطوة الثانية تعني عرض یہام اه امتقریب اکن از 
معالحة النفس . ويمكن أن شی غل آنفسنا فنسمي هذه الخطوة ة هي مرحلة le‏ 
هي المرحلة آل تنيت apg‏ فيها على تنمية الایان وتنقیتەء وتصحيحه» وربطه بمنهاج 
الله ء لتكون هذه الخطوة تمهيداً لالتزام صادق في دراسة مناج الله على نيّةَ وعزم ووضوح . 
كا ذكرنا ذلك في نقاط أربع محددة قبل قلیل . 

‘als‏ مضي التربية والبناء عمليّة نامية في الدعوة إلى الله ورسوله. والعاهد 
ars:‏ والعلیاء والدعاة أولئك كلهم یک۶۷ 9 وم" 

عقیدتہم » وتغذية mela!‏ وعلمهم وممارستهم ا عمليه التربية والبناء تقوم Shas te‏ 

بمنہاج الله قرآنا وسنة » والمضيّ معه dy.‏ بادىء الأمر قد يحتاج المسلم إلى فترة حتى يعتاد 
التلاوة والدراسة والحفظ. فتمضي مرحلة غير مستقرق غير منتظمة على نہج » حتی يعتاد 
ويطمئن ويستقرٌ. لابد من الصبر على مثل هذه المرحلة التي تظهر مع بعض الناس» لتوفر 
لهم المران والثقة والعزيمة . 


: : وتستمر بإذن الله جھود ee‏ وعزائم الربیف مپدوء وود ی تستقر نفس 
المسلم وتطمئن » وحتی تؤمن وتهدأ في ۳ منہاج اللہ Le!‏ ودراسة » تا وشغارسة على 
e‏ واضح يقذمه المنباج yer‏ ماه يمضي على خطة ووعي : حطة تہتدیء بمرحلة 


AN ee 
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أولية تختار من عناصر النهاج IA‏ 

idle من العرض السابق تتضح لنا الخطوات لتتالية , وترز لنا اهمیتها في‎ : Laat 
on النفوس. وتحبیب الایمان . إن هذه اخطوات تبدف إلى ۳ جلي . تبدف 3 ربط‎ 
Sigel بمنہاج الف ليصوغ له حياته وفکره وتصوراته ورغباته » وسلوكه وسعيه.‎ 
بمبادرته الذاتية ششوک بمتباج الله » داعياً إلى الله‎ on وظلال عقيدته ھت بنطلق‎ 
الذاتي في مرحلته الثائیةء ينتقل‎ a بيني نفسه وأھله روط‎ 7 
. الو آقوی واعمق‎ 

لقد عرضنا هنا wal‏ النقاط التطبيقية التعلقة في موضوع الدعوة والهاج الفرديّ . أما 
بالنسبه لسائر نقاط ا مارسة الايمانية القترحة للتدریب علیها في هذه الرحلة : الحاسبت 
الذكر والدعاء مجاهدة النفس. البادرة الذاتیة معرفة ة النازل والحدودء فلا نحتاج هنا إلى 
آن تفصل في کل واحدة lye‏ فقد سيق عرضها نی chal‏ آحری . وسيكون لمعرفة المنازل 
والحدود فصل مستقل إن شاء الله . ولکن الذي نحتاج ی آن 2 الآن Le VL‏ إلى 
موضوع الدعوة ور الذاتية»). هذه الصفة الإيمأنية ضرورية ا للمسلم في حياته 
وعقیدته » لیصون امد از وعقيدة . 
۲ ب ۔ البادرة الذاتية : 

إن المبادرة الذاتية هي خلاصة الحوافز الإیمائیة التي تطلق طاقات المؤمن على درب 
طویل؛ وفي ميدان واسع . هي خلاصة جميع الحوافز الايبانية الفكرية والنفسية ا مادیة 
الحوافز كلها ترتبط في حياة المؤمن بہدف واحد تنصب عنده ا جھود والتصورات والامال . | 
وهو الجنة. إن المبادرة الذاتية هي خلاصة شعور المؤمن في ذاته وفكره وإيمانه بأنه إنسان 
یعیش اهداف aoe‏ واصحف ويسعى على درب مشرق جلي . إن المبادرة الذاتية هي 
جوهر یقین الانسان بان بعیش Anal)‏ واحدة في ale‏ هي فضية الاسلام. هي قضية هذا 
این هي قضية هذه الامة المسلمة الضاربة في التاريخ , المتدة في افاق ال 
وعندئذ تصبح سائر قضایا حياته قضايا تابعة, مرتبطة بالقضية الکبری, القضية التي اصبح 
يؤمن بأنه خلق ها ون منہاج الله عبر عنها في القران الكريم ا تجتمع كلها 
لتصور القضية كفل 2 قزر اق تصوير: العبادة» الاستخلاف. BUY‏ عمارة 
ات من خلال ابتلاء aly‏ 


(۱) يراجم كتاب «لقاء المؤمنين الجزء الثاني». 
—A\—‏ 
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٤‏ 
لقد بنت مدرسة النبوة هذه المبادرة في قلوب الصحابة ونفوسهم ‏ في دمائهم واعصاہہم : 
۴ 

حتی جمعت في حقیقتها جمیع ا حوافز الإيانية على موازنه عادله امینة . 

عندما ندرس السيرة النبویف وعندما ندرس سيرة 3 صحابة رسول 2 dow ۰ Me‏ نمادج 
رائعة من المبادرة الذاتية» تمثل خطاً رئيسياً في الدعوة . لمّد کان اوت افواجاً تتزاحم على 
ميادين الطاعة » ول يكن یتخلف عنها الا ضعيف ole)‏ الوهن » ا منافق ظاهر النفاق . 


ويذهل المرء حين يرى الیوم من أعداء اللہ عناداً على الکفر والضلال» یدفعهم إلى مبادرة 
تلو مبادرة» ويوفر حم حوافز جرمة؛ ليحاربوا هذا الدين» فيصبروا على شدة ولأواء» وجوع 
وعطش ۰ ومرض وعافیةء وسهر وجهد. لا ينون ولا یکلون عن pe‏ هذه . وتمتد الحرب 
قروناً بعدها قرون» ال غیهم ماضون . والژمن ن أولى أن تنمو فيه البادرة الذاتية» لیتبض 
للدفاع عن دينه» Lally‏ عن أمته» والسير على نبج » وا مضني على درب. يحمل كل الحوافز 
الطاهرة النظيفة الذكية الواعیةء راكضاً إلى هناك إلى الجنة . 


فتكون البادرة الذاتية عنصراً من عناصر التعلم والتدریب؛ والتربية والبناء في ميدان 
المارسة الإيمانيةء في هذه المرحلة» وفی lane‏ من ا مراحل . وتکون البادرة الذاتية les‏ من 
نهج وتعاون وتنسیق لا مثلا لاضطراب وفردية وأنانية . 

ولابد من أن ننتبه إلى أن عناصر المارسة الإيهانية» فی أي مرحلة من المراحل» تظل ممتدة 
مع سائر المراحل ا لمقبلةء تذكيراً وتعليئ) وتدريباً» حتى يشعر المؤمن بتكامل النیج وتناسق 
العناصر وترابطها . 

ولکن البادرة TAU‏ تحتاح الی ۶ زاس سس توق All‏ واگ 
asl‏ امخض زرل 2 ee‏ لا تفسد پیت کر رز 
من هذه الموازنة القائمة على فهم منهاج الله وفهم الواقع ء ومعرفة ا حقوق والواجبات . 

LN,‏ من أن نؤكد أن عمل التربية والبناء عمل عظیم جلیل ؛ يحتاج إلى صبروأنات ودأب 
ومداومة» وکد وجهد. وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» حتی يبارك العمل ويتقبله. ولذلك 
tap aot A‏ ولا مز Uh ie‏ لها. إذ لا يجوز الانتقال من مرحلة 
إلى مرحلة حتی تکون الرحلة السابقة قد ادت أغراضهاء وحققت أهدافها . ولابدٌ من أن 
تكون كل مرحلة واضحة فی عناصرهاء واضحة في ایا واضحة في مسیرتها . 


=F‏ ع صم اج سے 
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- المرخلة SWI‏ 


ُذكر أنفسنا ۵۵ آي مرحلة من هذه 499“ صک ۹۹۹‏ اذ 
الثانية أوغير ذلك . إن هذا يعتمد على وسع المسلم نفسه من ناحیةء وعلى الواقع من ناحية 
اخری. وإنه يعتمد على قوة ila]‏ ويقينه . 

والنقطة الثانية التي يجب تذکرها هي أن النهاج الذاتي يتألف أساساً من خسمة عناصر 
هي : النهاج الرباني الواقع » العلوم المساعدةء فقه الدعوةء المارسة الايمانية . وكل عنصر 
من هذه العناصر يتألف من فقرات . وكل فقرة تتألف من بنود . فیصبح لدينا إذن عدد واسع 

: 

من الفقرات والبنودء يستطيع السلم أن ختار مايشاء من العناصر والفقرات والبنود لیصوغ 
منباجه الذاتي المرحلي, على نفس الاسس السابقة : إيمانه ویقینەء وسعه وطاقتهء الواقع 
ولكن يجب أن تكون البداية lo‏ شاملة لتلاوة منبجية في کتاب الله » تلاوة تحمل التدبر 
والوعي » وتسعى بسرعة OY‏ تشمل الستةء وتشمل اللغة العربيةء حتى يتكامل في ذهن 
المسلم تصور منہاج اللہ iste‏ وسنة 7س0 عند الله » als‏ لغة منہاج الله هي اللغة 
العربية . ثم ینمو النهاج الذاتي حتی یستکمل العناصر والفقرات والبنود. 

إنه المتباج الذاتی. ینطلق من ذات المن من قناعته هو Slay‏ ویفینه, على اساس 
من وسعه وطاقته » وواقعه وحالته» لیکون النهاج الربانی صحبة عمر وحياة» ولیکون عمل 
Sl‏ عامجا Losec Lag ae‏ له الظاهره ا شبخانه وتمال ورس الوعی 
على درب مستقیم مشرق. ويحمل ال وتات الربانية المشرقة . فلا يتيه باذن الله » فانطلافته 
لله » وولاژه لله » ونبجه منهاج الله . 

وفی هذه الرحلة تدخل دراسة الواقع على نبج أوسع وخطة أعمق» وأساس من علم 
وتربیة. لتؤدي دراسة الواقع اهدافها الايانية . وتبتدیء دراسة الواقع بنقطتين : دراسة 
الإنسان طبيعته وخصائصه» ودراسة الناس عامة وفهمهم» وقتد دراسة الواقع في جميع 
الراحل دراسة مصاحبة لهاج الله على اساس من البنود التي سبق عرضھا. 

وتدخل العلوم المساعدة مبتدئة بالسيرة النبوية وحياة الصحابة. ویمکن هذه العلوم 
المساعدة أن jis‏ إلى المرحلة الأول 7 75 المرحلة الثانیةء يقرر ذلك دائّا: الایمان والنية. 
واليقين والعزیمةء والوسع والطاقة ء والواقع وا حال . 


ہے NE‏ مت 


الباب الأول الفصل الثالث 
وهنا يأخذ الناج الذاتي صورة تقترب في نموها من العمل المنبجيّ المتكامل . فلابد من 
تحديد المراجع , ولابد من تحدید المعدلاات التي يلتزمها المؤمن فی حیانه , من کل عنصر ‏ 
ومن کل فقرت کا و نوت في النموذج المرفق . 
وجب أن يا ننسی أن هذه الرحلة تساهم en‏ ساد ئر ا مراحل ٤‏ بناء المؤمن العامل الحاهد 
في سبيل الله ليقف مع سائر المؤمنين يحمي aes al‏ سا 
٤‏ ۔ المرحلة الرابعة : 

و جج الذاي بعد المرحلة الثالئة في مدل فقرات عناصره . فتتبدّل فقرات اللغة 
میت آو ا خی كيل البلاغة والبیان والادب الأإشاريي ولاف الا سلامي» کے 
ات ساوت هو أحد rae‏ الدعوة اس fe)‏ ار تدفقه وتصوغه موهبه 
الداعية المؤمن 2 Je‏ اسان من التزام ae‏ ہمنہاج dol‏ التزام Ole!‏ وعقيدة. وفکں 
وتصور وهج وسلوله "۲ 

وتصبح ا موا هنا فقرة رئيسية ة في دراسة منہاج 7 . والمراجعة لبقلا EE‏ اول 
حور ولكننا ا ف المرحلة الثالئة والرابعة على اسان من أن المرحلتين السابقتين 
الأول والثانیف هما مرحلتا إعداد وتبيئة وتدريب لانطلاقة عمر وحیاق ودعوة وجھاد. 

dks‏ دراسة الواقع لتشمل عناصرہ اا العالم الإسلاميّ وفضایاه وسائر سود 
دراسة الواقع لتمتد مع المرحلة الرابعة .:وتستفید دراسة الواقع من جميع الوسائل المتوافرة 
من ؤسائل اعلام » وكتب ومؤئسسات وغير ذلك . 

ويمتد فقه الدعوة لیشمل فقرات جديدة بالا ضافة ال امتداد الفقرات السابقة : فقه 
الشعائرء مهمة منہاج الله ودوره اللغة العربية ودورها في الدعوة الاسلامية رابطة لقاء 
المؤمنين. خصائص cla‏ الومنین الایمان والعهد. وتظهر سائر فقرات العلوم المساعدة 
واحدة واحدة . 

ژیمکن فالات لها ر ال ر 
التی ذکرناها. 

وتمضى الرحلة الرابعة لتمثل النهاج الذاتی التکامل في جمیع عناصره. وفقراته » يتوقف 


)4( دكات الادب الاسلامي agli]‏ وعالیتهع. للمولف. 
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الباب الأول الفصل الثالث 
منها مع الآيام الفقرات الرهونة بمرحلة. وينمو المتماج الذاتيّ « وتنمو Lal‏ الإهانية؛ 
ليدفع ذلك كله آفواج المؤمنين ال العاملين . 

إن كل مرحلة من هذه المراحل لا تتقید بفترة زمنية حددة . 0ظ 00 
على ضوء جده واجنهاده: وبذله وعطائه. الا أن القاعدة OLA‏ 00 لا جوز تیان 
دن Wales‏ ری زا I‏ استوفت الرضلة السابقة مهمتها بلغت غایتها. مها أخذت 
قن رمق . وجي با أن نذکر هنا أن الهاج الذاتي هو صحبة عمر وحياة . ولکن هذا 
الامتداد يجب أن لا يكون مبرراً لمسلم لان يسترخي ويتوانى بل عل ان فر ذلك 
يجب أن ينطلق بقوة وعزيمة وهويشعر أنه يحمل قضيّة في حياته» وام اک هم 
الإسلام . ومن أجل هذه القضيّة يصبح الزمن عنصراً هه وكسبه ضرورة قائمة . 

في هذه الرحلة الرابعة تستقر دراسة القرآن الکریم ردو اس (aie‏ رئش قراس 
السنة الشریفة a‏ مت ee‏ القران الکریم . واللغة العربية يمضي السلم في 
دراستها مکتفیا اوا أو بالنحو والصرف والبلاعة . ومن وجد في نفسه القدرة 
على الانتقال إلى الادت فلاہدڈ من أن ينتبه إلى أن الغاية من ا الادب هنا هو تنمية اللغة 
العربية في نفسه» ولیس ےک ۱9 الأدي. ا أن یکون الادب هو اختصاص 
المسلم وباب اہتمامهء فیکون الادب في هذه الحالة هو مع «العلوم التخصصية» . 

والهدف الثاني من دراسة ا هو تصفية اللغة العربية co‏ الاسلامي من سموم 
Ans]‏ 9 من السموم التي ینفٹونہا في حیاتنا من خلال الادب . وبذلك یصیح من 
واجب — أن يعي بصورة واضحة By plas‏ 0 ودوره . وا محدف الثالث هو آن یکون 
rent ent‏ الدعوة . 

الادب ظامرۃ IL‏ تدفعه الموهبة التي يضعها الله في من يشاء من خلقه كما يضع 
المواهب الأخرى في من يشاء من عبادہ . ولکن يظل مع الوهبة عوامل أخرى توجه الأدب 
وتصوغه وتدفع اق EE‏ أهم هذه العوامل التي تصوغ وتدفع هي «العقیدة» 
فالعقيدة (Slo‏ تساهم في دفع العاني وصیاغتھا. ولكل | انسان عقيدة ولكل إنسان شيء يتوجه 
إليه ولاژه . فالکافر والمشرك له ولاء لهذا او ذاك لصنم او ات ای هون آو هوی» 
او اي شیء آخر يولد له ا حوافز ویستقطب منه الولاء . والسلم له عقیدته الشرقف عقيدة 
الاسلام . فمن الناس إذن من تكون الجاهلية هي دینه وعقيدته؛ ومنیم من یکون الإ سلام 


— ۸٦1 — 


الباب الأول ا الثالث 
هو دینه وعقيدته. ولابد أن tee‏ الجاهلية بأنماطها المتعدّدة ات sl‏ أن يصوغه 
gy‏ فحين یصوغ الإسلام الدب نسمي هذا ay‏ الأدب الإسلاميّ . هذا هو 
الادب الذي يجب أن يكون عدة من de‏ د الدعوة» وقوة من قواها. ویاخذ المسلم aus‏ ما 


يعيله على تحقيق Sia‏ المرجوة من تقویة مهارته في اللغة الي حماية یت الا سلامية 
من الغزو والفساد. إضافة إلى هدف اشر هو تنمية الوهبة ات حيثما وجدت . 


فالملہاج الذاتى ہدف؛ ale J‏ ما مبدف إليه» إلى رعاية المواهب والقدرات” وفتح 
فا وآفاقها ہے رت 3 ۹ تنوعت ree:‏ ات الغذاء 
عليها. 

وقد تظهر الوهبة في هذه المرحلة لأنها تكاد تكون أطول المراحل الأربع الاو ی وأعمقها. 
وقد تظهر قبل ذلك. وقد تظهر في المرحلة الخامسة التي تمتد امتداد العمر کله . 

وين طيزت العدرات الخاصة المتميزة ة يصبح من واجب الآمة كلها رعایتها . وسنتحدٹ 
عن ذلك أكثر في سياق المرحلة الخامسة . 


ونقدم مع المرحلة الرابعة شكل «المنهاج الذاتي» النموذجي , الذي نقترحه ليشمل 
عناصر 0 والبنای وفقراتها وبنودهاء ولیکون دلیلا ومعیناً على عرض النظرية التي 
نریدھا ودلیلا للمؤمن eer‏ له على صياغة اي مرحلة تناسب وسعه وطاقته» ومسئوليته 
وواقعه . 

ونقدم بعده كذلك قائمة بالمراجع التي نقترحها للمراحل الأربع هذه» يستعين بها ا مؤمن 
على اختيار مرجعه في هذه الفقرة او تلك 

ومع المرحلة الرابعة يتكامل النهاج الذاتي . ولکننا يجب أن نؤكد هنا أن المؤمن حين يؤدي 
هذا الواجب الذاتي لا ينقطع عن سائر مسئولياته وميادينه في حياة الأمة ولكنه يتناسق معها 
لتتكامل عملية التربية والبناء لتعد المؤمن العامل المجاهد في سبيل الله على نہج fas lel‏ 
يسعى لأهداف مشرقة واضحة . ولقد عرضنا دراسة الأهداف في كتاب «لقاء المؤمئين) الجحزء 
الئان 


ہے AV‏ حت 


منہاج الرحلة الرابعة 


بسم الله ال رمن الرحيم 


الباب الأول 
۷ 


E‏ اي لت 1 سا ان اساسا اےے لے اک اش اج ہے لت 
ee‏ ا لت ا اھ الا ال ا لچ اے es)‏ ات 
ےک 56ل اکھت کا ا لگا کا تا ککا کا اکا کا کک ایا تد كك تس او کات سس 


عناصر دراسة الوافع : عناصر دراسة فقه الدعوة : 

۱ . أهمية دراسة الواقع . ۱ - فقه الشعائر‎ ١ 

۲ - دراسة طبيعة الانسان . ۲ - مهمة منهاج الله - قرانا وسنة - ودوره في حياة المؤمن والدعوة والامة . 

۳ - دراسة الجتمع والناس . ۳ اللغة العر بية ودورها في الدعوة الاسلامية . 

. دراسة بلد إسلامي. . 6 - الر وابط الايمانية بین الومنین وأسسها الر بانية‎ - ٤ 

ه ‏ واقع العالم الاسلامي الیوم. 0 - خصائص الدعوة الاسلامية واسس لقائها. 

٦۔‏ الحرب الداثرة على العام الاسلامي. ٦۔‏ اسس الاییان وحاجة الواقع إليه . 

۱ . ا حرکات والدعوات العادية للاسلام. ۷ - العهد مع الله والولاء له‎ v 

۸ - قضايا العالم الإسلامي . ۸ ۔ الدراسة النظریة لسائر الابواب الواردة في دراسة «العمل الصالح او 

4 تاريخ ا حرکات الإسلامية الحديثة . الممارسة الایمانیة»: الاسس التي تقوم عليها المارسة الايمانية . قواعد المارسة 

۰ السیاسة الدولية . الإيمانية ومیادینہا حسب ما هو موضح في المنهاج الذاي . = 

۱ - العلوم التخصصية . 4 - اهداف المارسة الايمائية . 3 

۲ - الا علام . ٠‏ الدعوة إلى الله ورسوله. وسائلھاء اسالیبها مراحلها خصائصهاء 2 
وطبيعتها . 4 
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الباب الأول الفصل الثالث 
المرحلة الخامسة : 
لقد ذکرنا of‏ الراحل السابقة لا كلذ ها بسن رکا نحددها بجهد وبذل وعزیم 
حتی يمضي النهاج الذاتيّ صحبة عمر وحياة . ونری أن الرحلة الرابعة التي سبق عرضها 
هي أطول الراحل الأربع زمناء فیجب أن تمتد حتی يتقن السلم منهاجه, وینمو زاده. 
وتصدق مارسته . 
في المرحلة الرابعة يجب أن ينبي السلم جولته الأول من الوضوعات التالیةء ثم يمضي 

ال آفق anal‏ مع المرحلة الخامسة التي تحمل له مرونة أوسع لاختیارہ: 

-١‏ وسح هن ppd‏ قرب "00و" وحتی ينمو 
ای الا التلاوة فإنها it ges‏ ولا تتوقف وریبا يصل بعض الناس» مع قوة 
حفظهم وتدبرهم » إلى أن تكون التلاوة نفسها باب من أبواب الدراسة والتدبر. والحفظ 
فا arr‏ ُصبح الفقرات الأربع كأنها فقرة واحدة أو فقرتان . ولکنہا فقرة مضي مع 
العمر مصاحبة cal‏ لا تتوقف اید) . وهي فقرة مع استمرارها تظل تحمل التدبر 
والوعي ء والراجعة والتثبیت . ويظل خير القران Sear‏ 
الله في هذه المرحلة ا خامسة . والسلم هنا يتخير بعد ذلك ما يشاء من كتب التفسير 
ery‏ لينمو زاده ويقوى تدېره. 

سے ا : ينهي السلم حتى هذه المرحلة کتابا في مستوى دالتاج الجامع للاصول»» ce‏ 
دراسة وتدبّراً حتى يتكون لديه زاد حقيقي من السنة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة 
pee a‏ مازیتاه ار ماك کب اع من يناع والسئن . 
والمسانيد» یو و کو د توقف. وبذلك يتكون لديه زاد هام من 
منباج الله قرآناً وسةء يسمح له أن يمضي على بركة الله في تنمية هذا الزاد ورعايته 
حتى يلقى الله. لا يترك كتاب الله » ولا يترك سنة رسوله . وتظل المراجعة والاعادة 
ہس لمان 

5 أما اللغة العربية فيجب أن ينتهي من القدر الذي تلين معه اللغة على لسانه» ويسهل 
عليه فهم النصوص وتقدير بيانها . ثم يتخير من علومها ما يشاء من أدب أو بيان أو 
قواعد حتی يظل النمو ماضیاء والزاد غنيا . وفي هذه المرحلة الخامسة يصبح المسلم 
jul‏ عل النظر وحسن الاختیار, وأقوی عل التبصر والاعتبار. 


الباب الأول الفصل الثالث 

4 - يكون السلم في المرحلة الرابعة قد خطا خطوات في دراسة الواقع حسب الفقرات التي 
شبن مرا سی سالفا لتو وط وتظل أمامه فقرات لابد من متابعتها 

مع الرحلة احديدة الرحلة الحخامسةء حتی تظل القاعدتان الرئیسیتان ثابتتين في حياة 
السلم : المنهاج الرباني والواقع . ويمضي السلم في دراسة الواقع على قدر وسعه 
وطاقته . لا يقف حتی یقف به وسعه . ویستفید السلم في دراسة الواقع من جميع 
الوسائل النظيفة المتوافرة : من وسائل الاعلام» الکتب. المؤسسات, البیئة والمجتمع 
والناس . وتظل نظرة المؤمن نظرة فاحصة واعية» ترد و منهاج اللہ في حدود 
eee a ae‏ اراد أن yee late One‏ انه سا . ولا 
ننسی هنا أننا اعتبرنا العلوم التخصصية جزءاً من دراسة الواقع, کل في إطار 
wee:‏ 

۵ - ويمضي السلم في دراسة فقه الدعوة على قدر وسعه وطاقته . ولكنه في المرحلة الرابعة 
یکون as‏ ہی دراسة جميع الفقرات المتعلقة بمنهاج فقه الدعوة أو معظمها. وتصبح 
المرحلة ا لحخامسة مرحلة جيت رتو ومراجعة وتدقیق وتخصص واتجاه . 

7 - يأخذ من العلوم الساعدة ما يشعر أنه مزال بحاجة إليه؛ ۱ ما يرغب أن يتعمّق فيه 
کن ركرة عطاق ایت اھ سی ع تس IS‏ اوا سی وقد یتوقف فیها 
عند مستوى محدد . 

۷۔ وتمتد المارسة الإيمانية في حياة المؤمن بذلا وجهداً وعطاءً . ولكنها تکون هنا ممارسة واعية 
غنية oh‏ شاء الله له الهداية والقوة والثبات . تصبح المارسة الإيانية قائمة على سس 
منہاج الله. وعلى فهم الواقع فهبا ناضجا واعیا من خلال مناج الله > وعلی اساس من 
زاد مبارك کریم ء ينير له السبیل» ویفتح له الدرب . 

هذه الرحلة الخامسة هي مرحلة تثبيت» ومراجعة وتوجیه . تظل في هذه الرحلة مصاحبة 
ce‏ الله قائمة غنية ندية» وتظل دراسة الواقع واعية ناضجةء وقضي ی 9 
وبركة اوش بفضل الله و رحمته . 

roe أن یکون دلا ومعيناً دون‎ a مهمة المنباج‎ E bl 
بمارس السلم قدراً من الاختيار ينمو مع نمو‎ Ot المسلم نفسه على قدر مناسب. فلايدٌ من‎ 


المارسة والعلم . 


نے کے 


الباب الأول الفصل الثالث 

في هذه المرحلة الخامسة يكون المسلم أقدر على الاختيار بعد أن نما زادہ واتسع aa‏ 
وتوخدت قواعد دراست والتقت بين المؤمنين ای والقواعد. والشعور والتصورات 
والبادیء والأفكار. 

هنا d‏ هذه 0 وقد ملات الآيات الكريمة الصدور والأحنای وملات ون 
الشريفة القلوب والألباب» ووعت النفوس الواقع 27 يطرد اوران وينفي الغفلة 
cael,‏ هنا يستطيع أن يتناول من علوم الإسلام ما يشاءء Stl‏ ما (le‏ او (Mla‏ ويتنقل 
من روض J!‏ روص ومعه Slo‏ الشعل الوا المنہاج الرباني لا يفلته ولا يتركه ۰ jest‏ 
ما يناسب موهبته ووسعه» وما يعين على تحقيق اهدافه الایمانية . 

ame‏ الواهب والقدرات» مد تزرع وتجني وتغرس وتقطف, 
مستقیم ) ar‏ جل فویم» اح mM‏ وبفین dul‏ ثابت لا مد 

إن هذه النفوس يزداد یبا ويقينها وهي تمضي على هذا النيج .:وكذلك فإنها خضي 
على نبج يظلّ خاضعاً للمراجعة والتقويم . . فهويعضي مصاحباً لاج cal‏ يرد الامور كلها 
إلى منہاج اللہ فان ری خطأ او اعوجاجا وقف یتدی وَيُصلح ویقوم حتی يظل على 
صراط مستقيم . 

و يظل المؤمن ول مسئولیة هامف وهو يراجم مسرتہ ہوا وق يمجع 
ويقوم . إنه یفوم ہذا الهد دون أن تتعطل سائر الجهود معه أو من حوله , في أمته catty‏ 
ومعهده وبیته . ولکنه یتناسق معها كلها ؛ ویتکامل ویترابط . ان جهود الامة وقواها کلها 
تتناسق وتترابط » لا یتعطل منها خی بدا فالعاهد. والعلماءہ والژسسات الایمانیه» كلها 
تصبٌ جهودها في جری واحد خی Bes wag ey‏ ولا دق 

في هذه المرحلة ال خامسة تستقر الخصّائص التالية : 

١۔‏ مصاحبةٌ مناج الله قرآنا وسنّة على النحو الذي يلائم الوسع الذي بلغه السلم. 
۲ مصاحبة دراسة الواقع 2 الاتجاه الذي يناسب وسعه واختصاصه . 


ات 


الباب الأول الفصل الثالث 
۳- مضي المارسة الإيمانية . 
ا اق انا مت من المراجع الإسلاميّة في أي باب يرغب الضی فيه . 

- ظهور المواهب والوسع » حتى یتحدد اتجاه وعمل؛ وبذل وعطاء» ورعاية وتنمية . 

هذه ہہ متدة و في الراحل السابقة . ولکنہا هنا تأخذ صورة من صور الاستقرارء 
0 التضج » وقدرة 3 غل التکیف وبعداً اعمق ق التصور. 

هذه الرحلة يصبح فیها الزاد آقرب للغنی» فیکون العطاء آقرب إلى الوفرة وابود 
والاحسان . 

فلذا تجمعت امة الاسلام على صفاء إیمانء وقوة علمء وسلامة بناءء YEW‏ تستطیم أن 
Ga bios‏ باقن اه إلى تس مار MN ee‏ 


> - التقدیر الزمني للمراحل کلھا: 

لقد سبق أن بنا أن تقسيم هذه الراحل هو أمر اجتھادی: لکنه يقوم على أسس 
واضحت غرضت خلال الصفحات السابقة . وكان من بين تلك الآسس sl‏ افترضنا البدایة 
مع رجل يحتاج إلى دراسة في اللغة العربیّة حتی یستطیع أن يتدبر منہاج اله . وافترضنا كذلك 
ان وسعه عند البداية لا یسمح fay ob‏ اق التلاوۃء حتی يعتادهاء وحتی تلين الایات 
على لسانه . هذه هي النقطة التي نبتدىء منها : منہا. ولكن هذه النقطة تختلف أيضاً من رجل إلى 
رجل» ومن بيئة إلى بيئة» والدعوة الإسلامية تمحضي في الارض مع الناس کلهم. Bs‏ 
الارض كلها. فتجابه طاقات متنوعةء ونادج متعددة . 

والئہاج الذاتي يتألف من pete‏ وفقرات وبنود. تملك من ا رونة والسعة ما یسمح 
للمؤمن أ تار البدایف ari‏ يضع ا مراحل ملتزماً بالنہج الذي رسمناه والقواعد التي 
حددناهاء ج يعطي الهاج الذاتيّ ثمرته بإذن اللّف حين تتوافر النية والعزیمة والجهد 
والبذل. ومع د تنمو التجربةء وتنضج الخرة» وتسهل المارسة إن شاء الله . 

رون aig‏ آن تیم عدر ره لت لزعل spe‏ يجب أن نضع في اعتبارنا 0 
العوامل كلهاء وتفاوت الو والطاقة . ولذلك نضع 0 اجتهاديا cls‏ نتصور توافرها 
5 واقع stl‏ بعدد جج سا 


— ir — 


الباب الأول a‏ وا 
ع في واقع الحياة. إن هذا الهدف oe‏ قاعدة اا اه لفات الزمنية , 
وقاعدة | oe ee‏ النبوة - وقواعدنا كلها نتعلمها من مدرسة النبوة - وهي 
ما يعرضه لنا حديث عبذالله ابن مسعود رضي الله عنه : 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «کنا إذا تعلمنا من BE Gol‏ عشر ايات من 
القران لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فیه» . أخرجه ابن عساكر 


فالغاية إذن واضحة . إنها ليست مجرد (حشو ولا هي كسب دنيوي ولا ع 5 
مناصبء ولا رغبة في ملء مجالس . إنها تدبر ینبم من إیمان فيه رغبة ورھبة py‏ ينمي 
Oley‏ وحدد السلوك والنیج » ویقوم وم العمل والمارسة . انا یمان وعلم وعمل د 
یکون العلم labs‏ للمعلومات دون وعي وفهم وتدبر. فلابدٌ من أن تأخذ OLY‏ ال شافيك 
حقها من الفترة ا فح تافو وني LAL‏ عملا ونهجاً. 

ونری کذلك أن القرآن الکریم نزل مت على قلب رسول BB A‏ خلال عخرینء او 
ثلاث رعشرین سنة. وخلال هذه الفترة الزمنية درس الصحابة ضرا د الله عليهم منهاج 
اش وأصبح مم صحبة عمر وحياة. وأصبح للصحابة منباجهم الذاتي مع کتاب الله 
يلتزمه الصحابي عمره کله . فهذا عثان بن عفان رضي الله عنه بختم تلاوة کتاب الله في 
آسبوع على منہج حدد لا یفارقه . 

قال رسول الله ئ : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه. al‏ فا cat‏ صلاة الفجر 
وصلاة الظهر. كتب له كأنها قرأه من اللیل» . رواہ اا ا البخاري 

وهكذا نجد مع سائر الصحابة رضي الله عنهم نهجاً حدداً يلازمونه في صحبة كتاب الله 
تی شا کے . فمنهم من كان يقرأ كتاب الله في اُسبوعء ومنهم من كان يقرأء في 
ert‏ کن أکثر من ذلك. لقد كانت هذه الصحبة البجیّت زاسون 
مصاحبة بداية وتعلم في مدرسة النبوة . 


)\( صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها )1( باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
(۱۸). حديث رقم (VEY)‏ 


سح کے 


الباب الأول الفصل الثالث 
من هذه القواعد كلهاء ما سبق عرضه وما عرضناه هناء نحاول أن نضع تقدیراً زمنياً 
للمراحل السابقة إن شاء الله . 
الرحلة الاو : تتفاوت مدتها fo‏ سا من الوسع والطاقة ونضع معدلا وسطاً بين سنة 
إلى ثلاث سنوات . ولنقل الوسط هو «سنتان) . 
المرحلة الثانية : سنه واحدة . 
المرحلة الثالثة : أربع سنوات . 
المرحلة الرابعة : عشر سنوات . 
المرحلة الخامسة : صحبة العمر. 
فتکون مدة الراحل الارہع 5 O ie‏ 
وخلال هذه المدة الزمنية یستطیع الجهد التوسط أن سی من النهاج الذاتي مع کتاب الله 
معدلا وسطا كما بلي : 
التلاوة : بحدود ستين مرّة تقريباًء أو تزيد» مع جهد أوسع حتى تبلغ مائة وأربعين 
مرة. 
الدراس.ه: دراسة القرآن الکریم مع التفسیر وتدبره بين مرة إلى مرتین . 
الحفطظ: نصف القران الکریم إلى القرآن الکریم كله 
اله دراسة كاب egal‏ سین سو ہہ ۱ 
اللغة العربية: اتقان النحو والصرف. وقواعد البلاغة» وعلم أو ثقافة في الادب . 
الواقع: دراسة معظم بنود الواقع على مستوى حسن . 
العلوم المساعدة: دراسة جيدة في معظمها وخاصة السيرة وحياة الصحابق والتاریخ 
اہی 
العمل الصالح وا مٰارسة الايانية : تدريب جيد على القواعد عو و 
إن العمر يمضي كله حتى يبلغ الإنسان Ae‏ . فیا أعدها من موازنة إذا أعطى (es‏ 
لدینه. حتی يحمل في عمره زادا عظیّ + حمله من جلون حیاته دون آن تتعطل حیاته أو یفقد 
شیئاء يكن عل عق en.‏ هذه الدراست وهذا التدریب بركة في عمله کله : في 
و سك تعاس رش والناس عامة . 
وتمضي الرحلة الخامسة صحبة عمر في أفياء الإيمان وأندائه وجناه. 


aes 


الباب الأول الفصل الثالث 
ومع ختام هذا الفصل نؤكد أن مهاج الذاتی لا یتعارض مع A‏ يج 
يمضي ما المؤمن في 20 و ولكن كل دراسة تدعم ا وتعینہاء ولکل راس 
هدف ومنحی » والمؤمن يوازن ویختار حتی يبلغ الحدف الحقيقي من أي دراسة مشایبةہ ألا 
وهو تدبر مساج al‏ قرآنا وسنة - وان Ue‏ ومارسة في واقع ا حیاۃء ممارسة إيانية واعية؛ 
تستوعب الوسع والجهد» وتنہض إلى مستوی السئولية والامانة . 
ونؤكد کذلك أن المارسة الإيمانية يجب أن تمتد في حياة الزمن تطرق الميادين التي یفتحها 
ge‏ میدن مرت ars lay a‏ سیل 8 ۱ 


ھ7 Sar,‏ سر مر D4‏ 


انا اهلد axed sak‏ اپ HME‏ ورس وو ود ون 
pis 7 3 7‏ 
SAM, SL SLs‏ کرک کا >. (الصف: ۰۱۰ (VY‏ 
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الباب الأول الفصل الرابع 


الفصلا لرابع 
$ 1 
/ 
سرع مضلا لاري ع الاو 
ضس ری | مه 

اا نعي تائم المراجع هذه ہا هي ا مراجع مع الوحيدة اڈ . فادا افترحنا للتلاوة 
مثا «الجلالين»» أو الصحف اف خ اومفہئت اك روني كارع ون EE‏ 
os ar‏ ذلك gost‏ اشن فكل ما يعين على التلاوة بشر وطها 
يمكن أن يعتمده السلم . وبنطبق الممدأ ails‏ على سائر المراجع . فكذلك إذا اقترحنا للتفسير 
«ابن OS‏ فلا نعتي أنه هو التفسير الوحيد الذي نوصي به . ولكننا نجتهد مع كل مرجع 
لنضرب Ske‏ ولنحقق الأهداف التالية : 
uso ۹‏ تا جع الراحل الأربع الاول أضيق ما یمکن» ۰ تسهیلاا علی ان 

حتی لا بقع هو نفسه في الراحل الأول من التبية هي حرج الاختار. 

ولذلك نقترح مرجعاً واحدا فقط أو مرجعین انا لا نعني بذلك تزكية AS‏ جيد 

على LS‏ مكافىء له 
ol -۲‏ حدم المرجع الاهداف ا مرجوٰۃ من کل عنصر »> وفقرف را ومن كل مرحلة . 

فمصحف التلاوة يفضل أن يكون على هامشه تفسير للمفردات وأهم ا معاي ما يعين 

على التدبّر والفهم اثناء التلاوة . 

وی التفسير مٹلا ry‏ أن بعتمد التفسير قدر الامکان على الابات OBEN‏ 

وا - - - 64 وأن يقدم بعض الفوائد الفقهية الضروريةواللغوية, مبتعداً قدر 

الامکان عن الخلافات التي لا تفيد في هذه المرحلة نقيَاً من «الاسراثیلیّات» epee‏ 

كل ما یعارض العقيدة والایان . 
۳ أن يكون ما جرى العرف على قبوله في تاريخ السلمین: غير داع لبدعة محرمة . 
کے ان یکون سهل التناول متوافرا. 


— ٩۷ — 


الباب الأول الفصل الرابع 
BY,‏ من لھا cell Mia OF‏ الرحلی الذي عرضناه یکشف لنا لناً من 
ألوان النقص فی المكتبة الإسلامية ا سرت الإسلامية فمازال Wha‏ نقص 
J‏ ینہض المختصون لعابته, ويمكن عرض أهم مظاهر النقص بشكل موجز فی ما 
يلي : 


۱- کتب مرحليّة في التفسیں تحقق أهدافاً إیمانیة في كل مرحلة. وبذلك تصبح جهود 
ہت تع ہچ كلها ل بيج مرح اٹ یعالج متطلبات الناشئة في 
اجياها المختلفة, وفثات الامة وعناصرها. فهذا النبج المرحليّ مازال يحتاج إلى جهود 
منسقه . 

۳ كتب منهجيّة مرحليّة في تقدیم أحاديث رسول الله ب تخضع لخطة «os‏ وتحقق 
أهدافاً واضحة محددة في كل مرحلة یں ذلك لا بد من > on Lis‏ والاهداف 
YI‏ . ویمکن الان أن نحدد جزءا من اج وال هداف على أن ي ينمو العمل ويتكامل 
کے قادرة . وأهم ملامح الج والأهداف یمکن إيجازها با يلي : 

Pasi الدراسة النظمة لاکر عدد من‎ aes 
ب - تحقیق معنى التناسق والتكامل في احادیث رسول اب اك وتناسقها كذلك مع‎ 
القرآن الكريم» ليكوّنا معا الممهاج الربّانيّ التکامل. الذي يشمل جوانب الحياة كلها‎ 
. وميادينها‎ 

- تسهیل التناسق بين جهد الفرد في I‏ وساثر سو وطاقاتها . 
ا تساهم هذه الدراسة النهجية الرحلية في gad‏ اهدافت, اه اب او 
مرحلية . 
ھ۔ توفير كتاب واحد یجمع الاحادیث الصحيحة والعتمدة من کتب الصحاح 
والسنن والسانید یعتمده السلم في دراسة الأحاديث في صورتها المتكاملة . وتصبح 
الصحاح والسنن والسانید مراجع رئيسية لكل مسلم . 

وإذا كان علماؤنا السابقون قد خدموا السنة خدمات مؤمنة عبقرية » فإن واقعنا الیوم 

یکشف أنه مازال آمام علیاء السلمین الختصین میدان واسع Jee‏ إل یوم القيامة. 
ا اسه الع يك اھ بت خدمة تتصل مع سابقتها ؛ لیقوم بناء متماسك شاهق 
بإذن الله» فلکل عصر حاجته التي تتصل وتقوم على حاجة اق Deore rhe‏ 


ہے ۱۱ سے 


الباب الأول الفصل ریم 


كتب منهجية فی دراسة ات > تخضع كذلك إلى منہج Gale‏ إیمانی مدروس , 17 
للمؤمن فهم واقعه وواقع امته وواقم او نسان. حتی لا يقع فريسة لفتنة. و 
لتكاسل وهوى و ن وا الا الواعي ا de ls‏ قن سیت الجھود . 
كتب منہجیة مرحلية تسهل دراسة أسس علوم a‏ ا حدیث وعلوم القران 
اول الفقه» حتی یسهل تعمیم هذه لاس عل اکبر عدد من آفراد لام دون 
سر یی جو من وأ المختصين ور ن را ی as‏ 
في تنمية مواهب ومتابعة جهود اجیال وإقامة بنیان مرصوص . 

کپ ما عراست ترريده els‏ الاسلامي» لتناسب كل جيل وكل 
مرحلة . ومع توافر بعض الجحهود فاننا نعتقد أن تارب بخ السلمین مازال يحتاج إلى تنقية 
وتمحيص .» تقوم بذلك كله قلوب مؤمنة عالمة مختصة . ولابڈ من أن تهدف مثل هذه 
الكتب والدراسات إلى بعث الطمأنينة المؤمنة لما تحمل من معلومات في بيان ا 
الدراسة» ومصدر المعلومات. ومح التدقيق والتمحيص. وتجنب العصبيات 
والخلافات . 


NN 


۳ 


القائمة المبسطة 
لمراجع المراحل الار بع الاو لی 


Syl‏ مراجع دراسة chal‏ الرباني: القرآن الكريم» السنة النبویف 
اللغة العر بية : 
١‏ القران الكريم: 
أ التلاوة : 
ا ااه pall‏ روہ از اده دا 
i‏ - ۲. معجم ألفاظ القرآن الكريم : مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
[ *.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : : محمد فؤاد عبد الباقي . 
- 6 التجويد الميسر. مع ثلاثة أشرطة : د. عبد العزیز القاري . 
ب ۔ التفسير والحفظ : 
ب ۔ ١.تفسير‏ ابن کثبر: أو (مختصره محمد علي الصابوني). 
- السنة النبوية : 
؟ ‏ ١.الأر‏ بعين حديث النوویة : يحيى بن شرف الدين النووي . 
؟ ‏ ؟.رياض الصالحين: يحيى بن شرف الدين النووي . 
۲ - ۳.التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول HB‏ منصور علي 
ناصف . 
۲ - ٤۔‏ سبل السلام (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام) : محمد بن اسماعیل 
الصنعاني - daly‏ بن علي بن محمد بن حجر العسقلانی). 
_ اللغة العر بية : 
أ - قواعد اللغة في النحو والصرف: 
أ ١‏ مختصر قواعد اللغة العر بية : فؤاد نعمة. 


جه ١‏ ہم 


الباب الأول الفصل الرابع 
ب ۔ علوم البلاغة : 
ب - ۱. البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمين . 
ح ‏ الآدب الاسلامي : 
ا لاوت الاسلامی انسائیته وعالیته : د. عدنان fe‏ رضا التعرق۔ 
ح ‏ ۲.دواوین مختارة 007 الإسلاميين . 
ح ۔ ۳.قصص متارة للادباء الإإسلاميين . 


: ۔ مراجع دراسة الواقع‎ bil 
: اهمية دراسة الواقع‎ ١ 
. ۱.دور النهاج الرباني في الدعوة الإسلامية : د. عدنان علي رضا النحوي‎ -۱ 
. (ہاب النهاج الر باني ودراسة الواقع)‎ 
: دراسة طبيعة الانسان‎ - ۲ 
. خطوط متقابلة في النفس البشرية : محمد قطب‎ ١ - ۲ 
۲.ملامح الشورى في الدعوة الاسلامية (الباب السادس والباب السابع والباب‎ - ۲ 
. الثامن) د. عدنان علي رضا النحوي‎ 
: دراسة الجتمع والناس وقواعد التربية الإسلامية‎ - ۳ 
. ۱.دروس ونفوس : محمد توفیق سبع‎ ۔٣‎ 
. ۲.دور المنهاج الرباني فی الدعوة الاسلامية : د. عدنان علي رضا النحوي‎ - ۳ 
gales : ۳.منہج التربية الاسلامية‎ ٠١ 
. إسلامية حرة : ابو الحسن الندوي‎ dy تر‎ وحن.٤‎ - ۳ 
. الاسلامية بین الاصالة والعاصرة : د. اسحق فرحان‎ dy who - ۳ 
: دراسة بلد اسلامي‎ - 4 
؛ - ۱.سلسلة مواطن الشعوب الاسلامية : محمود شاکر.‎ 
واقع العام الا سلامي‎  ه‎ 
. ۱.ماذا خسر العام پانحطاط السلمین : آبو الحسن الندوي‎ - 0 


ہے وت 


الباب الأول الفصل الرابع 
٥۔‏ ؟. حصوننا مهددة من داخلها: د. محمد حمل حسين . 
0 ۳.قسمات العام الاسلامي المعاصر : مصطفى مؤمن . 
٥‏ ۔ ٤.جاهلية‏ القرن العشرین : محمد قطب . 
و _ ه.حركات ومذاهب في ميزان الإسلام : فتحي یکن . 
ه ‏ 5.مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب . 
٥۔۷‏ ,دور الهاج الر باني في الدعوة الإإسلامية : د. عدنان علي رضا النحوي . 
٦۔‏ الحرب الدائرة على الإسلام : 
؟ ‏ ۱.الغارة على العام الإسلامي : أ.ل شاتلیه . ترحمة حب الدين الخطيب. 
۹۔ ۱۰۲( اهب المعاصرة: د. عبد الرحمن عميرة. 
٠‏ - ۳.سالیب الغزو الفكري: على ابوجريشة . محمد الزیبق. 
٦۔‏ ٤.التبشبر‏ والاستعمار: a‏ مصطفى الخالدي . د. عمر فروخ. 
ه.بر وتوکولات حکماء صهيون : محمد خلیفة التونسي . 
5 - .مهود الدوئمة : د. محمد عمر. 
٩‏ - ۷.جذور البلاء : عبد الله التل . 
۷۔ ا حرکات المعادية للاسلام : 
أ - القاديانية : 
القاديانية : الندوي - المودودي _ محمد الافر حسين . 
ب ۔ البهائية : 
حقيقة البابية والبهائية : د. حسن عبدالحميد. 
ج ‏ ا ماسونیة : 
أسرار ا ماسونیة : جواد رفعت . 
د الصهيونية : 
خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية : عبدالله التل. 
هب - الشیوعیه : 


۱۱۲ سے 


الباب الأول الفصل الرابع 
المذاهب المعاصرة : د. عبدالرهن عميرة. 
و - النصرانية والتبشير: 
التبشير والاستعمار: د. مصطفی ا حالدي؛ د. عمر فروخ. 
ز - أديان ومذاهب أخری: 


أديان الهند الکبری: د. أحمد شلبي . 


£ 
يختار کتب أخرى في هذا الباب . 


۸ - قضايا العالم االإسلامي : 
أ فلسطين: 
تاریخ فلسطین القدیم : ظفر الاسلام خان. 
مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث : د. عبدالعزیز محمد عوض . 
مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني 
من تاريخ ذ فلسطین : عزة دروزة. 
الافعی اليهودية في معاقل الا سلام : عبد الله التل . 
السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطین : شاکر رفیق النتشه 
بر وتوکولات حکماء صهیون : محمد خليفة التونسي 
ب ۔ لبئان وبلاد الشام عامة : : 
الحرب الصليبية العاشرة: د. حلمي محمد القاعود . 
حرب الألف سئة : جوناثان رندل. 
ج ۔ إيران : 
إیران (سلسلة مواطن الشعوب الاسلامیة) : مود شاکر. 


کک 


الباب الأول الفصل الرابع 
د أفغانستان : 
حدث في أفغانستان : فهمي هويدي . 
أفغانستان والاجتياح الروسي : محمود ا مرداوي . 
ھ ۔ المسلمون في القارة الهندية وجنوب شرق اسيا : 
السلمون فی AL‏ آبو اسن الندوي . 
مأساة کشمبر السلمة : لحسان حقي . 
الاسلام في أندونسیا: محمد ضیا شھاب وعبد الله بن نوح . 
سلسلة مواطن الشعوب الاسلامیة : محمود شاكر. 
و - البلدان الإسلامية في أفريقيا: 
الاسلام في أثيوبيا : زاهر ریاض . 
3 


قصة الثورة في السودان : مصطفى بكري . 
أفريقيا بین التوحيد والتثليث : محمد dal‏ مشهور. 


سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية : محمود شاكر. 
ز - الأقليات الإسلامية : 
البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية: د. حسن صالح . د. محمد السيد غلاب . 
حمود شاكر. 
4 تاريخ ا حرکات الإسلامية : 
أ الوهابية : 
آثار الشیخ محمد بن عبدالوهاب : 5 oa deeded‏ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته ودعوته : أحمد بن ظامي بن علي . 
ب السئوسية : 
الوسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 


ہے Wak‏ سے 


الباب الأول الفصل الرابع 

ج ۔ المهدية : 

الموسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 

د الاخوان المسلمون : 

الإإخوان المسلمون رؤية من الداخل : محمود عبد ا حليم . 

ها حزب التحرير الإسلامي : 

الوسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 

الفكر الإسلامي المعاصر: غازي التوبة. 

و۔الحرکة الاسلامیة في ترکیا: 

الخركة الاسلامية الحديثة في تركيا: مصطفی محمد. 

ز - الجماعة الإسلامية في باكستان . 

الموسوعة الحركية : إشراف فتحي يكن . 

> ۔ ندوة العلیاء في اند : 

ندوة العلماء تواجه التحدي الكبير: محمد ا حسینی سعيد الأعظمي . 
ط ۔ الحركة الإسلامية في أندونسيا: 

حزب ماشومي في أندونيسيا الموسوعة الحركية : بإشراف فتحي يكن . 
ي - الدعوة الاسلامية العامة . 

۰ -السياسة الدولية : 

۱-۰ ۔ الأحلاف والتكتلات فى السياسة الدولية : د. محمد شكري . 
۲-۰ - القوی LI‏ الى تحکم العام : جان مینو 

۳٣ ۰‏ ۔ حکومة العام الحفية : شیریب بیریدوفتش. 


٤ - ۰‏ - احجار على andy‏ الشطرنج : وليم غاري کار. 
۰ - ۵ ۔ السياسة والسياسة الدولية : سمیح عاطف الزین . 


الباب الأول 
WU‏ مراجع دراسة فقه الدعوة : 
١۔‏ سبل السلام: محمد بن اسماعیل الصنعاني . 
- النقد الذاتي للحركة الاسلامية : د. خالص جلبي . 
۳ ۔ نحو حركة اسلامية موحدة : فتحي یکن . 
4 - دور الهاج الرباني و الدعوة ال سلاميه : > . عدنان علي رضا النحوي. 
٥‏ ۔ لقاء الومنین الحزء الأول والجزء ء الثاني : د. عدنان علي رضا النحوي . 
١‏ ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية : د. عدنان علي رضا النحوي . 
- الشوری لا الديمقراطية : د. عدنان علي رضا النحوي . 
A‏ منہج المؤمن بين العلم والتطبيق : د. عدنان علي رضا النحوي . 
رابعاً: مراجع العلوم الساعدة: 
١-السيرة‏ النبوية : 
ےس اب عنام او (مختصره ‏ عبدالسلام هارود) . 
۲ _ حیاة الصحابة والتابعین : 
۱۲ صور من حياة الصحابة : د. عبدالرهن رأفت الباشا. 
۲۲ - حياة الصحابة : الکندهلوي 
۳۲ صور من حياة التابعین : د. عبدالرهن رأفت الباشا. 
- التاریخ الا سلامي : 
۱-۳ - تاريخ الامم الاسلامية : محمد الخضري . 


٢ *‏ ۔ التاريخ الإسلامي : د. حسن ابراهيم حسن . 
 " ۴۳‏ سلسلة التاريخ الإسلامي : محمود شاكر. 


: علوم القران‎ - ٤ 
. لحات في علوم القرآن : د. محمد بن لطفي الصباع‎ - ١-٤ 
. علوم القران : مناع القطان‎ - ٢۔‎ ٤ 


< ۱۰۱ مب 


الباب الأول 
° علوم الحديث: كن 
re‏ 
٥‏ ۔ ٢‏ الحديث النبوی - بلاغته - کته : 
ي مصطالحه بلاغته ‏ كتبه : د. محمد بن لطفي الصباغ . 


: أصول الفقه‎ - ٩ 
۲ ai dich ای‎ cept 
لواضح في أصول الفقه للمبتدئین : محمد الاشقر.‎ 


— و 


Gol 


الای‌ان_والراصل 


الباب الثاني الفصل الأول 


اففصل الأول 
hel‏ ف المتراج الزاى 
ارت اإامانية 


الممباج الذاي له امداف یسعی إلى تحقیقها . ولکن اهدافه لا تخرج عن lanl‏ اترڈ 
E‏ . فالنهاج الان يكل جزء من نظام عام في التزبية والبناء, حين يضم 
المسلم نفسه أمام مسئوليته. لينبض هاء ویفزع إلى ميدان العلم والتربیة والبناءء وليحمل 
قسطاً من واجب. مک فط ين و" دون ا ويتمنى على الله 
الأمانى . 


ویہدف ا لہاج الفرديّ أو الذاتي إلى غايات محددة نوجزها بها يلي : 
3 
A> - ١‏ اسس التصور والفكر: 
ود هذا ماهر تم يه ety‏ وس 


والرأي . noon ae‏ الله والواقع هی تفه ۷ والتخطيط , 1 ا والممارسة 
والبذل. 


ع J‏ سم ی نی مان ان وصورة من صور 
القيام OF . BLL‏ دراسة مناج الله نداء من عند الله » وتوجیه من رسوله» ونصوص من 
فان up‏ 


—\i\)\~— 


الباب الثاني الفصل الأول 
a e‏ نيسار العلم والبئاء . والتر بیة والتكوين ومواءمة ظروف المؤمئين 
المختلفة : 
فمن المؤمنين من یقیم في بلد مسلم» ومنهم من يضرب في الأرض طلباً للم « فيبلغ 
کت و آوروبا at‏ من با الأرض. ve a‏ دالا Se‏ رويك 
وك حتى يمضي ۴ aul 15 Sli‏ « دون ان بقعده لوق والامان. والمنہاج الذاق 
يقن ذلك . 
0 

ھی بس اس المؤمئين : 
یغرم أن tee‏ اس البنای sie‏ ۳۳ 280 العامة للج مھت 
۵ - تنمية الایمان : 

لابد مین أسس عملية تساعد عل تخذية الاییان وتنمیته . والایران اساسا هو في فطرة 
الانسان والهداية من عند الله . ولك الله سبحانه وتعالى وفر لعباده ما يحفظ علیهم إیمانہم 
إذا م يغلبهم هواهم » pos‏ هم ما يزيد هداهم | اذا استجابوا لدواعي الا یمان ونداء الرهمن . 


ومن آهم ما سره الله لعباده؛ رحمة پم هو منهاج الله - قرانا وسنة - فمنهاج الله يحفظ ال یمان 
ویغذیه». oh‏ آراد الله له المداية . والعمل الصالح كذلك يجلب الرمة؛ ويغذي الإیمان . 


وله »تفصيل GUS,‏ ون اکر سس مرقات: 
٦۔‏ العلم وتلميته : 
ان اج الفردی آو الذاتي دم للمسلم بعل الإيهان (de‏ إنه يد ei‏ «الثقافة» As‏ 
0207 ںی سز Biased‏ یس 
والعلم عرفه الاسلامء عرفه منہاج الله . 2 العلم هو منہاج الق نان 
فهدف ا ہاج الذاتيّ هو تقديم هذا العلم. إن هذا العلم ضروری لتغذية الایمان 
وقواعده» ووضوح العقيدة والتوحید من ناجیه ولاستقامة العمل الصالح وسلامته من 


aa AAR 


اباب الثاني الفصل الأول 
ات ار . ویدخل في باب العلم ما يحتاجه المسلم لدراسة الواقع دراسة من خلال منہاج 
ال لا تظل قید الظنون والتخمن. 

ولقد سی ان فصلنا اق هذا نی اکتر من موضع GA‏ عن الاعادة هنا. ولکنا 
هنال هد راید 
ole, -۷‏ القدرات والواهب : 


لن تخلو ial‏ الإسلام من مواهبها. والمنباج الذاتي يرعى الواهب وينميهاء على نفس 
الاسس gl‏ تقوم عليها رعاية ا والبناء 3 الاسلام . فإذا مضت ol‏ كلها على 
نهج واع فان اوس تكون قد أخذت بالبروز آوتگون <j pat‏ وتميزت, peels‏ من حق 
مد الواهب على الامة كلها أن تال ما تحتاج إليه وما تستحقه من الرعاية والبناء وان الواهب 
هي ثروة ت الآمة موی تہ ونبع عطائها. وان الا يبلغون من الامة مقتلا 
حين يقتلون مواهبهاء أو حین یدفنونہا أو خنقوتہا . ولكنّ الحسرة تكون آشد. والدمعة أغزر 
حین يطوي joe‏ لسن الواهب ويخنقون القدرات. ويضيقون الوسع . إن مواهب 
الامة باب من اوا الامل ومنفذ من منافذ الرجاء » ولکنبا مها عظمت فلن تکون كذلك 
الا إذا رعاها الإسلام » ونماها الاسلام. ورواها الاسلام. وبدون ذلك قد تنقلب الوهبة 
إلى فتنه وشر» وداهية وبلاء . 

الو هیا شی مه و کا Sd‏ هي نعمة Ue‏ تمضی نی طاعة abl‏ قوة 
ay‏ واعلاءٌ لکلمته . وهي ESS‏ اذا ضلت دیف فتبددت في ظلام شديد. 

والوهبة لا يجلوها إلا الایمان. ولا برعاها إلا الاسلام . فهي في فطرة الإنسانء یضعها 
الله في من يشاء من عباده. والایمان في فطرة كل إنسانء والاسلام دين الفطرةء والانسان 
يولد على الفطرة. فالفطرة هي بستان الوهبة وروضها. والإيمان هو رها وغذاؤها. 

رجل ذكيّ متوقد التفکیر في مقاییس الناس ۰ یضم طاقته تلك في تدبیر مکر وتدویر 
فساد» ودفع جریمةء ونہب وغصب وقتل . فهي طاقة مبددة في شر مضيّعة في فتنة . ورجل 
ذکی الفؤاد » متوقد التفكير في مقايبس الناس يضع موهبته في تدبير اصلاح وإتمام صلح ء 
عم ره وصدق e‏ وجلب نصر لامته. ونشر كلمة حى . يجول في ميدان 
سلاح آومیدان كلمة N‏ فهو حینا جال صدق واتقى ١‏ وأبدع 7 . فهذه 

هی الموهبة » اما للك فشر وفتنة وفساد . 


بت ۱۱۲ — 


الباب الثاني ار الأول 

الوهبة ae‏ اسلام ونبته إیمان وعطاء يقين ودفق احسان. وقوة كريم ووثبة Bs‏ وني 
کل حال هي ds UI‏ کل شيء هبة من عند له 

وقد تظهر الوهبة قبل هذه الرحلة ذلك أن الموهبة موجودة في فطرة صاحبها تبحث عن 
منفذ وانطلاق. والوهبة تجاهد حتى تحمي نفسهاء وتشق طريقها. ولا تموت ال موهبة حتى 
يموت صاحبها ا ae‏ وتكمن» وتخبو وتنزوي» تحت مطارق الظلم والعدوان: 
والقسوة وا حرمان . ما اشقى الامة التي تدفن مواهبها تحت ركام ا حسد والتناجش وا حقد 
والتباغض » والفتنة والاجرام . 

- التدرپب من خلال العلم والممارسة : 

لا نهدف من النباج الذاتي إلى محرد الدراسة أو الثقافةء أو حتى مجرد العلم . إن الذي 
نہدف إليه» كما يتضح من مراحل ا نہاج الا ومن ترتيب عناصره» ومن شرح نظریتہ, 
هو الانتقال بالمسلم إلى مرحلة الممارسة الواعية والتطبیق الامین . 

و حَين ينال قسطا من القدریب) يرا في دراسة cle‏ الل وتدبره. فقد 
سره لو ستحانه:وتعال للا فی میں .ادن ا شقن eu‏ الؤثِن: ويزداد ا 

نمو ال یمان وزیادته مر ليارسة قد بجد فيها السلم ؛ بعض الصعوبة LEY‏ تحتاج بطبيعة 
الحالة إلى ماه eles‏ وراه ها ات مت توافت نات کرو وت 
الذكر. ونوضح ما نرمي إليه بمثل . فعندما يقرأ المسلم قول الله سبحانه وتعال : 

٠ >‏ ع 8 8 ال سال 

فی کل سابل ی سای Ls‏ حا il‏ موف امن 3 مت وه وس عَلِيِمٌ ». 

.)۲٦٢ (البقرة:‎ 

عندما يقرأ المسلم هذه الآية الكريمة يفهمهاء ويفهمها كل المسلمين الذين یعرفون 
العربية. وان وجدوا معاناة فإنها لن تكون بقدر العاناة التي bas‏ بعض الناس في ممارسة 
هذه الآية. وتتعدّد أسباب المعاناة في المارسة في واقع الحياة. فهناك معاناة ناتجة عن طبيعة 
الشح : 
لس ۰۹۰۰۰ (النساء: ۱۲۸). 


—V\t-= 


الباب الثاني الفصل الأول 
وماد معاناة 3 ہو 4 كيفية الانفاقں Beet‏ ای ومتی ء وكيف؟ كل هذه 
الامور 7 تنشیء ء معاناة اشد من معاناة الفهم والدراسة . 


وتزداد المعاناة حن تتطلب Yi dw Al‏ 5 يبلغ حل احود فی النفس ف قوله سبحانه 


qT Lote‏ می < 44 ےھ 

4 ENA اک‎ ANG هر‎ sl BH ATG, > 
.)١١١ (التوبة:‎ 

فهنا تبلغ المعاناة ذروتها في ممارسة الجهاد. لا lege‏ إلا یمان عظیمء ويقين بالله کہیں 
وفرحة با لجنة » وبشرى بلقاء الله . 

نخلص من هذا كله إلى أن حقيقة الذي نہدف إليه هو مارسة إيمانية » تقوم على علم 
بمنہاج الله وعلم بالواقع . هذه ا مارسة الإيمانية هي التي نفهمها من كلمة «العمل الصالح ‏ 
عملوا الصالحات . . .» في كتاب الله . فالعمل الصالح يتطلب شرطين : 

إخلاص النية لله سبحانه وتعالى» وهذه تتطلب نمو الایمان وصفاءه ثم مطابقة العمل 
منہاج الس وهذه تتطلب العلم بمنهاج الله ونموه . 

والإيهان يدعو إلى العلم بمنہاج الله » والعلم بمنہاج الله يغذي الایمان وينميه لمن أراد الله 


له الحداية والنجاة ؛ 
۶ ورن هروا یر 0 نهر . (محمد: ۱۷) 


مر ار 0 و 
> نايب ء امن منوا وی لوا الل حت یه مر رم باتهم 4 in)‏ ۹. 
من هنا کانت اهمية, التدزیب de‏ سلامة المارسة الایمانية . إن أهمية التدريب تفرض أن 
(ols‏ لا ینفصل عن قواعد التربية والبناءء والاعداد والتوجیه . 
إننا تسد ساعن وٹ التدریب؛ ولکننا نشير إلى نقاط سر يعة. فالتدريب 
بتطلب ولا القدوة والثل » ثم یتطلب الراقبة والاشراف ثم يتطلب ا معالحة والتوجيه . ولقد 
كان هذا كله سمة بارزة في مدرسة النبوة يقوم عليها التدریب . لقد کان ا 
0 
يقوم على قواعد واسسں ويفي بمتطلبات الواقع , وطبيعة الانسان واختلااف الوسع 
والطاقة . 


—\io — 


الباب الثاني الفصل الأول 
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الانسانء وعلم ادم الاساء کلھاء وجعل ا بني ادم 
القدرة على التعلم والتدريب . إن أهون Ue‏ وأشقها في حياة الإنسان مجتاج إلى أن يتدرت 
الإنسان عليه . ويتفاوت الناس في قدرتهم على التعلم وفي قدرتهم على التدرب . 
فلقد علّم الرسول 86 السلمین قواعد الاسلام را كل وعملا تید آمامهم 
لیقتدوا به » ومراقبة واشرافا وتوجیها ومعاجة . لقد علم المسلمين قواعد الحج ء ثم قال هم 
في الحج : « لتأخذوا مناسککم GB‏ لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ». 
رواه بن BUSY‏ 


فكان القدوة والمثل . Sele‏ وا داب تن ot‏ ونصح » وسدّد وقوم . 
وعن 9 عبدالرهن السلمي قال: «حَدّثنا من كان يقرئنا من اصخاف رسول الله BE‏ 
اہم كانوا يقترئون من رسول الله 2 عشر coll‏ فلا يأخذون في العشر رف ۱۳ 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم الفا .ا 
al‏ علم وعمل. وقاعدة وتطبيق » وقدوة ومثل» وإشراف وتوجیه . ونصح ومعاجه . 
وق الحديث الشریف عن السیء ء فی صلاته مثل واضح على أسلوب التدریب هذا 
حيث یکون التوجیه والمعالحة » والشرح ا رز 
وكان التدريب في مدرسة ا يشمل جمیع ميادين الحياة ف اسثثتا۷2 الرمي plus‏ 
ery TEA‏ رركي .899۹۶ لاو وا دای السعي. والسياست 
والاجتماع ء والذوق الاجتماعي 6 وغير ذلك . 
ومن خصائص التدريب امراقبة والإشراف والنظر والمحاسبة والنصح والتذكير. والله 
سبحانه وتعال له الثل الاعل d‏ اتمه اث Nig‏ شوم بخاطب نبیه ورسوله محمدا BBE‏ 
کتابه العزیز: 
¥ ایکون ote HE Melo‏ لاتم ون ین عمل SEY)‏ 
(۱) صخیح سلم: GS‏ )10( باب إستحباب رمي جرة العقبة. ... (81) حديث رقم 
۰0۱۲۹۷ 
cy)‏ الفتح EM‏ : كتاب فضائل القران وتفسيره وأسباب تزوله (۵6) . باب ماجاء في قراءة القران 
باجر. . . ج (۱۸) ص )4( 


سے 


الباب ہس جو a‏ 


رض ا 2 رم s+‏ 
کس کال WRECK‏ 4 7 1( 


فهذه هي رس ال اف یھت فالله سبحانه رتخا Les oe‏ عباده 
جمیعھم . . وكذلك فان الله سبحانه وتعال a0‏ عباده بان پراقبوا ای وینظروا ما قذموا 


لخد : 

د ہر هو مک سے ے مرو 7ھ وی Ree‏ سے ہے Bee eet Sate‏ 
جا عامس ھا نفس مافد مت لخد واتقوا لان الله 
ety 4‏ بر ٹر ص 
ieee‏ ن @ (الحشر: (VA‏ 


ویمضصی التوجيه Gly!‏ حين يأمر الله سبحانه وال عبده وک حمداً Oy HG‏ شی 
نفسه مع امؤمنين» ان لا تغيب عیناه عنہم ولا يترك نصحهم وتبليخهم. وتدریبهم 
ومراقبتهم . من أجل کرس 


سے سے یو جح رھ سے سے سر مر ھک“ 


و واضیرنفساک مم زین بدعوت رهم pty SN‏ پریدوت وهه رولا 


ہجو ساس rt io ree AL‏ 
تعد عيتاك عنم يد زیت الحیوة لیا . (الکهف : (YA‏ 
وا مراقبة ليست مراقبة جباں ولا مراقبة إيذاء : ولکنہا مراقبة بناء وتوجیه ونصح وتذكير: 
مم کے ہے Ed (234 Ca‏ : 
> وذ کرفان ال کریٰ1 لنفع آلموهنیرک %. (الذاریات: 90( 


7 7ص زد اومن عاف 
۱ (ق : £0( 
E‏ الكريم» وی إنه تذكير بمنهاج الف ور anda‏ ايت 


ES‏ مس ورای 7 an sh ot‏ ل Ger‏ 7°74 ور 
۶ فل كرإِنّماا تم كر .لست agile‏ بمصيطر “700 1ب 
CIE‏ اش (الغاشية: ٢۲۔‏ ۲4): 


ولقد مر معنا في أكثر من موضع حديث أي رقية تميم بن أوس الداريّ عن ال گل عن 
النصيحة لله ولکتابه ولرسوله ولائمة patent‏ وعامتهم . 

وقضي الراقبة والتذ کیر فی حياة الامة المسلمة على امتدادها العظم الذي رأيناف امتداداً 
حمل الخشية من الله واخشوع له وهو یراقب کل حركة من عباده وخلقه . وهو یری عبده 
ورسوله. وكذلك تحمل النصح والتوجيه والبناء والرعایة من الرسول BE‏ 6 وتحمل الحنان 


ہے ۱۱۷ مت 


الباب الثاني الفصل الأول 
والتربية › واحمع والاعداد. ثم lal‏ هي نصيحة عامة بين المسلمين. وصدق واخلاص؛ 
وعلم وفطنة. ودراية وخبرة . 

ويمتد التذکیر والمراقبة حتى يراقب المؤمن نفسه, مراقبة متصلة مع كل ما سبق؛ مراقبه 
تحاسبة : 

عن شداد بن وس عن النبي بل قال: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 
والعاجز من انبع نفسه هواها وقنی على الله الأماني» . 

oly‏ الترمذي وقال ٠ Rigg eds:‏ ماجه 

ویروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء 

وتزينوا للعرض الاکبر وانما یف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا» . 


5 , (۲) 
روأه الترمذي 


ويروى عن ميمون بن مهران قال: : دلا يكون العبد تقيا حتى بحاسب نفسه كما يحاسب 
وس اگل لس eee:‏ 

وهكذا Sy‏ امتداد المحاسية والمراقبة , والتذکبر والنصج 3 حياة الامة المسلمة. وبری 
تناسق وترابط قواعدها في بينهاء وفي| بينها وبين غيرها من قواعد Yl‏ یمان . 
dla - ٩‏ الروابط الإيانية وٹنمیتھا : 

إن عناصر النهاج الذاتي تقدُم مع العلم الذي تحمله حایة لروابط الإیمن: وتغذية ها. 
ان روابط الاییان تنبع من عقيدة. وترتبط بتوحید » وتمتد في نهج . 

إن روابط الایمان هي الروابط الحقيقية الوحيدة المي من احترام واع لانسانية اليه 


ولأصلهم الواحد . إن الروابط بين الناس في عقائد أخرى تقوم على te‏ ود وعلى 
مو كم ر وعل شهوات ورغبات . أما في الإسلام فإنها تنشأ من حقائق 


سيره 

U‏ ماک گر ال کم es‏ اس کی 4 تچ 
ے صت gag‏ ےس ق 2 
ےو بط E SS‏ 


(۳۰۲۰۱) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة (۳۸) باب (۲۵) حديث رقم (YEON)‏ 


ے ۱۱۸ ہہ 


الباب الثاني الفصل الأول 
رکان ها خطب به رسول الله کل اتی ال جج الوداع asl‏ قال : beh‏ الغاس إن ربکم 
واحد وأباكم واحد. لافضل لعريي على أعجمي ولا لمجمي de‏ هري ول لأسود عل 
yal‏ ولا لاحر على أسود إلا بالتقوی, أبلغت؟». رواه الإمام أحمد. 
وتقوم روابط لاو de‏ اسس نوجزها le‏ يلي : 
5 الناس كلهم من آدم وخلقت منه زوجه» وخلقت منبا ذریتھما . وآدم من تراب . 
ب - کان الناس امة واحدة. ثم اختلفوا. لذلك بعث الها الین مبشرین ومنذرین . 
وحمل الله الناس شعوباً وقبائل لتتعارف. فیکون ميزان التکريم هو التقوی 
وحد‌ها. 
جد اصبح op‏ 5 اور ا واحدة من دون الناس» بعضهم آولیاء بعض ) 
تربطهم از الإيمان. 
د الاسرة نواة PT‏ . وتحددت العلاقات بين اا اا بالتفصیل في منہاج الله » 
وتحددت الواجبات والمسئوليات . 
ه - رابطة الجوار في المجتمع المؤمن. هي رابطة cole!‏ تنشأ عنہا حقوق وواجبات. 
وكذلك الصحبة المؤمئة في السفر والعمل وسائر ميادين ا لحیاۃ . 
5 الأرحام رابطة إیمائیقف جملها اي انها الكريمة. 
- إل جميع هذه الروابط يقوي بعضها بعضاًء ل حاب کیل رن ان بترن قي 
ول سس سیت 
LS‏ لا ee‏ تنمیة هذه الروابط الایانیة وحمايتها إلا على اؤہ من صدق الإیمان 
وصدق cabal‏ وصدق العزیمة . |S‏ عرضنا سابقا. 
لقد استعرضنا هذه الأهداف أو Law‏ منہا في کتابنا دور المنهاج الرباني في الدعوة 
الاسلامیة : الباب الرا؛ عضيل الثاني . لقد عرضناها هناك لنبرز دور ا لہاج الرباني في 
تحديد الهج کلەء القواعد السب BANS‏ والمدى؛ وغير ذلك . لقد كانت الغاية 
هناك إبراز دور الهاج ذاته. إننا هنا نعيد العرض 5 5 الأاهداف ذانها ف مسبرة.الدعوة. 
70 را حمسن دوك ً9 )) Nl pa‏ ا قن لتعبض الطاقات المؤمنة العالة 
الدربة . فتضع الدراسات المنهجية الفصّلة ليظل العمل اما oly glare‏ غنیا قوبا . فإذا 


(۱) الفتح الرباني: کتاب ا حج والعمرة (۱۰) باب ال خطبة اوسط ایام التشریق (4) ج ۱۲ ص ۰۲۲۹ 


Ae‏ بے 


الباب الثاني الفصل الأول 
erat ex‏ ہے ات سأك hea‏ وٹ 
iis tek sex‏ 


إن بناء المسلمين في صف مرصوص على هذه الروابط یڈ ee‏ او 
يحمل الخصائص SLY‏ کیا يعرضها منہاج الله تقوم ا الارض dal‏ الاسلام il‏ 
واحدة ده . 

3 هذا البناء هو میدان واسع للموهبة المؤمنة» لتمارس Lele!‏ وعقیدتہاء في نحقيق هذه 
الروابط. وتنسيق هذه القوی, في مجری واحد من الخير والغور. by‏ نحتاج هنا إلى خصائص 
الإدارق النامية المتطورة على أساس منہاج الله » لتصح ۹۹ الاسلام 
099" تا وس تا 

من جل هذا cell‏ يجب Sl‏ 6 سس +م+ 
07" مدغدغة للعواطف تجمع tl‏ إلى حین» ثم یتفرقون هوی وجهلا کات “le‏ 
الصائیء النقیٌ الطاهرء والعلم التمکن والوهبة النامیةء تستطيع أن تفعل الكثير في أقسي 
ae‏ . وان و ھی شش وسو a‏ ایمان ضعیف» أو علم خفیف » اد 
«he‏ او هوى» أو أن تكون القدرات في غير موضعها. فيعجز اليجل عن 0 
عجزه بإخفاء ضعفه» واتهام غيره ای تسف ey‏ اس اه مد 
۳1 ابحهل اش والصالح الشخصية . فيحطم دعوقة ویفخر فتنةء ويمزق قوی» 
ET‏ 

إن جمع القوی على ضلال وفتنة» قد یکون أخطر من تقراق الموی السلمه المضطربة . 
إن الصفاء والطهارة» والوضوح › والصدق ا وساثر ماسبق آن عرضناه شرط 
أسامي لبركة اللقاء وخير الجمع بج بیھ .سس وطهر مع طھں 
وعلم مع علم وإیمان مع یمان وجلاء مع جلاء . . . . وقوة مع قوة. 

۱۱ - الإدارة والنظامء والنہج والتخطيط : 

ان من آهداف التربية الإيمانيةء إعداد الموهبة الاداریةء والطاقة النظم fa‏ 

ال 0202001 التنافس فی حياة الا في التاريخ الطويل» هو التنظیم . Of‏ 


کے ۰ ۱۲ سه 


الباب الثاني الفصل الأول 
التنظیم asl‏ ثم نموه وتطوره. كان مجال جهد بشری عظیم في ختلف ميادين الحياة. 

شی are‏ وعد؟ ee rae‏ إلا في الحيش الذي یقف جنوده lie‏ مرصوصأً 
رد as‏ و قاتا عد رف معا لا..! ان النظام ومارسته ضرورة اما shad‏ 
الإنسان. وهي ضرورة في كل ميدان من ميادين نشاطه . . ومن هنا كانت الادارة والتنظیم 
هدفاً بارزاً من أهداف التربية الایمانیة . وتتضح لنا الصور یی سیم 
في العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج . فكل واحدة من هذه العبادات تجمع uN‏ 

نظام مقررء راكد كيه وق کر تد لوآ ارم يصف این تر 
سبحانه وتعالى :9 إن هب رک یرک ن ELA‏ زع وش 4 ولقد 
نظم الاسلام في قواعده ou‏ کل نواحي حياة الفرد والامة . نظم طعامه وشرابه ولباسه» 
ونظم abt‏ وسکنہ ونظم 0 ونظم العلاقات بین أفراد الاسرة الواجحدة: ونظم علاقة 
ا السیر والتحیةء واعطاء الطريق حقّہ مما لا نستطيع أن نتابعه هناء ولكن 
لتنظیم امتد بقواعدہ العامّة حتی شمل Js‏ حياة GV‏ من Bal‏ شئونها ll ole‏ آمورها. 

ثم ترك للمؤمنین؛ بعد ذلك؛ مهمة تنمية تمارسة النظام على اساس الواقع النامي » والحاجة 
المتجدّدة . 


والیوم » ننظر ی وافعن فنرى أن ع النظام تكاد تختفي sae‏ مهمه الانسان المؤمن 
كأنها مدت 1 رقت عن متابعة النمو والاستجابة oe‏ الواقع التجددة . ان الانسان 
لمجت سل ری المؤمنين Gea‏ مرصوصة في ال مساجد على نظام pode‏ وحين male‏ 
یصومون EE‏ ویحجون ملايين على مئاسك متتابعة » ومع ذلك كله 
اضطرب النظام 3 انت والشارع » وهنا وهناك . dy‏ نفس اوناك نرى في ديار الغرب 
والشرق wales‏ ملحوظاً ی معظم شئونهم الدنيوية . إذا eds‏ ان soles‏ 
ا دائرة او IS‏ أو فندقاً اها تجد في معظم الا نان 09207 الطفل 
والفتى والشيخ . . إنهم یذربون على ذلك كله منذ طفولتهم كا يدَربون على الانحلال 
والفساد . oes‏ منڏ نعومة أظفارهم على هذا وذاك وتعهدهم وسائل المجتمع كلها في 
ذلك كله : ال2 الدرست وسائر المعاهد wees‏ ووسائل الاعلام . 

إننا اليوم بحاجة إلى النظام. إلى سلامة الإدارة في كل شئون حیاتناء حتى يستبدل 
الموظف في داثرته بسمة مشرقة بعبوسه المكفهرء حتى يتذكر حديث رسول الله RG‏ عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «تبسمك في وجه اخيك لك صدقة وامرك 


—\¥\— 


الباب الثاني الفصل الأول 
بالعر وف ونيك عن المنكر صدقة وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة vee‏ 
للرجل الرديء البصر لك صدفت و اماطتك ا حجر والشوكة والعظم عن الطریق لك 
صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة» . وا 

إننا بحاجة إلى النظام حتی تصبح الایات والأحاديث ممارسة إيمانية ESE,‏ يدفع 
النظام بركتها وإشراقها في حياة الامت على de‏ وعزيمة . إننا بحاجة ماسة إلى خير الإدارة 
المؤمنة الواعیةء والنظام ley!‏ العادل, يقوم هذا كله على الایمان والنباج الرباني: نموا 
وتطورا وبشری مقر وعزة وفرحه. وفوة 2 وتکینا. 

ونحن بحاجة Jl‏ دفع عجلة النظام والادارة في حياتناء بكل ما نستطیع من جهد, في ۱ 
معرکتنا EM‏ الإسلاي والتي لا تکاد تهدأ . إننا نسابق الزمن» نا بحاجة af Sf‏ 
تکسب کل انیت لنحقق دنو ا إلى السلامة والنجاة ثم النصر والعزة. ان النظام 
ا سی ویقصر الدرب» ویقرب امدف . إن ما ننتجه في شهر بدون نظام نستطیع 
أن نتتجه باه وو الإدارة ودقة النظام . 


ae نستفید من کل جهد وطاقة مثمرة . . والنظام جم اخهد‎ ol J} بحاجة‎ Li} 
لے پیل تج الر یمان » دون أن تتبعثر في تيه وظلام » ثم تطوى لا تترك‎ 

إن مويه ایا تقوم على le}!‏ ع 3 و انان وعل رھد ta‏ 
تحن » لیس فى ما تعلمناه ه فلنراجع انفسناء یاو و 3 الا یمان 
والعهد مع اله» وابشهد وابشهاد في سبیل LN‏ 

ul‏ الااسلام » منہاج 27 دين e‏ لاتا کل « Ana bot‏ الدعوة J!‏ مکارم 
الاحلاق : من صدق »2 وعدم غيبة پل أو سوء ظن + وجرد وصدق 8 والبعد عن 


nd‏ والتناجش ا والافترای J! . rau‏ ع قوع رم فواعده الاسلام من مکارم 
الأخلاق. Oly‏ مکارم DEY‏ 7 قاعدة عظيمة من قواعد النظام Salah‏ والإدارة 
ال الى ولا سويب 


كك — 
(۱) سنن الرمذي. كتاب البر والصلة (۲۸). باب ما جاء في صنائع العروف .)۳١(‏ حدیث رقم 
)140%( 
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الباب الثاني الفصل الأول 

Mi‏ ایس تین اس اکم اس ع ae‏ سا 
ede‏ فی اتظام ان رت اق yim‏ وای مسق قاری وت رل 
الناس» حتی يستطيع أن یدل برای أو يقدم نصيحة . 

پت الإيمانية عمل في حياة 0 وتظل اهناف العظیمة النظيفة تتجدد d‏ 
حياة الامة العاملت لاب الومنف الامة الجاهدة . والنهاج الذاي هو جزء من التربية 
الإيانية» يساهم في تحقیق أهدافها . 

“ns‏ الإيهانية» مهذه الامداف المتجددة. تقود لقاء المؤمنين» إلى قار مشرقة وهدف 
من الاهداف الثابية اق سيق ee‏ غل طريق غند إل Sel‏ . وم AS)‏ 
والمنہاج الذاتي یہدف إلى ذلك ویساهم فی تحقیقه . 

إن التربية GLY‏ بکل وسائلها ومناهجها. حين تنضم إليها الدعوة بکل وسائلها 
ومنامجھاء تدفع لقاء الؤمنین لتصوغ له الحيل ا لمؤمن ‏ والطاقة ا لؤمنة والموهبة الؤمنة 
|S‏ خصائصها لاد فان تحققث هذه ا خصائص فذاك وان لم تتحقق فلننظر في أنفسنا 
لعل ات Cis‏ گا اس الکذب. والظلم والافتراءء والغش والخديعة» وقطع 
الروابط والصلات الایمانیة. ونبذ العهود والركون إلى جهل طاغء وظلم باغء وتنافس 
الدنياء وفتنة الظن و والنميمة » وموالاة عدو ونبذ صديق . فلننظر في أنفسنا وكم Labl‏ 
اه وکم عصیناه دون آن تخدعنا الظاهر» سے بعلت من تخرف Lunas st‏ الاهواء مها مت 
من شهوة . 

إن الله حق» عادلء حکیمء خبیر, یعلم ما تخفي الصدور. ومن ظن أنه يخدع الله فإنما 
هو مخدع نفسه . والعاقبة للمتقین, shally‏ هذا الدین . 
VY‏ بناء الرأي العام المؤمن : 

إن الراي العام هو خلاصة لبنات يتكون منیا الجتمع والامة . إنه القوة التي تحمي الأمة 
وعقیدتہا وارضها وثرواتها. إن الرأي العام ينتج عن حركة من هذا السلم وذاك . 


4 
الامة هی ela)‏ الومنین J‏ ھی عفيدة ودين . ومن هذا اللقاء تتکون del,’‏ وحصون» 
٤ 7 ۴‏ 4 2 
واسس وفلاع كلها تقوم على اساس من العقيدة. والامة كلهاء lot al‏ وجاعة پستندون 
£ 
على هذه الاسسء وحتمون في هذه القلاع . ولقاء المؤمن بالژمن تظلله اللاککه ويباركه اللہ 
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الباب الثاني الفصل الأول 
وص جنود الرهن. فلقاء المؤمنين الصادقين هو حاجة الانسان Lal‏ کان . وهو حاجة 
العصور ومطلب الكبير والصغیر. إنه رحمة الله بعباده. حين یتصل هذا اللقاء بحقيقة الحياة 
رادم ال 

إن لقاء المؤمنين لا يمضي معزولاً عن ا حیاۃء منقطعاً عن الناس . فالناس منه» وهو 
منهم . والرأي العام جزء من كيانه» وجعه وإعلامه. وقوته. ولکن لقاء المؤمنين ينمض 
ليبني الرأي العام الؤمن؛ بكلمته الصادقة ورأيه الأمين. ومواقفه الواضحة ونهجه المشرق. 
وسلوكه الذي يطابق ما يدعو إليه . م يساهم الاعلام المؤمن في توجيه الرأي العام » لیظل 
في جوه المشرق» الواضح ٠ dd‏ لبظل بعيدأ عن زوايا العناكب» وهمسة الظلام . 

«الرأي العام المؤمن» هدف من taal‏ لقاء المؤمنين . إن بذل الجهد لبنائه واجب ا 
وضرورة وحاجة. ذلك حتى كلق وان التجار الفلسین, والمخادعين المضلين» ونطوي 
الاشاعة الكاذبة فتدفن في اا ل نت بنور اليقين. 

«الرأي العام المؤمن) لا تعيش فيه الظنون والاوهام» ولا هو يعيش معها . al)‏ یبحث عن 
GH‏ في وضح النہار. إنه «رأي عام» لا تعيش فيه الغيبة و والافتراء والظلم» 
والکذب والفش. ان جميع ما يحمله الإسلام من ۵ اسالیب الدعوة ومناهجها 
ووسائلها وعدتہاء وكذلك ما يحمله من نور في ا التربية والبناءء هذا كله یہدف 
بصورة ET‏ إلى أن يصوغ الرأي العام النظیف. الرأي العام المؤمن . 

إن قصة حديث الافك تبرز لنا بقوة عظمة البناء الذي بناه الرسول BE‏ حين ثبت 
الؤمنون في نور واطمئنان ویقین إل النفر القلیل » أمام | إشاعة وفتنةء وظلم وعدوان 21 
عرضنا ذلك في كتابنا «ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية) . وتبرز لنا هذه القصة ا 
الرأي العام » وخطورة تضليله وخداعهء ووسائل بنائه وحمايته . 


a‏ صياغة الرأي 5 هي مسئولیة ela)‏ المؤمنين . إنها مهمة العقيدة والإیمان والمنہاج 
الرباني الذي يملا القلوب والصذور علا ونورا > المنهاج الربّاني الذي لا ينحصر في طبقة او 
فئف ا لہاج الرنانی الذي يحكم dl‏ ویصوغ ای ويصنع الرأي العام المؤمن. ثم إنها مهمة 
الكلمة الصادقة والموقف الصادق. والجهاد الصادق والجنود الصادقين, والهج 
الیصادق . ce‏ إنها مهمة الوسائل والعدّة التي تقودھا الطاقات 820 وتوجهها ‘ay‏ 
العامله . تا ثمرة الجهد والبذل. والسعي والعمل. دون ملل او کلل ولا بصار معلقة 
اب 
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الباب الثاني الفصل الأول 
۳ - الاعلام الإياني : 

إن لقاء المؤمنين يحتاج إلى إعلام إيماني قوي » يعرض للناس. للبشرية كلها: منہاج الله 
وعظمة مارستہ d‏ الواقع المؤمن . يعرض هذاء ویدعوا إليه» ليساهم في انقاد البشرية من 
الضلال والوهم, والدنس والوحل؛ والعتمة والظلمة حطرت رااق والرض اد 

0 ۰ 3 3 ہے 
و 3 فتبصر ويفتح القلوب فتخیت . 

pep‏ الإ یمان وم في عرض القضية nee‏ . ويظل مع الانسان ف رشید 
را و SS‏ . ولقد كان للعرب في الجاهلية أسواق كسوق عكاظ وسوق از 
وغيرهما . وكان هم مواسم عبادة ومواسم تجارة» فاتخذ الرسول وله من هذه الأسواق والواسم 
pls‏ دعوق وصوت اعلان ووسيلة بيان . 

2 ب1 1 9 8 8 989 ًَ8 2 
بابين واسعین للاعلام 3 الجاهلية. فجاء الا سلام وحول pe‏ إل إعلام le!‏ وفتح 
ابوانه ھا وخطابة ورسائل ۳ sit‏ في الارض كلّها . وكان أبلغ ذلك كله وحي 
السہای قرآنا 2 لاب فيه القبائل هرا ود اياته عل الالسبة والقلوت . وکذلك اوت 

۴ 0 E 
جوامع الكلم واصبح‎ By شریفةء لا يعلو بيان احد من الناس عليهاء وقد اوتي رسول الله‎ 
3 بلاغاً فاا وإعلاماً. وامتدت وسائل الاعلام مع امتداد الإسلام‎ als ذلك‎ 
3 £ 3 
قذّمتها الحضارة المادية» من خلال غيبوبة المسلمينء وغیابہمء من خلال سُباتہم‎ 
. واحلامهم‎ 

لذلك يصح الاعلام تا 3 حيأة المؤمنين. وقوة فی يد العاملين, إذا ye‏ الله ما 
ود . ویظل اوت کل 77 نا وسيلة من وسائل کو JOM, , Ge‏ 
الامم كلهال وکذلك فی الغرت) as‏ استفاد الاسلام من قوة الادب 21 و فى النفوس 
استفادة ت وام 8 وج جک هذه الاستفادة قائمة وان نرى ا دمم وود 
والواقف idle‏ - يرفعون من OLA‏ 7 0 مسيرته» على ضعف 
زادهم . . 
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الباب الثاني ۱ الفصل الأول 

ولقاء المؤمنين» یسعی بنبجه ووعیه, إلى دفع الاعلام الاسلامي دفعة إيهان» ویغذیه 
بنتاج الموهبة . 

3 ٤ 

: الإسلام وتنمیته‎ Ws) ادب الإیماؤ‎ = = \g 

إن آهداف ell‏ الذاتي في البناء روہ ee‏ وسيم الفرد المؤمن . فالمؤمن 
يلتقي المؤمن » وصف المؤمنين ينمو والمؤمنون ial‏ واحدة . 

Ole ۹۷‏ زالعقيدة اٍنه آدب الاسلام. 

ولابد للامة من هذا الأدب لیکون صوره تیا ?= pre}‏ وقوة لقایص وال 
صدق» وطهر تعبير. إن لام الاسلامیة چب آن تنہض bat‏ إلى مستواه العالمي ء إلى 
مستواه الانساني» ليخاطب الامم كلهاء والعصور كلها. 

والادب ار سلامي قوة من قوی الإعلام ووسیلة من وسائله وقوة من قوى الدعوة ووسيلة 
من وسائلھاء وباب من اراس الحهاد والخلاد. وقد سبق الحديث عن الادت الإإسلامي ف 
الفصل الثالث من الات الاو . 


کے 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الفصلالٹشاف 
م Rw IIR‏ والستاء 


لا تمشل مراحل الماباج الفرديّ أو الذاتی التي سبق ذكرها في الفصل الثالث من الباب 
الاو » میم مراحل dy pl‏ والبناء E‏ والتكوين . إنها om‏ مراحل في جهد المسلم 
وهو يبني نفسه pale he‏ ہے بطريقة مباشرة اف 

إن مؤسسات متعددة تعمل d‏ الامة فی سہیل du ls elt‏ والاعداد والتكوين . 
فالمعاهد في ختلف مراحلها تمثل eas‏ ألوان هذه اللؤسسات: ومراکز الاعلام تمثل 7 
ipl‏ والمؤسسات الاجتماعیّة تمثل لوناً الٹاً. 

فالأساس إذن أن يكون هنالك نظرية عامةء وقواعد مقررة» يقوم عليها نشاط جميع 

1 

الميادين اوسر ا d‏ الامة. حتی تتناسق اس جھود ونتحد ‏ وتتعاون القوی وتتکامل» 
وقضي مسيرة الامة نامیة متطورة في جميع أوجه الحياة وساحات النشاط . 

ومن ناحية ان فإن محتمعنا الاسلا ميّ اليوم یشمل؛ بامتداده العالميٰ الواسع ale‏ 
من الأفراد متبايئة في قدراتہا ومواهبهاء وعلمها وثقافتها ونشاطها وعزمها وكذلك يشمل 
أفرادا متباینین في قرم أو بعدهم عن حقائق الإسلام وقواعده . هذه نظرة سريعة في الواقع 
لا نستطیع أن ننکرھاء ولا نستطيع أن نتجاهلها. 

ومهمة الجهود المؤمنة مهمة الدعاق مهمة الدراسات SEIN‏ أن تقدُم الاسلام 
والایمان للشاس حیعا ٠‏ للناذج تا حتی يقوى الضعیف ویشتد عر وحتى ph‏ 
ارس A‏ . وکم من ضعیف نما واشتد حتی جاوز من عرفته قوياًء وکم من بعید 
دنا حتی کان ابو واکتر bum‏ 

ofp‏ القلوب بين إصبعين من اصابع الرهن». وإن اللہ هدي من يشاءء ویرفع من 
يشاء» ويد ویبعد على حكمة غالبة» وعلم وعدل و رمة . 

ولكن مهمة الإنسان أن Aly‏ ويدعو ويتعهد. والله تقدر اا له ا 
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الباب الثاني الفصل الثاني 
ومهمة الانسان تترکز في ان يتقن عمله. حتی بمو مه ایمانه وعلمه 
وخارته وجھدہ . فيضع على أساس من ذلك خطة ونہجاً حتى تساعد الخطة ويعين المج في 
ادا المهمة والامانة وانقانها. 
الذاتی جزء| من التربية والبنای او مرحلة من مراحلها . 
ومن هذا التصور نستطیع ان نضع مهمة البناء والتربیة او بعض مراحل الدعوة في ثلاث 
دوائر: 
الدراسة و لتخطيط 
الاعداد والتوجيه 


فلابد من مرحلة تتم فيها الدراسة وتوضع فيها خطة العمل حتى يكون العمل عملا 
منبجيًا لا يفقد الطاقة في جهد OG‏ ولا يتبدد في فلاة واسعة . 

ولابد من مرحله eres) site|‏ وتوجيه ودفع ‏ حتی تتوافر القوی العاملف والنفسية 
الراضیف والامکانات pall‏ وریة . 

ثم یشرغ ذلك als‏ في Las‏ واجراء» وجهد مصبوب ‏ وسعي ومعاناة ‏ 2 بذل علم 

وعندما يكون المسلم 5 الميدان » re)‏ المجتمع . يرى من خلال حرکته ونشاطه نهادج 
5 
الافراد فيه. انه يرى نمادج الإنسان. وهي تقدم الخطوط الكبرى لطبيعة الإنسان في 
في طبيعة الإنسان. وني الوقت نفسه يرى نماذج من الناس» يمثل كل نموذج منہا جوانب 
متميزة غالبة» حتی كان كل إنسان نموذج خاص . 

من دراسة هذه Por cll‏ ارت علیهك يدرك المسلم اف بی ودراستها 5 
ميدان و والبناء 839ھ Lal ANAS‏ هذه الدراسة والفهم fe)‏ تحديد Be‏ لهذا 
النموذج أو ذاك. ويبدأ مع هذا تصوّر العمل الممبجي» العمل المرحلي حين تصبح كل 
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oul‏ الثاني الفصل الثاني 
مرحلة تمهد للمرحلة التي تلیھاء على نيج واضح ؛ ودرب مستقیم: وطريق ممتد إلى اهداف 
محدّدة مشرقة . 

ومن هذا الور ee‏ المراحل الي نعنیها في عملية in pl‏ والبنای والاعداد والتوجيه. 
حی تقودنا هذه المراحل إلى الممباج الذاتيّ. النهاج الذي بتطلت سا o‏ الاعت‌اد على 
النفس ‏ رظ من الوعي والإدراك وقسطاً من القوة ة والوضوح . ویمکن آن بوجز هذه 
لراحل کیا بلی: 
١‏ - المرحلة الاولى : الدراسة والتخطيط . 


وفي هذه المرحلة یدرس السلم جمیع ا جوانب التي تساعده على اختیار أسلوب التربية 
والبناءء والدعوة والتكوين. يدرس البیئة والمجتمع » ويدرس الأفراد والنهاذج . 

حین يتعهد المسلم إنسانا في هذه المرحلةء وهو یہدف إلى أن يبلغه دعوة اللہ أو دنه 
رت الفهم والممارسة. 0 ا هذا الانسان دراسة واعية إيمانية » تساعد على 
اقا کی نتاس وأكرم بے وش مایصلح . 

ولا يستطيع السلم أن يحقق ذلك إلا بجهد واع مؤمن» ونيّة خالصة لله سبحانه وتعالى 
وعلم دقيق متبین . LY‏ من دراسة الإنسان دراسة تستوعب الجهد والعلم وتبرز على صورة 
ile!‏ دقيقة . ومثل هذه الدراسة تجتمع إلى دراسة 7ے حتی تنمو oda‏ نا فتقدم 
للمسلمین علا ele‏ وثروة عظيمة . فهي تضم الجهد للجهد. وا حبرة للخرق والعلم 
للعلم. حتى يتحول هذا كله إلى زاد ينقله جيل إلى جيل . فیظل جهد المؤمنين نامیا لايبدأ 
مع كل محاولة من نقطة الصفر. . وا بجد ا یل الواحد جهود الأجيال السابقة مرتبة منسقة 
في خدمته, Gad‏ عليها ثم يمضي » دون أن یہدم جيل جهد جيل سابقء فيمضي الناء» 
ویعلو البناء. 

ومن أجل ذلك RN‏ من أن ہمت ات تعارف بین السلم ومن 
يتعهده» تعارف یقرب النفوس؛ ويؤلف ب بين القلوب. وينشىء الود والاحترام a‏ 
والتعاون. 

وكأن المرحلة هي مرحلة تعارف وتالف كما هي مرحلة دراسة وتخطيط . والسلم حاسب 
بین يدي الله سبحانه وتعالی على ما يقدّم لغیرہ من علم وما يبلغه من دين . وحاسب عل 


۱۲٩ —‏ س 


الباب الثاني الفصل الثاني 
مستوی الحد والعزيمة» وعل طهارة کا کا الل ات AE TOV‏ 
بین يدي اللہ . فهو أعجز من أن يصدق ني هذا كله إذا لم يكن هو يتعهد نفسه محاسبة 
وتذکرا . ودراسة «(Eley‏ ومارسة ونصحا. 

فالمسلم, حين يتعهد غيره من خلق اللہ كان بظا هة شيعه ویراجع 02 
ويمخص عمله» حتى يصدق ويفوز عند الله . 

في هذا ابو الطاهر الشرق تتعارف النفوس على أطهر ما يتعارف عليه إنسان مع إنسان . 
ا ا الك حال القلوب على حقائق لا على ظنون» وعلى يقين لا على رهم 
وعلى واجبات لا على Ol‏ 

فیعرف الل من یدعوه معرفة یمان لا معرفة تیطاف معرفة عم bl‏ وتنفي الاذی» 
وتبني الصدق واهد . 

ويدور التعارف بين المسلمين أنفسھمء وبين المسلمين وغيرهم. على أسس تنشیء 
تھی تنشی ء التعارف الذي یقیم التفاهم وينفي الظنْ ات 

. وصدق. وتقوی وإیمان‎ Gi 

فدراسة العدن والفطرة» ودراسة الواهب والقدرایت ودراسة الروابط ومدی ایت 
بالإيمان » ومعرفة السيرة والخحياةء وراص الامور الذاتية J‏ تعين على خبر» و 
إلى cdelb‏ وتجمع النفوس ؛ کل ذلك بحدد الاطلت ويمهد لدرب مشرق في الحياة» وطاعة 
وإنابة» وصدق وإخبات . 

5 ۲ - الرحلة الثانية : البلاغ والا یمان . 

اك الرعایة کاو والبناء والتکوین يقتي بلاغ الرسالة وبيان الدعوة. ولكن ذلك 
يجب أن يكون على لوت استقر في المرحلة الأولىء حتى يدخل الإيمان إلى النفوس بإذن 
خالقهاء فهو هاديباء يهدي من يشاء ویضل من يشاء) . 

و ال SAN:‏ حالات ثلاث . ۹848 آنك تدعو رجلا ال dub OLY!‏ 
والیوم 2 والملائكة وكاب والنبيين» تدعوه و ا إلى الاسلام ا ل يكن 
یعرفه uy gh‏ به . واما نك تعلم سل جاهلا» او ly Mell ey‏ ات تداع 
مسلا یلتزم بجانب ویقصر بجانب فتنصح له وتذکر وتعین . 


سصسےتث ی سے 


الباب الثاني الفصل الثاني 
ومدار حدیثنا هنا هو ا حالة الثالثة . ونخصھا بالذكر هنا لها يمكن أن تفيد في ا حالتین 
الاخریین . 

ففي هذه الحالة نتعهد رجلا مسلا يعلن إسلامه. ويقيم الشعائر كلها أو یقصر فيها أو 
في بعضهاء قليل العلم» مضطرب التصورہ حائر النظرة. 

فيكون أهم القضايا هنا هو الایمانء الایمان كما أراده الله سبحانه وتعا ی لا كما تتوهمه 
بعض النفوس . ولتوضيح الامر نبين الخطوات التالية لتكون معينة ومساعدة في هذه المرحلة . 

لقني شيف ان راس taal‏ من كول اناك كويمة واحادیت Gag gt‏ ایکون 
هي مصدر العلم والعرفت والتصور والتدبر. ويقدّم chat‏ في هذه لار تفن ole}!‏ 
وصفاته من خلال en‏ الرباني آيات وأحاديث لتقوم سلوکا وتصحح نهجاً. 

ب ۔ تقدیم معنی التوحید tani,‏ من خلال آیات وأحاديث 0 خلال Gus oe‏ 
لیقدم المنہاج Git!‏ التصور الكامل ue‏ فتدرس آياث Esai,‏ لين وحدانية الله 
سبحانه وتعای» ولتفهم من خلال الآيات والأحاديث نها يحرك العقل والتصور والفکر 
والشعور لن یرب الله له امداية . وآیات واحاديث أخرى تعرش ا سا ال الحسنیٍ وصفات 
الله سبحانه وتعالى؛ لتقدم الآيات الحا كك أوسع صورة وأدقها لدلالات acs)‏ اللہ 
ا حسنی ؛ دون أن 2-0 تأويل (op‏ یعارض قواعد الإيمان. وهنا تصبح الآيات 
ئا ادرت تفسر tal‏ وعد من ate‏ . ویتسع النور ويمتد في قلب المؤمن كلما ازداد 
اتتاف SG‏ واللأحاديف ely‏ ا اخری تقدُم نموذجاً OLY‏ الله في الحياة 
تالق ولسنه شی ونری مثل ذلك من ابات الله في خلق الإنسان» والسماء 
والأرض» والنبات والزرع» واطیوان وغیرها من الخلوقات» جتمع کلھاء أو bees‏ 
cal la)‏ معاني التوحید » وأوسع تور له ب ومن خلال دللت نرى ان كل آیة تضيف ظلا 
جديداً. . ومع امتداد الآيات یصبح التصور cal‏ وأعمق نار ویدخل في شغاف القلب؛ 
ا الصدر. 

هذا يرتبط الإيهان این في قلب السلم بالایات ولا حادرت ارتباط عقيدة» حتى 
lls‏ تجري في دمه ٠ le‏ وتموج في صدره نورا. 

ج ‏ تقديم معنی الولاء من خلال الآيات Oy‏ وربط ذلك في واقع حياة 
الانسان مع العوامل التي قد توثر في اضطرابه. ذلك كله من خلال تصور قرآني متکامل . 
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Gu‏ الثاني الفصل الثاني 

د تقدیم معنی العهد کذلك من خلال النہاج الرباني, وتوضیح العهد الاول الا سامي 
بين الله والانسان» لیکون هذا العهد أساس عهود الانسان في حياته» وتوضيح سبیل مارسته 
في الواقع USS.‏ 

ه ‏ التصور العام للحياة والكون من خلال منباج الله يتلقاه السلم EET‏ 
۵٥‏ حتی ینمو مذا التصور في قلبه ونفسه [US‏ حرق الا یات والاحادیث . 

و معالجة ما یکون قد نشأ عليه م take‏ ار افکار قالش انس Ss SC‏ 
انعا ترس کنلك من خلال آیات واحادیث. والخطوات الثلاث السابقة تساهم في هذه 
3 1 سو هذه الخطؤة تطرق الانحراف مباشرة لتعابمه . ومن آهم القضایاالتي 
يب معابلتها: الولاء لل سبحانه وتعالی. حلاص ال تکامل الارسة ALY‏ وغیر 
ذلك من القضایا التي تلور مع هذا الفرد وقد لا تثور مع ذاك. 

ز - أهمية دور المنهاج الرباني ‏ قرآنا Ly‏ - في بناء العقيدة والتصورہ والنہج والتخطیط 
والسلوك وا مارسة . 

ح ‏ أهمية دراسة الواقع من خلال منهاج اللہ في سبیل سلامة الهارسة الإيهانية . 

ط ‏ متابعة الدراسة والتخطیط وبناء cell‏ النامي عو 


۔ الرحلة الثالثة : التدریب والاعداد. 


وتبدف هذه الرحله إلى ترغیب الشباب السلمین على دراسة منهاج الله وتحبیبه إلى 
jeer‏ وتیسبرہ إلى نفوسهم . 

ê) ۳‏ تقترحه هو اختيار نماذج من القرآن الكريم ا المسلم على تلاوتهاء 
ونیادج پتدرب على دراستها ونہاذج یتدرب على حفظها . 

ويمكن للمؤمن أن يتعهّد نفسه في هذه الرحلق ینابز Mele‏ جا بثقة واطمئنان» حتی AR‏ 
الله له في قلبه الاقبال على منهاج اللہ . ويمكن للمؤين كذلك أن یتعھد غيره وينصح له 
ویمکن لسائر الؤسسات الإيمانية والمعاهد العلميّة أن تأخذ من هذه القواعد والمراحل ما تراه 
يناسب حالة ووا ارس فا ماگ “le!‏ 


كد ۱۱ ده 


الباب الثاني الفصل الثاني 
هذه الرحلة تهدف أساساً إلى إعداد المؤمن لمصاحبة المنهاج GAM‏ مصاحبة عمر وحياة 
وتدبر ووعي . ولكنها في الوقت نفسه تكون امتدادا للمرحلتين السابقتين. 

ust?‏ امتداد للدراسة والتخطیط حيث تستمر الدراست رسای ویفوی الفهم 
والتعارف. ويصدق الود في جو صاف طاهر نقيّ . تمتد مرحلة الالفة dally‏ نور (gluse‏ 
وصححكية 4 حانية وكلمة طیبقف وتنمو النصيحة بعيدأ عن تتبع العيوب والعورات . 

وني هذه المرحلة يمتد البلاغ والبیانء والتوحيد والإيهان» نوراً يشرق من منہاج الله 
فيغسل النفوس والصدور والأضلاع. ويظل الإیمان ينمو والنہج ينمو من خلال الجهد 
البشري الژمن. باذن ال eg‏ ما یقدّره انه سبحانه وتعال . 

: ا مرحلة الرابعة : الهاج الذاي‎ - ٤ 

هذا biases‏ يبدأ المؤمن في مرحلة من مراحل الهاج الذاتيیء على صحبة داثمة لمنهاج 
الف ودراسة ووعي للواقع ء وانطلاق في العمل الصالح والمارسة الإيانية. 

ف هله ا يكون المؤمن قل نال ظا من ee‏ والتوجیه وال عداد وعسی آن 
يكون قل ee‏ ألله إليه مصاحبة منہاج الف وعرف أهميتها ودورها» وبادر لفهم الواقع 
مبادرة ذائیة واعیف مبادرة مؤمنة ترجو الله واليوم الآخر. 

هنا تبدأ تیوه lel‏ الذاتي مصاحبة واعية على اش من الرحلة الاول من مراحل 
الممباج الذاي one‏ أي مرحلة يصوغها المؤمن ن لنفسه على ضوء واقعه من عناصر 
وفقرات وبنود يج الذاق . 

ويمكن | إيجاز اا هذه ی بالنقاط التالية : 


3د متائغة أهداف الرحلة الاول وتنمیتها . 
dul. - "‏ اا المرحلة الثانية وتنميتها . 
۳- متابعة التدريب والاعداد ومتابعة أهدافه. 
' 
ت دراسة الا اے التالية دراسة موسعة: النیّةء الاییان. الولاء العهد. الروابط 
الإيهانية» وربط ذلك كله بالواقع 
٥۔‏ دراسة الشعائر واتقان مارستھا فقهاً وتطبيقاً وخشوعاً. 
5- دراسة موجزة لمهمة ا ہاج الرباني ودوره. 


— ۱۳۲ — 


الباب الثاني الفصل الثاني 
۷۔ دراسة موجزة GAY‏ دراسة الواقع . 
۴ 
LA‏ اتقان احکام و وتلاوة کات الله » والتدرب على قواعد الدراسة والتدین واحفظ 
والتدبر» على اساس منيجي  .‏ , 
-٩‏ استکمال التصوّر الإیمانی للعناصر الاساسيّة للمنہاج الذاتي : Chall‏ الرباني» الواقع , 
المارسة الإيمانية . 
۰- استكال التصور اران لساثر عناصر المتهاج الذاتي: فقه الدعوة. العلوم 
الساعدق مع جميع فقرات الهاج الذاتي وبنوده . 
شی الع ا eel FO‏ او او 
۳ 254 £ 3 3 1 + 
المرحلة الثانیةف اومن كليهماء اومن اي مرحلة من مراحل bell‏ الذاي عل ضوء الواقع 
وبذل. كا يحتاج إلى وعي وعلم وخبرة» وإلى كفاءة ومقدرة . 
ه ‏ المرحلة الخامسة : مرحلة التزام مهاج الذاتي صحبة عمر. 
d‏ هذه الرحلة يكون قد استوعب النهاج الذاتي نظرية وفكرة» وتدرب على ممارسته : 
عناصر وفقرات وبنوداً» واستوعب ارتباط ذلك كله بمنهاج الله . 
لذلك يصبح المؤمن في هذه المرحلة قادراً على أن يضع منهاجه الذاتي خاضعاً للشروط 
التي تدرب علیها ليكون منباجه هذا صحبة عمره ورفقة حياته . 
/ ۰ ۲ 5 7 4 ام af‏ 
يمضي المؤمن في هذه المرحلة على نور یمتد معه عمره كله وبركة حوط ایام ور 
ينتشر في Shel‏ 
إنه على خبر ما صدق الله إیماناً Sy‏ وجهداً. لا يرجو الأجر إلا من عند الله . 
یمضی المؤمن وهو موقن أن هذا النور يمتدّ معه كله» ما صدق اللہء ويمتدّ معه في قبره 
70 0 4 7 ۶ النجاة والفوز. 
(... وف دک SiN SC‏ 4. (الطففین : .)٦٢‏ 


رس سس یر 


> مهد عون ۹ (الصافات : CVV‏ 
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SI اباب‎ 
le موصوعاست‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 


ار اول 
اکقر یوالواجبات 


عندما يساهم اج الذاتي في بناء الفرد المؤمن » فإنه يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
في لقاء المؤمن مع المؤمنء وني بناء الامة. ويمضي المؤمن مع بی «goal‏ كا رأيناء 
ییارس یمانه وعلمه من اللحظة الاولى. يارس ذلك في مجتمعه وفي أمته . ويمارس ذلك بین 
أهله وعشیرته » ويمارس ذلك بین ا ؤمنین . 

gall pole lites‏ إا وعلمه ن ا کرت Uh‏ ع أن يعرف مکانه 
ومكان cone‏ ومنزلته ومنزلة cone‏ وحقوقه وواجباته» وحقوق وواجبات غيره. 

ا ah‏ سلامة المؤمنين آشد من أن تضیم النازل وتختلط الحدود, وتتطاول 
الاعناق وتتزاحم الأكتاف. في أمواج التحاسد والتناجش والتباغض والغيرة وا جھل ‏ حتى 
يطمع الکشیرون ف مال شم ویب الطامعون إلى 59 من حدودهم وأوسم من 
طاقتهم . وأعلى من أقدارهم» او مرگ المواهب التي لا تجد مکاناً لها . 

إن هذا ا لخطر یشعل الفتنة بعد الفتنة» وینشر الظلام فوق الظلام وتتاکل الامة d‏ 
ذاتهاء وتبلك من داخلها. وتضیع قدراتهای وتوت مواهبها. وتصبح بعد ذلك فريسة سهلة 
لكل عدو طامع أو غاز مستبیح أو متامر معتد . 

ا ریا E‏ يكون عبادہ المؤمنون aot Une‏ صما كالبنيان 
الرصوص. وان الله سبحانه وتعالی یعلم. ol‏ الژمنین لا یستطیعون آن محملوا منت 
ويسيروا على الدرب ويبلغوا هدفاً. وهم احزاب تتأكل وقوى تتصارع . لذلك أمر الله 
عباده المؤمنين أن يكقونوا صما كالبنيان المرصوص» حتى يستطيعوا أن يمضوا في عبادة 
صادفه ودعوة ماضية. وجهاد مورق» ونصر کریم . 
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الباب الثالث الفصل الأول 
تهج الیک نی ف سیو صقا لصو 4. 
cee‏ ). 
هذا ما محبه کی وهذا ما پریده ویأمر به . ولقد جاءت الا بات السابقة مذه الاية فى سورة 
ل القاعدة في حياة ہر ودج 
ts‏ 77 صر حر ص ر رھ A‏ 


(ene 


Cty‏ الد ETC oh MEG‏ نکی 
ید py‏ 4. 0" ۲ ۲ 
إن هذا التعبير القراني الجامع : dy‏ تقولون ما لا تفعلون). ضم في ثناياه جميع السات 
التي تبز الصف الؤمن المرصوص . إن جمال الول من الناس وبراعته يترك تأثيره العظيم في 
النفوس» وف النفوس المؤمنة بصورة خاصّة . ذلك لأا تتلقى الكلام الطیب والقول الكريم 
بصدر سلیمء وقلب مفتوح › وتصدیق AST‏ وظنْ حسن GG‏ الف لارو 
على الاص إذا حالف القول الفعل فان ا خدیعة كبيرة. والائم عظیم وکان مقت اللہ 
لذلك مقتاً ApS‏ 
إن المخالفة بين القول والعمل شر عظیم . وهو شر في Lill‏ کل . وحديث 
رسول الله BE‏ یبین لنا هول هذا الامر: 


فعن أسامة بن زيد رضي الله عنما قال : قيل له : ألا تدخل على عثمان فتکلمه؟ فقال : 
أترون أني لا کلمه إلا أسمعكم؟ وله لقد كلمته فيا بيني وبينه ما دون أن أفتح أمراً لا 
احب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميراً إنه خير الناس بعدما 
سمعت رسول اللہ 2 يقول «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار تدك اناف بطته 
فيدور مہا كما يدور الحمار بالرحى. فيجتمع إليه Jal‏ النار فيقولون يافلان مالك؟ ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتیه. ctl‏ عن 
Soll‏ واتیه» . 

(۱) 

رواه مسلم 
وهكذا جاء القرآن الكريم والحديث الشریف یعرضان هذه القضية على هذا النخو من 
القوة والتصویر» والبیان والایضاح والتحذير والإنذار. إنه مقت کببر عند الف وانه عذاب 


)1( «صحيح مسلم: OLS‏ الزهد والرقائق - باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله. . .» حديث رقم 
(۲۹۸۹). 


بت ۱۳۸ — 


الباب الثالث الفصل الأول 
شدید في النار يوم القیامة . ولولا أنه حطر عظيم وشر كبير م يأت التعبیر على هذا النحو من 
التحذير والتنفیں على قوة وعنف وشدة . 

وهذه الخالفة بین القول والعمل تصدر ی اغلب الآحيان عن اا ا 
من قدرهم» وجازوا مسافات ان من ہی وحملوا اکثر من وسعهم . نوم 
مكانتهم إلى بهرج إ القول وزخرفه» يستترون بعده وراء أسوار وحجب تمنعهم من حساب أو 
عتاب» وبحاكمة أو عقاب . ثم قصّرت بهم همتهم وهبط وسعھم ٠‏ فلم يبلغوا ما قالواء أو 
غرتهم أحلامهم فخالفوا ما ذکروا. . وقد يكون الدافع إلى الخالفة بين القول والعمل أسباباً 
ا غير ما ذكرناء ولكن هذا السبب هو الاعم الاغلب؛ وهو يطوي معه سائر الاسباب 
Of‏ وجدت . 

هذا امرض الخطير ينتشر بین الناس LAS‏ ويزينه الشيطان للناس حتى يقعوا فيه . وقد 
جعل الله سبحانه وتعالى الش؟ والفجور في طبيعة الانسان إذا انحرفت عن جادة الإیمانء 


واتبعت الشيطان : 
> ونس وماسودھا فاف ها غو E‏ (الشمس :۷ء ۸). 
یت آماوة بالسوء إلا من رجه الله واعتصم الما واستقام عل الحق: 


god‏ سے اج عر م 


۱ 4 ری غفو ررحم‎ ol key امار رو‎ ge ار‎ eed a tae 


& 


زو E‏ 
ail‏ من الفجور. وانه من السوء. ولکن الایمان یعصم 9 الله تصون . ولا يترك 
الاسلام الانسان لفجوره ولا لشره وسوئه . ولكنه يهيء له كل اا النجاة والعلاج» 
والاستقامة والفوز. olay‏ هي من رة اللہ سبحانه وتعای . ومن خلال ما بيئه ley‏ من 
ازات السلامة ومنافذ النجاۃء من خلال ذلك يبتدىء الابتلاء الذي لق الانسان له 
وكتبه الله علیہ وجعله سنة من سننه التي لا تتبدّل في الحياة الدنیا: 


ا tee‏ شنز Pas rsa‏ ابم عم علا ». 


Ad 0 66 ۶ 
.)۷ : (الکهف‎ 


وعل أساس من نٹیجة الاپتلاء ules‏ الناس عند الله درجات ومنازل . ومع الابتلاء تظل 
Sls‏ رحمة الله واسعة. ومغفرته (SLE‏ وعدله piel‏ فھو العلیم ا حکیم . 


— ۱۳۹ — 


الباب الثالث الفصل الأول 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث محمدا a i‏ للناس BUS‏ ومرییا ات 
الحق 0239 وسنة - لبرشد الانسان و طریق ا جس وحمي ates‏ ويرعى نفسه 
ويوجه طاقته. ويبيء ء للفرد والجماعة NG‏ وللبشرية ce lds‏ اوک do pt‏ والبناء 
والإعداد والتكوين» ما يعالج الطباع واللفوس ويدفع الخطر والفتنة» لمن آمن وصدق. 
و 

ویعالج الاسلام هذه LAM‏ قضية منازل المؤمنين حين تتحده على أساس من حقوق 
وواجبات, ووسع وطاقة . يعالج الاسلام هذه القضية كا یعالج سواها من القضاياء علاجا 
29 بکل ات بالعقيدة والاییان . بالتوحید واشرافته . وترتبط القضایا کلها. مع 
ارتباطها بالعقیدةء بمنهاج رياني واحد متكامل متناسق . 

وحن تعرش gaat ol‏ ماج الها و یی ہار دو شس 
إلى اسس » فمنهاج الله وحده هو الذي يعرض الصورة الكاملة المتناسقة . Lily‏ نعرض 
دو و یسر و بس وب يجمع الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفةء مما لا یتسم المجال له هنا في هذه الكلمة . 


ونعرض هنا أربع قواعد من قواعد الاسلام» بسطها منهاج الله hl‏ هذه القضية, 
ليأخذ مها الدعاة ورجال الربیف والعلاء والسلطان . ولکننا نؤکد ثانية هنا آن هذه القواعد 
لا تؤخلذ وحدها ولا doy,‏ بعضهاء منعزلة عن منہاج الف ولكنها تؤخذ مع تكاملها 
وتناسقها في منہاج الله ا حق - قرانا وسنة -» منهاج الله الذي يؤخذ كله نہج حياة للبشرية 
كلها . 

د ار UT‏ 

لقد تحدث منہاج الله بتفصيل عن طبيعة الانسان وخصائصه. وکشف عن تواحى 

نكسن د اش جعل لل في طرة اسان خصائص رشاب تھا ناس جيم 
۳ 

الواحد J!‏ الق ال ولد ت0 إلى الشکل الما وا یئ ۲ صفات ميزة ی 

الفطرة : محب للخں على تقوى وفجور» رت 1 جروع منوع » الا الصلن ce‏ 

ضعیف › شحیح » يحب Sst!‏ ونفسه أمارة بالسوی يفرح للخیں « ییأس J‏ ى ال فيه 


یھ متا 


الباب الثالث الفصل الأول 
نسیانء وفيه رغبات وشهوات. ولقد كرم الله الإنسان» وجعله قادراً على العلم . والإنسان 
خطای يميل إلى الغيبة والنميمة وسوء الظن . ولکن الإيمان والشعائر والعلم بمنهاج اللہ 
والتربية الإيانية تخفف من الشر ور وسقطات الضعف وسعير الشهوات والرغبات . 

3 

اما خصائص التباین فمنہا: اختلاف الآجال والرزق, والاختلاف في الوسع 
والقدرات» وت الدرجات» وتباين ف الطبائع » وی امتداد سات الضعف وعلائم القوة 
وسورات ۳ 

هذه الطبيعة البشريةء وقد بسط منہاج اللہ خصائصہا یضع القواعد معاختها 
وتہذیبھاء وبنائها وإعدادها. ونشير إلى بعض وسائل معالجة النفس البشرية : 

الایمان بجميع معانيه وقواعده وظلالہ والعلم ہمنہاج الله : 

7 5 ۹ ; 

فالای‌ان ہب النفوس الامن والقوة. وخفف من جیا الشھوات والغرور والکس ویوفر 
للانسان کوابح تعمل فيه وتظل ترده إلى حدوده وال ساحات الخير. ونكتفي هنا مہذہ 
GEN‏ ارت اذا العامل ع لال مر اسان جمیع العوامل, وهو قاعدة ساثر الوسائلء 
وهو مدار الایات وال حادیث . ونر بط العلم هنا بالإييان. ذلك أن العلم یضعف عن أن 
یکون وسیلة معالجة إذا انفصل عن الایبان. آما حين یقوم العلم على الإیمانء فعسی أن 
پزداد الإيهان بالعلم لمن يشاء الله له AUS‏ فیشرق العلم بایان ویمتد فضله وشرفه . 

١۔‏ ب ۔معالحة النفس من شر ورها وفحورها بقواعد مباشرة : 

وتولى الإسلام النفس البشرية يعالج فيها ما رکب من فجورء وما طبعت عليه من 
حصال» وما جبلت عليه من فطرة تکون مدار الابتلاء ال والامتحان والتمحیص؛ 
يعالجها بقواعد تبون لها ما تحذرہء وتكشف لها ما يجب علیها أن تتجنبه» وجبب الیها ما يهب 
أن یل عليه . er cel tt er JAL| is‏ كذلك ما بينبها من اس ۲ . ومن 
خلال الامر والنبي » والترغيب والترهيب يعالج الإسلام هله النفس البشر dy‏ لينمي فيها 
نوازع الخير ويوهن نوازع الشر. 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن Gal‏ 2 قال : «إياكم والحسد. فان جیورت 
ا حسنات كما تأكل الثار ا حطب . أو قال العشب». رواه 5 داب 
(۱) يراجع كتاب ملامح الشوری في الدعوة الإسلامية ‏ باب الاختلاف: لتفصيل ذلك . 
)٢(‏ سنن ابي داود - WLS‏ الادب (We)‏ _ باب ا حسد (۵۲) حدیث رقم (۹۰۳)). جزء CO)‏ 


الاب النالت الفصل الأول 
وی ال حدیث الجامع لرسول الله BE‏ نجد التربية الفلّة والبناء الكريم» والمعالجة القوية 
لنفس الا نسان : 
فين ای عزيرة رضي اله عنه أن رسول اللہ ب قال : «لیاکم والظنْ فان الظن أكذب 
الحديث؛ ولا تحسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
chy plas‏ وكونوا عباد الله إخواناً» . وی رواية : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض». 
357 
وی حدیث آخر: عن Ul‏ هريرة قال : قال رسول الله BE‏ : «لا تحاسدواء ود مر 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بعض. > وکونوا عباد الله إخواناً. السلم 
أخو السلم لا بظلمه ولا بخذله ولا حقرہ. التقوی شهنا» ویشبر لقند زه ثلاث مرات. 
«بحسب امری ء من الشر ااکٹر آخاه السلم . کل السلم على السلم حرام دمه وماله 
وعرضه) . وو 
قرع للنفس البشرية قوي وإيقاظ لنوازع الخير في الفطرة وتزكية ها «وكونوا عباد الله 
إخوانا». وإطفاء لنوازع الشر والفجور وفیبه : من حسد. وظنْ» وتحسس؛ وتجسس. 
وتنافس ‏ وتحاسد» وتباغضء وتداہں وغير ذلك . 
وقضی الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تعالج نفس الإنسان وطبيعته وتقرعها قرعا 
قویاء وتربي وتبني » حتى تستقيم النفس المؤمنة في رعاية حادبة» ومراقبة حانية . 
الحسد» «Gy‏ الي والتجسّس ء والتنافس على الدنياء والتباغض. والتدابن 
هذه كلها إذا تمکنت من الإنسان دفعته دفعاً line‏ و ویطمع فوق say‏ 
ویزاحم عل ما لیس له . إنها تدفعه ليسعى إلى مناصب الدنیا وآمواها ونسائهاء وا وترفا 
E>‏ لد بلتزم بحدود شرع ولا قواعد دیق 0 ضوابط أخلاق. فإذا الحياة صراع على 
الدنياء داد أهون عند الله من جناح بعوضة وأهون عند الله من جيفة حقرها الناس . 
وإذا الدنیا 27 یل الناس إلى ذئاب تفترس » ووحوش تنہش . فإذا الناس لا يعرفون 
حدوداً يقفون عندهاء ولا يأخذون منازل يقنعون بہاء ولا ینتظمون فی مراتب تجمع . 
)1( صحیح مسلم - تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ‏ کتاب البر والصلة والاداب )£0( - باب تحریم 
الظن . . . ونحوه (۹). حديث رقم (۲۹۹۳). 
(v)‏ المرجع السابق - نفس الکتاب - باب تحريم ظلم المسلم. . . . (۱۰)- حديث رقم HONE)‏ 


۱1۲ — 


الباب الثالث الفصل الأول 
۱ فبمثل هذه المعالحة الكريمة القوية . يمكن لمن كتب الله له الهداية أن يستجيب لعلاج 
وان يستقيم على نيج کریم . 

وقد تكون هذه الدوافع من ظنْ . وحسد. وتنافس وتناجش» وتداب LAE‏ في طيّات 
النفس؛ مستورة بمظاهر وزخرف. مدفونة تحت ركام هائل ا رات والشعارات» 
والببيق والبهارج» لا يكاد بحس by‏ العأمة من الناس. آو اطفاصة احیاناً. وان مثل هذه 
الاستار تنجح في کثبرمن GOLEM‏ اجواء الجهل وقلة الزاد من العلم » وفي غياب النصيحة 
وصدق الرأي. وفي GLE‏ الشوری ووضوح الکلمة» وفی OLE‏ النظام وحسن الادارت 
واضطراب المحاسبة والمراقبة . 

TO 0 0 0 cl Oe 
العلماء وتنحدر المواهب في الامة وتطوی» وتغيب‎ eee ويأخذ بعض الجهلاء‎ 
الطاقات وتدفن. وتختلط المنازل والحدود. وتضطرب الموازين اا‎ 

ولكنّ النافق ینکشف بین الاتقیاء وا ماھل ينفضح بين العلهاء» والضعيف لا یتواری 
بین الاقویای هذا إذا جمع الاتقياء والعلاء والاقویاء نور الإيهان وبركة التقوی» وزاد phat‏ 
وأدب النصيحة» ووضوح الكلمة . 

إن دوافع الفتنة قد تختفي تحت طلاء الکر والخداع الاق لكك كد الوم Si‏ 
01 ااا اجه الإيمان والعلم تكشف الزيف AS‏ وتصون الجوهر 
حتی يشع . 
پت E‏ 

يربط الإسلام التقوى ا في حياة الإنسان» من خلال الآيات والأحاديث . E‏ 
جملة ما يربطها به هو أن ينظر المؤمن لتقي في نفسه. يراقبها ويحاسبها على ما أعدت لغدهاء 
لیوم احساب: ee‏ 

.تا oll‏ امو انوا له AS SET‏ افد مت ای دوا تقو Sait‏ 


Sts ail‏ مرت 0 peal a ese‏ أنضهم آزلیک هم 


مر هن مش 


ye WAS‏ يه کس Seal Ar‏ کن 


— ١٤١ — 


الباب الثالث الفصل الأول 

فالاسلام نال فان عو رش زر وار ی نشیم E‏ بعرفوھا ويعرفوا ما 
قدمت لغدف وما وافق من عملهم منہاج الله وما خالفه منهء حتى يستطيعوا أن يدركوا التوبة 
e‏ ولا يكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسھمء فاولك هم الفاسقون . 

نعم #ولتنظر نفس ما قدمت لغد)› #ولا تكونوا كالذين نسوا لله فأنساهم أنفسهم 4ء 
فاع عار و سو . هذه هي عظمة التوجیه الرباني حین يدعو المؤمنين Ma‏ 
الذین امنوا . ۶'9 OY,‏ تنظر نفس ما قدمت لغد . والنظرة المطلوبة هي نظرة 
محاسبة وتدقيق » ومراجعة وفحص؛ ومطابقة مع منہاج الله . ولن Myc‏ سور 
على صورتها الإیمانیّة إلا إذا توافر شرطان رئيسيان ہما: : الإبمان أولاً والعلم بمنہاج الله ثائیاً. 
ودون هذين ال ن مطل النظرة ة ضائعة cA gil‏ اا 

نا القاعدة الأولى للبناء والتكوين والتربية والاعداد. انا نظرة المؤمن في نفسه وفي عمله 
ليؤلة بمیزان و بمیزان منهاج الله . وتتوای الآيات الكريمة لتعطي محاسبة النفس 
ومراقبتها line‏ بعد ومعنی أوسع: وممارسة أدق: > REN‏ لیو کین PM‏ 
7 1" 


وفي حديث رسول الله پل عن عمر بن الخطاب. الذي رت فيه الإسلام والإایمان 


والاحسان ..., شُفيه : «فال - فاخبرني عن الاحسان قال - آن تعبد dt‏ کأنك تراه فان م 
تكن تراه فانه يراك . 0۸0 
سے سی وتعمل الکوابح واللجم حتى تحفظ النفس من اهوی» وحتى 


5 | ره ۶ ١اس ooh‏ ° ره 1 
ی کی ری سسجت عن رسول الله «BE‏ قال : 
ly‏ اله حيثم| كنت واتبع السیئة اھر یا ال الا نشی که 
2( 
رواه الترمذي 


ع الأعكران و 

: VE الفجر:‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم ‏ کتاب الایمان (۱) - باب (۱). حديث رقم .)١(‏ 

(4) سنن الترمذي - کتاب البر والصلة (۲۸) - باب ماجاء في معاشرة الناس .)٠١(‏ حديث رقم 
(۱۹۸۷). 


— \te سے‎ 


الباب الثالث الفصل الأول 
وكذلك عن عبدالله بن عباس رضى الله عنہما قال : «کنت خلف النبی BE‏ يوماً فقال : 
«ياغلام إن أعلمك کلمات : احفظ لله يحفظك, احفظ اللہ تجدہ تجامك ' وس ا 
رواه التمذي' '' وقال حسن صحيح . 
۵٥‏ ۶)۹ ا الشريفة كثيرة في هذا البابء تظل تقرع النفس المؤمنة 
حتی لا تبط عن المحاسبة ولا تغفل عن الراقبة» ولتظل تنظر في ذاتها وعملها وکلمتھا وتزنها 
بميزان منہاج الله عن إیمان وعلم وتقوى . 
۲ - تكامل القواعد J‏ ميدان الممارسة والموازنة بينها 
ومع هذه المحاسبة والراقبف وفع هذه المعالحة والتربیةء فان الإسلام یضع قواعد یلتزمھا 
Op rofl‏ فیلتزمون بذلك حدودا ومنازلء حتى يعرف © لکل رجل قدره وفضله» وحتى y‏ 
تضطرب زاین ولا قطان wastes‏ او مر رال ات . تأتي القواعد لتحدد للمسلم سلوکه 
واجاهه ومداه سکاو وما يفعله وما لا يفعله. وهذه اف تأي في ختلف الميادين 
والساحات» ومحتلف 505 نایا والتريية . ولا نستطیع أن وت هنا و ۰ کم 
italy lah onl Wiss‏ لنوضح الفكرة والراي . ولابدٌ من أن نؤكد هنا آن أي 
قاعدة من قواعد الاسلام لا تعمل عملها الكامل المتناسق إلا مع عمل سائر و اماج 
الرباني a‏ بط ars‏ متكاملة . وما نذكره هنا من القواعد والنماذج lel‏ هي أمثلة att‏ 
eee‏ نعلم أن هنالك قواعد lane‏ في منہاج الله يجب الموازنة بینہا كلها متناسقت iy‏ 
هذه القواعد كلها يجب أن نربطها بسائر قواعد منہج اله یل منماج الله في قلوینا وتصورنا 
منہاجا متکاملا مترابطا متناسقا . 
کو تاب 1 


یاعبدالرمن بن سم وھ نك ان أعطیتها عن غر مسألة اعنت ge‏ 
وان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . وإذا حلفت على یمین فرأيت غيرها خيراً منها فائت 

(٢) 
الذي هو خبر. وکفر عن مينك . آخرجه البخاري ومسلم‎ 
(YONA) حديث رقم‎ .)٦۹( باب‎ . (TA) سنن الترمذي - کتاب صفة القيامة‎ )۱( 


)¥( صحیح مسلم - کتاب الایمان (۲۷). باب ندب من حلف یمینا. . . (۳) حدیث رقم (۱۹۰۲) 
وكتاب الإمارة (۳۳). باب النبي عن طلب الامارة (۳) . 


ہے ۱۱۵ اس 


الباب الثالث الفصل الأول 
ف الحم المؤمن المتراص؛ یعرف الناس وتعرف were‏ وأقدارهم , ويعرف ل الراى 
۷۹۳۳۹۹ ون أن ره ) . ففي هذا 
المجتمع المتماسك القوي الواعي ء جاء توجيه النبوة لعبدالرحمن بن سمرة کیا رأينا ین 
يجب أن نطمئن J!‏ كفاية الامة وقدرعہا على معرفه مدا الناس . Ob‏ خشي أن تقم الإمارة 
في يد ضعيف أو منافق أو غير كفء وجب طلبها حماية لام . والله يعلم ما تخفي الصدور. 
ومن طلب الامارة حبا ها ورغبة في الدنيا ساء طلبه وذهب 5 وسقط فضله . 
ولننظر في صورة اخری من صور طلب الامارة ونوجیه النبوة لها 
«عن yl‏ 33 رضي الله عنه قال: : قلك: : «يارسول الله ألا تستعملنی؟ فضرب بيده على 
ghee‏ ٹم قال: دابا 33 إنك ضعيف » وإنها (Bul‏ وإنہا يوم م القيامة خزي وندامف | 
من أخذها بحقّها « وأدّى الذي عليه فيها» . 2 
فهنا تظهر عظمة قيادة النبوق والدقة والصدق والوضوح في التوجیه النبوئ » وربط الامر 
بمنباج الله وقواعده . ولیس بشيء آخر. shuts‏ اا ليعيها الفرد وتعيها uy‏ : «إنها 
أمائف lely‏ يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ily‏ الذي عليه فیها» ومنہاج 
1 لله فصل كل كلمة 3 هذا الحديث الشر یف یفصلها وین حدودها ومداها : اسان 
cir‏ یوم القیامف حی اانا وما على المسلم من واجب فيها. 
ae‏ 1 ۱ 
وتوجيه آخر وقواعد اخرى في الامارة : 
عن أي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله J! SOG HE‏ راك clin’‏ وا 
1 
أحب لك ما أحب لنفسي , لا S546‏ على اثنین ولا تولّین مال ینیم . تپ 
نعم ) إنه توجيه النبوة ؛ وقواعد منہاج اللہ . فالإمارة تحتاج إلى قوة وصلابة ف الحق . 
والامارة تتول حقوق الناس وفيهم الضعماء والایتام . فلابد من أن يكون الامبر قوب يرغى 
حقوق الضعفاء والآيتام وسائر الناس» ولا یضیعها بضعفه ‏ مها کان لون ضعفه . 
فمن هذه ا وحدھا ee a dow‏ الا مارة : الز یمان والتقوی» والعلم وا خرق 
والقوة والمرانء وان يعرف المؤمن سبیل الإسلام الذي یرسمه ا. هذه بعض فواعدها ولیس 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الإمارة (۳۳). باب النبي عن طلب الإمارة (۳). حديث رقم (۱۸۲۵). 
(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الإمارة (۳۳) . باب النبي عن طلب الإمارة (۳). حدیث رقم (۱۸۲۹). 


—\.§4_— 


الباب الثالث الفصل الأول 
كلها. ونؤكد ثانية أن جميع القواعد يجب أن تعمل كلها معاً لا بعضها. Lily‏ هنا نقدم أمثلة 
وقبسات » ومنهاج الله وحده یقڈُم الصورة ا متکاملة . 

٢۔‏ ب من قواعد متابعة -- 


عندما ae.‏ راد او اعت ان يكون له ple‏ به ودرایةء حتى يكون تدخله بالامر 
مادقا غاد امنا . ومن یتبغ مالا يعلم يبلك ويلك . ولذلك جاء القرآن الكريم مبیناً هذه 
1 


E #2 


Eb ASS Ara pall cals يه عر لمع‎ he قف‎ 

07 (الاسراء: .)۳٩‏ 
وهذه جو وھ عوسی عديدة ترد في سورة الإسراء لتبين للمسلم حدوده فی 
الانفاق وتربية الابنای وحقوق icy‏ المقتول. واليتيم » والوزن والكيل. وعدم الكبر 
والغرور وا حیلاء. . . قواعد GE‏ كلها متماسكة فیا بینہاء متماسكة مع منهاج ھا سی سرن 
المسلم حدوده في تلف ٹ شئون حیاته . وحدوده في علاقاته مع veg‏ وحدوده مع 5 
ومجتمعه. ويسمى القران هذه القواعد «من الحكمة»: «ذلك sl Le‏ إليك ربك من 
الحكمة. . . .». 


وو یت le‏ رپ یہی سب i‏ ام 
ہے تا . ولذلك جاءت تعلییات الاسلام واضحة قوية تطلب من 
السلم اكات یتثبت من كل ما یقول ویفعل» den oly‏ حتی لا بقع في sell‏ 

عن Ul‏ هريرة رضي الله عنه Sh‏ النبيّ و قال : «کفی بالر» Lis‏ أن يحدّث بكلّ ما 
0۲ 

۲ - ج ‏ معرفة السلم دود مایعنیه وما لا يعنيه : 

إن من آهم ما يجب على السلم معرفته هو ما يعنيه وما لا يعنيه. حتى يستطيع أن یقترب 

ات تا وال اجره من الله سبحانه وتعال علیها. ویکسب dt‏ المسلمين 
واحترامهم . ولا یتیس هذا الامر شامل او لصاحب هوی . فكلا الصنفین من الناس يتورّط 
في ما لا cage‏ هذا بجهلی وهذا ہواه. فيؤذي نفسه» ويؤذي الناسء ويؤذي ال 
)1( صحيح مسلم ۔ المقدمة ‏ باب النبي عن الحديث بكل ما سمع (۳). حديث رقم )8( 


— ۷ مت 


ee a 21‏ 
فيه 0 ۷ E‏ الله عن Olu!‏ يدفع ام fen‏ 
ہت و ماج الله والواقع عوناً له على كبح هواه | إذا حرك » وضبطه إذا 
Shall‏ بات 

هذا كله نجد عظمة حدیث رسول الله وهو يضع هذه القاعدة العظيمة التي تساعد المؤمن 
على معرفة حدوده فلا يتجاوزها, ومعرفة حدود الناس فيعينهم فيها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله HUE‏ ا ا ال وہ 
یعنیه) . رواه الترمذي CLG‏ 


وقد يحسب بعض الناس أنه يجد في هذا الحديث ما يبر إدبارہ عن بعض واجباته وأمانته 
ومسئولیته : فی حیاته» ا ا ۳ Poy EE‏ إن الحديث el‏ جلی؛ 
تر متماسك ؛ مكاسع يمع سایرافزا عماج الله . فلا جال لسلم في أن يتفلت من 
أمانته ومسٹولیتہ . ولكن السلم يجب عليه أن يعرف مسثوليته وواجباته وأمائتہ من منہاج اله 
aT‏ فان ا سبحانه وتعا ی هو الذي وضع BLY‏ وحدد المسئولية ‏ وشرع الأحكام . 
فين ا cl‏ یضیم المسلم وقته وجهده ليقرّر هو لنفسه حدوداً يرسمها هواه ورغباته . على 
الین أن ینہض إذن إلى منہاج الله ليعرف من هناك لا من أهوائه وأهواء الناس ا 
وأمانته وما عهد الله .إليه به من واجبات . وليذكر المؤمن es‏ أنه على عهد مع الله ومیثاف: 
وان هذا العهد مع الله وهذا الميئاق يعرضه منہاج اللہ 0ھ 

لذلك کان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . إنه من حسن علمه بالإسلام» وحسن 
مارسته للاسلام» حين يعرف معرفة Ole!‏ وعقيدة» لا معرفة ظنون وتخمين . إنه يعرف 
حدوده وواجباته معرفة إيهان ویقینء ومعرفة تصدیق ووعي . 

هذه القاعدة الإيانية العظيمة تنتظم اور السلمین وتغيب بواعث الفتن» وتستقيم 
الخطا على نهج قويم ودرب كريم» ويعرف الناس حدودهم وتهض العزائم متكاتفة. 
والنفوس متراحمة والقوى متناسقة . 
)١(‏ سنن الترمذي ‏ کتاب الزهد (PV)‏ - باب (۱۱) - حديث رقم (۲۳۱۷) موطأ مالك ۔ كتاب الجامع - 


باب ما جاء في حسن الخلق ‏ حديث رقم .)۱٦٢۹(‏ 
۳( یراجم کتاب لقاء المؤمنين الحزء الأول باب : الایمان والعھد . 


ہے ۱۹/7۸0 ضے 


الباب الثالث الفصل الأول 

۲ - د ۔ إنزال الناس منازهم : 

من البداهة vol‏ بعد هذه التوجيهات التي عرضناها أن يستقيم الناس | اذا اتبعوھاء 
فيأخذ کل انسان منزلته ويعرف لكل إنسان قذره. فون ساس تا سر eit‏ العدالة 
واحق» والأمانة والأمن. والمروءة والشرف ولا یظلم أحد . 

فجاء حدیث رسول الله ول ينبت هذه القاعدة في الجتمع؛ ويبني النفوس على إشراقها 
ووضوحها : 

عن میمون بن أبي شيبة رحمه اله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته EPS‏ 
ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته, فأكل فقيل فا في ذلك . فقالت: : قال رسول الله 

(1) 

2 كل : «انزلوا الناس منازهم) . رواه ا 

لکن قال تر ےت 4 . وذكره مسلم فی أول صحیحہ تعليقاً فقال: (وذکر 
عن عائشة تشة رضي الله عنہا قالت : مرا رسول الله BG‏ أن ننزل الناس منازم؛ . وذكره 
الحاكم yl‏ عبدالله في كتابه : (معرفة ة علوم الحديث» وقال: : هو حديث صحيح . 

وهکذا كان اسان رسول BF AN‏ یعرفون منازل بعضهم تنا ویمرفون اتتارض 
ويرتبط سلوکهم بہذہ المعرفةء فیصوغ الایمان اخلاقهم واساليبهم : 

عن ابي سعيد Ht‏ بن SE‏ رضي الله عنه قال : لقد كنث على عهد رسول الله کا 
غلاماء , فكنت أحفظ (ae‏ فا يمنعني من القول SY]‏ مهنا رجالا هم Spal‏ مني». 

لقف 
رواه البخاري ومسلم 

ود يضطرب سلوك المؤمنين و في مدرسة النبوة» ونور ال بیان وجلاء العلم a‏ ۱۱ 

مهم ial‏ زخرف شعارات 'کاذیف وحمية 4 جاهلية مطلية بأصباغ 00 


ولا يضطرب سلوکهم والقرآن الکریم یتنزل على الرسول ان Aight,‏ , ويتعلمونه. 
ویتدبرونه ویعملون به : 


ی 


> وق مت خاش شاه موم al‏ دوا اه ما تکمین و 


)\( سكن أن داود. کتاب الادب (۳0). باب تنزیل الناس منازشم (۲۳). حدیث رقم .))۸٤٤(‏ 
(۲) صحيح مسلم ‏ کتاب الجنائز (۱۱) باب أين يقوم الإمام من Call‏ للصلاة عليه (۲۷). حديث رقم 
(5944). 


سے ۱:۵ اند 


الباب الثالث الفصل الأول 
tare TE‏ ين ریک تافو گیل اک وال ارت 
20ھ892 Wace‏ کا ۶ ٤خم ache LS oN ALI‏ 
اوس دی وہ ۲ (الاعراف : هم). 
سی كان توجيه شعيب رسول الله عليه السلام لقومه ريطا بالعقيدة اتد 
«فأوفوا الکیل والیزان6 . مرو عام سن ee‏ والشراء . ولكن الميزان أمر 
وضعه الله : ولمم رصع الیب ایک لا عون آلییزان 4. 
(الرهن: ۰۷ ۸). 
فالیزان تعبير عام يدل على ضرورة وزن الامورکلها بمنہاج الله ووزن حقوق الناس 
کذلك 24 الله . وجاء التعبيز القرآني في الآية aa‏ بعد oe‏ والیزان عاما 
2 آشیاء الناس کلها: ولا تبخسوا الشاس أشياءهم > . . جنيع أشيائهم» جميع 
حقوقهم» اُمواهم؛ ومنازشم وعلمهم» وشرفھم؛ وغير ذلك . 
7 ع والامة العزیزة 
الشریفة تحفظ للناس شرفھم neta‏ وتعرف للناس مناز هم , اس اشياءهم . 
بمثل هذا التوجيه تحفظ الامة تا من أن تتبدّد؛ وتصون طاقتها من أن تتمزق» ونحمي 


مواهبها من ۰ آن موت وت وينتظم الناس على منازل eth‏ ومواقع «Vole‏ ويصبح 
الژمنون ضفا ادا SL‏ المرصوص . وخلاف ذلك فإنه فساد في الارض وافساد. 


نعم . 0 قاعدة عظيمة: وارنو یا اکر الناس أشياءهم ولا 
lel‏ قواعد الابمان يتمسّك بها المؤمنون. ويقوم عليها مجتمعھم؛ ويستقر بها امنہم 
وتتنژل عليهم رحمة الله مها. 
۳ - معرفة المسلمين بعضهم بعضا: 
إن معرفة المسلمين بعضهم بعضا pl‏ هام وضروريّ في حياة الآمة المسلمة . . إن Les‏ من 


قواعد الإسلام في الحياة العامة تقوم على أساس من معرفة الناس بعضهم بعضا . امن 7 
هذه 9 منازهم وحدودھم: > وانزال الناس منازهم . وهذا امر واسع تمتك 5 


EY 


الباب الثالث الفصل الأول 

۰ ی ۰ 3 7 
نشاط یا العامة » لا ینحصر في زاوية ضيقة خنوقة » ولا ینحصر في نظرية ورأي . انه آمر 
متد في المارسة العملية التطبيقية فی حياة الجماعة المؤمنة . 


كيف يكون المؤمنون Lire‏ واحداً کالبنیان الرصوص إذا لم يعرف ا ؤمنون بعضهم بعضاً؟ 


كيف بستطیع المؤمئون أن ینزلوا الناس منازم الامينة من الناس بعضهم بعضاً؟ 

كيف یصدق التعاون الذي يأمر به الاسلام وکیف تصدق الا خوة في الله وکیف تقوم 
سائر روابط المؤمنين وموالاتهم » إذا جهل بعضهم ess‏ 

لا تقوم قواعد الإإسلام على جهل . ولا sma‏ ولا تنجح حيأة الژمنین في 
ظلمات الجهل . إن الاسلام نور ووضوح,وصدق؛ فهو يعمل في نور ووضوح وصدق. 

ولذلك جاءت تعالیم الاسلام وقواعد الإيهان لترسي هذا Fadl‏ العظيم في حياة المؤمنين, 

مبدأ معرفة بعضهم بعضا 3 حدود ما تطلبه آمانة ال مارسة الإيمانيةء وسلامة الجتمع 
dey!‏ 7+ 27 لاهم هذه المواعد ویظل منہاج الله وحده هو الذي يعطي 
الصورة الكاملة ا مترابطة المتناسقة طذه القاعدة وغيرها من قواعد الاسلام والایمان : 

۳ الاختلاط بالناس وفضله : 


في الحديث المرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه : «المؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على 
أذاهم أعظم ارا من المؤمن الذي لا dis‏ الناس ولا يصير على أذاهم . ۳ 
رواه أحد والترمذي وابن ۰ ماحة > 
ا بالناس هو اول 95 العرفت ats‏ المسالك لفهم الناس ودراستهم » ومعر فه 
من واخلاقهم وعلمهم. ونفوسهم » ونشاطهم وهذه المعرفة نفسها تساعد على 
الاتصال at‏ والاختلاط ہم والاختلاط نفسة ينمي هذه العرفت حتی بظل التأثير 
متبادلا فرق هذا بقوة وة ذاك» قحد زوائظط المؤمنين» وتقوی جک 
ولا يدعو الإسلام إلى هذا الا ختلاط دون آن تكون هنالك او ا 
ںہ وأساليب نظيفة مشرقة واضحة من ناحية أخرى . وبذلك یکون التعارف مرتيطا 
بالایمان 596 وبالعقيدة کلھا: NE‏ اقات 
(۱) سنن ابن ماجة. آبواب الفتن (۳۱). باب الصبر على البلاء (۲۳). حدیث رقم (8۰۸۱). سنن 
الترمذي کتاب صفة القيامة (۳۸) . باب )00(. حدیث رقم (۲۵۰۷). 


— ۱۵۱ — 


الباب الثالث الفصل الأول 

وأهم اهداف دراسة الناس والتعارف إليهم هي : الدعوة إلى الله ورسوله والامر بالمعروف 
والنبي عن ا منکر؛ يسر المارسة ٤ Sey!‏ ا للاصلاح on‏ الناس ادا الواجبات 
الاجتماعیة من شفاعة» وشهادة» ونصيحة» وب وزيارة» وتعاون. وانزال الناس منازهم» 
والحذر من خطأ المسلم حتى لا یتسم الخطأ ويتراكم إلى شر وفتنة» والحذر من خطر النافق 
وكيد الكافر» ومكر شياطين الإنس وال جن . 

وأهم الأساليب تعتمد على صفاء الأخوة call‏ صفاء de Cae‏ صدق في الإيمان وقوة في 
العلمء تيس ممارسة الاخوة مارسة ربانیّة واعبة . وتعتمد الأساليب بذلك على حقيقة فهم 
CLI‏ في الله (gd‏ صافيا کذلك. لا يقعد بالمسلم عن واجب. ولا يدفعه إلى فتنة وظلم ولا 
إلى عصبية وجهل . 

© ب ۔ الر وابط الإيمانية : 


والروابط LY!‏ التي وثق عراها الإسلام هي من أهم العوامل التي تيسر معرفة السلمین 
بعضهم ا ومن ثم تساعد على معرفة ة المسلم لحدودہ وحدود الآخرين» ومنازل الناس 
واقدارهم . 

ولقد Gow‏ آن درسنا آهم oda‏ الروابط GLY!‏ کتأبنا دور GEN cll‏ في الدعوة 
الإسلامية (الباب الرابع - الفصل الثاني - البند e‏ فالناس اول وقبل کل شيء من 
أصل واحد» من آدم عليه السلام » يعبدون 2 Lol‏ هو الله سبحانه وتعال» على دين 
الاسلام . ثم رابطة الولاء بين المؤمنين . الرابطة النابعة من صدق الولاء لله سبحانه وتعا ى . 
فالمؤمنون بعضهم Searels)‏ أخحوة واعية وحب طاهر في الع PLES‏ الوالاة والا خوة 
في الله حقوق شرعها الإسلام وواجبات بینها . ثم رابطة العائلة والأسرةء وبر الوالدين وصلة 
الأرحام كلها . ثم حق الجوار وإكرام الضیفء و" اتف 200 
طاعة لله وعلم بدين الله . 

هذه الروابط الإيانية كلا اشتدت عراها دنا المسلمون بعضهم من بعض» وسهل 
تعارفهم » وتيسر تالفھمء في إشراقة إيمان. ووضاءة حب. وطهارة تعاون» ووعي لا يضيع 
d‏ غفلة حقاء, ولا في فتنة ماكرة. وهذا العامل يرتبط ويتناسق مع سائر العواملء ويعمل 

: 

معها بدون ان يعمل وحده» حتی يتحقق Ola!‏ ویصدق إسلام . 


۵ے 


الاب سج ہت الأول 
الإسلام نات 0+00۵( يوحه 5 7 هدف نساب ھ Bean‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب يك قال : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم . فان صلة الرحم عبّة في الأهل, مثراة في ا مال منسأة في الاثر». 


(١) 
رواه الترمذي وقال عنه حديث غریب‎ 


۳ - ج ‏ الآداب الاجتماعية : 

ولقد i‏ الإسلام آدابً اجتماعية ترتبط مع سائر قواعد الإيهان ارتباط عقيدة ونہج . وتاخذ 
هذه الآداب الاجتاعية دورها في تحقيق Grae‏ َیپ۹9)+4٘ ۰۰۹ھ هذا 
ا فالزيارات في ختلف وجوهها الاجت‌اعية. حين يصوغها المجتمع صياغة إیمانیة 
Sat =‏ التعارف الکریم . وعيادة الرضی Job‏ دورا عظيًا في الحياة ا ف 
ley! ee‏ النظيف. والنية الصادقة cael‏ علاوة على ي وه هن فا 
عند الله والثواب . والرفقة ی السفر قاعدة آوصی بها الا سلام؛ وهي تغذي التعارف وتنميه 
بصورة لا تتوافر في السکن والإقامة, وتنشی ء من صور التعارف ما لا سراق غيرهاء 
والسلام ور السلام وافشاوه قاعدة عظيمة أخرى تقرّب المسلمين بعضهم من بعض ‏ 
ا 

7 - د الشعائر: 
وجاءت شعائر الإسلام تركز على هذا العامل اهام من تعارف المسلمين وربطهم في صف 
واحد کالہنیان ا مرصوص . 

فصلاة del Ll‏ في المحدحي ما و الین وصلاة ا لحمعة مرة کل أسبوع وا حج 
مرة كل سّة. والعمرة كذلك هي تمُمْ وتعارف خلال العام » هذه كلها تؤدي دورها العظيم 
في تعارف المسلمين وربطهم . وتؤدي دورها في ely‏ التعاون والتراحم وحماية روابط الإيهان» 
وصون الاداب الاجتماعیة . 

والزكاة تجمع الأغنياء والفقراء في بوتقة الإیمانء وتراحم الإسلام» وجمع القلوب 
السليمة . والصدقة عامة تؤدي الدور العظيم في هذا الجال . 


)1( سنن الترمذي - کتاب البر والصلة (VA)‏ - باب ما جاء في تعليم النسب .)4٩(‏ حديث رقم 
(۱۹۷۹). 


— ۱۵۳ — 


الباب الثالث الفصل الأول 

ان جميع شعائر الإسلام التعبدٌية تساهم مساهمة واسعة في حقيقة تعارف المسلمين على 
نحو متميّز. اما تهيّىء الحو النظيف الطاهر لهذا التعارف الكريم 

۳ م - الأخلاق الإيمانيّة : 

وتساهم الا حلاق الإيعانية بدور عظيم في حقیق تعارف المؤمنين على آهدافه الطاهرة 
وأساليبه الطاهرة . وتستمر أخلاق وم تقدم الري والغداء الدائمین لهذا الامر اهام . 
إن أخلاق الاسلام كلها ۰ لا vedas‏ تساعد في ذلك . وأخلاق الاسلام تمتد إلى جميع 
ميادين ا حیاۃء وجميع أشكال المارسة GLY‏ ومن هنا كانت آهیتها وغظمتها. واخلاق 
السام نابعة كلها من الإیمان مرتبطة بعقيدة ونج . فهي اخلاق متكاملة متناسقة . وهي 
دل الضغائن والشحناءء وتورث المحبّة والألفة في عناصر الخير ومعادن الرجال. 

فالتواضع وخفض الجناح للمژمنین. والرفق وعدم الغلظة ‏ وتحريم الکبر والغرور 
والاعجاب ؛ وإقرار التوادٌ والتراحم وتحريم الغيبة والنميمة والظنْ والافتراء والظلم كلهء 
والتعاون والكرم والاحسان في العمل كلهء هذا كله يقرب النفوس ويربطهاء ويحفظها 
ويصونهاء ويسر تعارفها في جو مشرق واضح کریم؛ لا دسيسة فيه ولا خيانة» ولا جسس 
ولا كيد. 

وأمثلة DEN‏ الإسلامية كثيرة. ونكتفي هنا بالإشارة التي عرضناء على أن تظل 
الأخلاق الإسلامية موضع الدراسة والتربیةء والإعداد والتدریب. حتی تؤدي حقيقة دورها 
ی Ney‏ 


271 فیس ]ی وهی Ol‏ تصبح شعارات کا SE‏ الکتب والصفحات؛ 
وا حناجر والهتافات, ولا AZ‏ 2 كريًا في الواقم eas‏ معاول الغيبة 
والنميمة. ومدّی الظن وال وخناجر المكر والافتراء . إن ار يصيب DEY‏ 
عر ایا کاو شا راهل كيد ae a‏ شر ا الشعارات والزّخارف . 


إن معرفه اا La‏ سور یی خی امن النازل واحدود دی 
يقف کل مسلم عند حدودہ وقدره. وحتى ینتظم المؤمنون منازل یش بعضها بعضاء (ee‏ 
واحدا کالبنیان المرصوص . کا حسد الواحد. 


I 


الباب الثالث الفصل الأول 

بدون هذا Cie wo‏ المؤمنين. فیتقدم منافق ویتأخر صادق ‏ ويعلو عدو ومهبط 
صدیق › وینتھی حال المسلمين إلى lis be‏ بعد Selous‏ وعنة بعد نة تحت خدر 
الشعارات وبریق الظاهر . 

بدون معرفه السلمین بعضهم بعضاً ینسل جھلاء ویندس ضعفای پوردون ا 
ا ملا كک . al,‏ ان تکون بوسائل نظیفة وعلی ا تصي كلها من ماج 
الله . فالاختلاط الكريم بالناس. والروابط GLY!‏ والآداب الاجتماعیةء والأخلاق 
الإيهانية هي جزء من وسائل الإسلام التي Gat‏ هذه الغاية . 

3 

: ميزان عادل امین للحدود وا منازل‎ - ٤ 


۱ مع هذه القواعد التي سبق عرضهاء وضع الاسلام میزانا Vole‏ آمینا تقاس به الرجال» 
وینرّل بموجبه الناس منازهم الأمينة العادلة إنه الميزان الذي ينظم الصفوف» ويضبط 
الرغبات» ويكبح اموی. ويجمع العزائم 

نبا سنة من سنن ھ Ob‏ جعل الناس begs‏ ورفع بعضهم فوق بعض. فالناس 
درحات فی الوسع والطاقف والموهبة والمقدرة, aptly‏ والمران» والإيهان والعلم » والحكمة 
والعقل والسعة والرزق. واخلق والسلوك. وا حلم والصبرء والرحمة والتواضع ء وسائر ما 
هبه الله للناس من نعم . إن الله سبحانه وتعا ی خلق الناس یتفاوتون فی هذه القدرات على 
حكمة ربانية بالغت» وعدالة ربانية ماضية . 

ومن هذا الاختلاف فی الوضع والقدرة» وما مهه اللہ لعباده من ارواق ونعمة ch‏ الا بتلاء 
وجري التمحیص وثضي jail‏ الله غالبة عادلة . 

a e سن‎ ea, 

۳ ae کر‎ Pe on cog J ص ام‎ tp ob, “eer مه ان‎ 

> وهوالل eles,‏ اسف الا رض ورقع: AS : aor‏ 

کے مر یک ضر ہے ا 

.)۱5۵ : تور 4. رالانعام‎ isle ِن ریاف سرد‎ Kates 

فارتبطت الدرجات هنا بالابتلاء الذي ينتهي بعقاب سريع أو رحمة ومغفرة من الله . 
وارتبطت الدرجات كذلك بوجه من وجوه مهمة الإنسان على الأرض gasp‏ الذي جعلكم 
خلائف الأرض. . . . 4 فخلائف الأرض والدرجات والابتلاء قواعد تترابط وتتناسق في 
منہاج Gly‏ متكامل . 


_ ۱۵۵ مب 


الباب الثالث الفصل الأول 
والاية الکريمة ق سورة الزحرف تضیف ظلالاً جدیدة: 
ولو سے سے سے صا سے by‏ س سے sre‏ ب ار ہ7 سس 2 سے سے سے تن عم 
< آھر یش هو رت ريك حنفسمتاينهم تشم في الحو ة الدیا ورفعنا 
or‏ صو ے AO.‏ سے ین Sor aU‏ سرت eee‏ مت سے Shon‏ اس ال 
بعضمم فوق بعص 2D‏ نج تخد pny‏ بعضا سخرا ريا وحمت ريك Lae‏ 
سے سے لے 2 
محمعون 4. سے ۲. 
0“ 0 هنا wis‏ من ناحیة؛ چو ار بعضهم 7 من ناحية 
وكنزه. وتظل الأمور كلها مرهونة ۳ الله ere‏ لوک الرحی و وهو 27 يقسم 
الرزق بين عباده ويرفعهم درجات بعضهم فوق بعض . ويبقى لیزان الآول هو رمة اللہ 
ولیس ا ال والرزق . ۱ 


: سورة آل عمران‎ dy 
و‎ SSG کج رو رل کی‎ 


ESOS GE: “rere 
.)۱٦١۳ عمران:‎ Jl) . SON) بی‎ ig هم د رجات عند الله‎ 
أما هنا فارتبطت الدرجات ان . والدرجات هنا تحمل ظلال الدار الخرة.‎ 
Lal ونصبح 3 الله مشرقة أمام الناس» واضصحه  بينة اک درجات ف الحياة الدنیاء‎ 
درجات في الدار الآخرة . وتزداد الصورة وضوحاً مع ایات اتا‎ 
ماو‎ gh سے‎ as Ao fue ie: Sixes Si os 
ء وهكوٌلاءٍ من عطله ريك وماکان يت‎ Site کلام‎ > 
“rey wre - کے رج عم‎ or صر سے‎ abe oe 2 ee, 
بعض ولایفرۃ أ کرد کا گی فیک‎ be کیت‎ 
.۱ 2 (الاسراء:‎ 
sly فهى درجات في الدنیاء وهی كذلك درجات في الآخرة. ولكن الآخرة کر درجات‎ 
. تفضا‎ 2 


(V8 اک ارت الم . (طه:‎ yale BE tings > 


إا الدرجات العلى فی الآخرة حيث تقوم الموازين القسط ليوم القیامةء فلا تظلم نفس 
مسا ist,‏ کل نفس درجتها ومنزلتها العادلة اک بميزان الله ای العادل . ودرجات 
الدنیا درجات ابتلاء وگحیص ۰ ودرحات ترز من بین عقاب عادل لله » اه 


ہے 31:01 — 


الباب الثالث الفصل الأول 
زس قشع E‏ سر را a‏ ماد لدان فلت RAS‏ لق یرگ ادف Lal‏ 
درجات الآخرة فهي نعمة محضة ورحمة سابغة للذين يأتون يوم القيامة مؤمنینء قد عملوا 
الصالحات في الحياة الدنياء والذين نالوا رضوان الله وفازوا برحمته . 

وجاء منهاج الله Sud‏ للناس الميزان الذي يجب أن يقوم بینہم في الحياة الدنيا لدراسة 
الناس وفهمهم» ولانزال الناس منازهم . وجعل ۳ العادل 7 d‏ 
٤‏ سس“ٗ0 Gg‏ من ألوان التمحیص. حتى لا بقع من يسعى 
Gol‏ نس تدفعه |لیه عصبية جاهلیت 222011111 lew!‏ بش ر 
رهب وحنى ایکون the‏ عل الله يوم القامة وقد phi‏ ماه تفا 

ونستعرض هنا ملامح هذا الیزان العادل, ملامح منه وقبسات فقط . ونؤكد أن الصورة 
الكاملة لهذا الیزان لن يجدها المؤمن إلا في مناج الله . فهناك یبحث المؤمن عن الصورة 
الكاملة مشرقة جلية» واضحة بينة وهای OG‏ اش نات او 


وأهم قواعد المفاضلة والميزان نعرضها في| يلي : 
ssl‏ الا یمان والتقوى 


ولقد بحثنا في هذا الوضوع في AST‏ من موضوع فهو العامل الذي يؤثر في كل أوجه 
النشاط الإيماني» وعوامل الموازئة» ومنہاج العمل . ولکننا نعرض هذا الركن الأساسي كعامل 
رئسي في ميزان تقویم الناس وانزاهم Oley . a‏ أمر بستفر 3 القلب؛ ثم يبرز في 
حياة المؤمن الصادق عملا وسلوكاً. رنکرا وچا وطريقة واضلوماً.. اا النية فإننا في هذا 
المجال نكلها إلى الله ولا نستطيع أن نحاسب الناس على نیمه ولا أن نتزشم منازهم عل 
ات يدعيه الناس من آمر sits‏ . ولکن العنصر الذي یعنیناء والذي نتحمل 
مسئوليته في الحياة الدنيا مسئولية ابتلاء وقحيص» هو العمل والسلوك والفکر silly‏ 
والطريقة والأسلوب, وما یحمل ذلك كله من ارتباط بمنهاج الله اش مه تس ره 
E‏ عن موازين المصالح والعصبیات. وموازين الجهل والغفلة. وموازين 
الشعارات والزخارف . 

إن الإ یمان والتقوی؛ حین يستقران في القلب عن یقین وعلم ینتقلان إلى العمل والارسة 
الايمانية . ویبرز ذلك في حياة السلم فی امور عدة ما يمكن أن يراه الناس» ویزنوہ بميزان 
الإسلام . 


— 0¥ — 


الباب الثالث الفصل الأول 
فشعائر العبادات حين تؤدى بخشوع» والمحافظة de‏ السئة الثابتة تحافظة وعي وعلم 
وفقه . والتوبة والاستغفار والدعاء عامةء ذلك كله یمکن آن يشير إلى إيان وتقوى : 


فا سبحانه وتعال يقول: ۶ اک ایک مس AGM OMG MI‏ 


سے 


لیے hath‏ یی neal‏ ا Hj‏ مح اوليك أن 


یکونوا امن المهتیبت 4 (التوبة : ۱۸). 
وی الحديث الشريف : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيي BE‏ قال : «إذا 
رأيتم الرجل یعتاد الساجد فاشهدوا له بالا یمان» . رواه الا ٠‏ 


ثم السلوك عامة من مبادرة واضحة إلى الخرات. ومجاهدة النفس على طاعة الله 

مر عم حرم الف امن والانقیاد کم الله ولنهاجه. والتعاون على بر وتقوی» 
رات الصادقة الامینت والامائة والاستقامة» وحفظ حقوق الناس عامة» وبر ق 
والارحام والجار والمؤمنين عامةء ذلك كله مما يشير إلى یمان وتقوی. .ولا ثتکر آن الوسم 
والفطرة وما نشأت عليه تؤثر في كثير من نواحي السلوك ولكن الایمان يجلوذلك حتى من 
وسع ضیق. لیبرز صفاء الایمان وحمال الخشوع ورونق العبادة. ولا a‏ ا واحدة 
نكتفي مها لتشهد لصاحبها بالإایمان وصدقه إذا كانت a‏ الامارات معطلة ae‏ مع 
الاییان . فاعتياد الساجد اعتیاد صدق وایمان يقضي بان ينعكس ذلك على سائر السلوك 
حتی تصح الشهادة بالإيمان . فمن اعتاد الساجد صادقاً یکون قاتا على سائر العبادات 
امیناً مب ہہ ہد لوت یرم وس 
وكذلك فسائر ما یرد من قواعد وأسس هذه الموازنة يرتبط بالایمان حتی لا تصحٌ بغیره؛ 
ولا تستقم في موازنه إذا انفصلت عن الإيمان. 

ولابد من أن نوضح قضية وت ا موضع لبس واختلاط . فالرجل المؤمن لا يعني 
أنه اصبح 80000 5 عمل › نزمه )4 مسعولية کے قل 
قدرة خاصة محتاجها, ولکل مسئولية وسم لازم لادائها . فالایمان لا جعل الجاهل عالاً إلا 
إذا مض إلى العلم ا وسعه فيه» فینال منه مہ وهبه الله lez . vege,‏ 
كذلك لا جعل الرجل شا اقتصادی وعالاً Hest,‏ ۳ عبقریأًء الكل سياسة » آو 
طاقة ادارق الا إذا وهبه الله مع الإيهان ون تتسع طذا رت او ذال . وعلى قدر ما 
یکتسب من علم وخبرة تصقل موهبته یصبح Sal‏ مذا العمل و ذاك . 


)1( سنن الترمذي کتاب تفسیر القران (4۸) - باب ومن سورة التوبه (۱۰) حدیث رقم (۳۰۹۲). 
— ۱۵۸ — 


الباب الثالث eet‏ الأول 
نقول ذلك لان Is‏ من الناس يطلب من الرجل الصالح ما لا يقوى عليه + Ub‏ السك 
الصادق فلا یقفو ما ليس له به علم» ویلزم حدوده. ویعرف منزلته . ep‏ می فإن 
الشيطان يزين له بضعفه شهوة الوثبة إلى ما ليس هو له بکفء. فإذا بلغ ذلك اخذ الشيطان 
يزين له الفتنة بعد الفتنة والغرور بعد الغرور, فيقع في اثام ومعاص كان يمكن أن ينجو 
منہا لو عرف حدوده . 

ولذلك نجد القران الكريم يربط الایمان والذين امنوا بعنصر آخر من عناصر الوازنة. 
وترتبط هاتان اللفظتان غالباً Jeol‏ أو العلم . 

۶ الب منوا وع لصحت بهدیهم ریم با منرم تجری من 
ey ۳‏ 4. (یونس: ۹). 
aaa‏ التعبیر القرآني كثيراً في كتاب الله » يقرن الایان بالعمل. بالعمل الصالح ¢ 

فتصبح الموازنة بعد ذلك أوضح صورة . 
وفي سورة المجادلة تتضح المنازل على صورة بينة لتقدم كذلك عنصرين من العناصر التي 
تساعد على تحديد المنازل والدرجات : 
انوم ره 2 بت یت وی ا 3 


نت 


oe ae و‎ 


سس یں or‏ (المجادلة : A‏ 


مر سی 
يصح العلم في ميزان الإسلام لا [ذا قام عل یمان . ويكون أساس العلم هوالعلم 
3 اللہ قرآنا وسئة . . عندئل یصبح العلم عنصراً يقدّم المؤمن ويرفعه» ويزكيه وينفعه . 
ولقد سبقت الآية الكريمة من سورة المجادلة قبل أسطر قليلة وفیھا: > .. يرفع الله 
الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات . . . . ©. 
ub,‏ القارنة والوازنة قوية جلية في سورة الرعد : 
AEA 4‏ سے کر cogs others‏ سے AG peed A‏ 
SAG SIM ld‏ هرایم ST‏ 4 
(الرعد : ۱۹). 


— \o4 — 


الباب الثالث الفصل الأول 
وكذلك: 
ASI. >‏ الا JO I‏ نس یی SCT‏ ...6 
SEAR e‏ 
وی سر ة الزمر BE‏ الموازنة مباشرة بین العلم والجهل مرتبطة بالإيهان رف الشعاثر قنوتا 
وخشوعاً وخشية اليوم ا 


و we ee‏ 6د عمد a‏ ان سے ٭ 


Malle Ea sal «‏ ساجداوقایما خذر الا خر خر ورجا رم ريه قل Se‏ 
سو ی رین ینانوی وا تع Ch 2.4 SVS‏ 

وفي حدیث رسول الله یا تأي الوازنه العادلة والقواعد الامينة كذلك في واقع الممارسة 
والتطبيق : 

عن جابر بن عبدالله قال كان لنب a‏ بجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد 
ثم بقول ابيع ast‏ أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال UF‏ شهيد على 
هؤلاء یوم القيامة وأمر بدفنهم فی دمائهم ول یفسلوا وم يصل عليهم . 


)١( 
رواه البخاري‎ 


دأیہم أكثر أخذاً للقرآن؟» هكذا يرد التعبیر لیضع الميزان في صورته الصحيحة . فالأخذ 
لا يعني التلاوة وحدها ولا التجويد وحده» ولا العلم وحده . ولکن الأخذ يجمع ثلاثة کہ 
في لفظة واحدة: العلم بالقران مع الایمان والتصديق» د ثم العمل به. 


وعن “al‏ أمامة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : افضل العام بعل یس سد 
على أدناكم . تم قال رسول الله Oly : BE‏ الله وملائکته واهل السموات 00080 
النملة في جحرها. وحتى تی الحوت. ليصلون على معلمي الناس ابر . 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح"" 

Ay‏ الأحاديث الشريفة تبين منزلة العلم والعلاء وتؤكد دور العلم ٤‏ تحدید منازل 
الناس » دون آن ينفصل العلم عن سائر العناصر في ميزان الإسلام . 
)1( صحیح البخاري کتاب SLL‏ (۲۳) باب الصلاة على الشهید (۷۳) . وني کتاب المغازي (VE)‏ باب 

TY 


(۲) سنن الترمذي ‏ کتاب العلم (٤٦)ء‏ باب ما جاء ني فضل الفقه على العبادة (V8)‏ حديث رقم 
(۲۱۸۵). 


Ve‏ شتا 


الباب الثالت سے الأول 
ومعرفة حدودهم ٠ ee‏ هو التتخصص العلمي في العمل الذي یسند إلى هذا الرجل أو 
SMS‏ اطع می راہب الم بطم توت (as‏ ا 
با یهد یه من عمل. اسان العلمي ضرورة في تحدید الدرجات والنازل في هذا 
الیدان Wal‏ وتبرز هذه الناحية في عصرنا Nas bape poll‏ ولكنها لا تعنی أن هذا 
التخصص العلمي ينفع في ميزان Oley!‏ إذا تجرد صاحبه من le!‏ وعلم بمنہاج الله قدر 
وسعه وطاقته . 

وكذلك حديث رسول الله BE‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهیا عن النبي BE‏ قال : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاہ الله 
القران فهو یقوم به اناء اللیل واناء النہاں ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه اناء اللیل واناء 
الغهار . متفق عل“ 

وتمضى أحاديث رسول الله 8B‏ توضح الآيات الكريمة . 

: ج - القرآن الكريم والسنة الشريفة‎ - ٤ 

لقد مر معنا بعض الاحاديث الشریفة عن دور العلم بالقرآن الكريم والسنَة الشريفة وما 
يقدّمان atlas‏ چاج فإذا كان هذا العلم مرتبطا بالإیمان نفع صاحبه في الدنيا 
والآخرق ورفع درجاته واعل مرئبته . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ll‏ يك قال : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 


فق 


ویضع به اخرین). رواه مسلم 
3 
فالنهاج الرباني هو اساس کل علم . وهو يرفع الناس درجات مع قوة ela!‏ وتصديق 
عملهم . تفن درحات الناس بضعف علمهم بالمنهاج ری وضعف pret‏ 
وعملهم › أو غالفة عملهم منہاج الله . هكذا یکون ا میزان العادل الامین “وهنا هو اهنا 
کل میزان . 
(۱) صحيح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها )٦(‏ - باب فضل من يقوم بالقرآن. . . (47). 
حديث رقم (816). 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين )1( - باب فضل من يقوم بالقران. . (4۷) حديث رقم 
(ANY)‏ 


— ١١۹١ س‎ 


اللات التالث الفصل الأول 

وعن اي مسعود عقبة بن عمرو ابر الانصاري رضي اه عنه JG‏ : قال رسول الله 
U8‏ : ايؤم م القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن کانوا في القراءة سواة فأعلمهم بالسنة إن كانوا 
d‏ السثة سواء فاقدمهم هجرة» فان کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يؤمن ل الرجل 
الرجل ني سلطانه ولا یقعد في بيته على تکرمته الا باذنه» . وني رواية فاقدمهم سل . آي 
سلاماً. زوا = 

فهذا موضع تظهر فيه الدرجات؛ وموقف تتميز فيه المنازل وهو الإمامة في الصلاة ومن 
احق ا. فلقد جعل الاسلام 7270 cola bal‏ ھ Spb‏ 
So‏ ثم أدب التعامل وحقوق صاحب السلطان . . میزان عادل لا بح لأحد أن ییڈل فيه 
أو ينقص منه . ميزان بوضح الدرجات والنازل في موقف من | للا ومثل من الأمثلة. 

ومع الصفوف في الصلاة ودرجاتہا: 

عن اي مسعود رضي الله عنه قال: ركان رسول اله يك یمسج مناکینا في الصلاة 
ویقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم› ٠‏ لياني منکم أولو الأحلام والنہی ؛ ثم الذين 
يلوهمء ثم الذین يلونهم» . رواه pl‏ 

ومکذا یظل میزان الاسلام العادل الأمین هو الذي يحدد المراتب والنازل والدرجات . 
وهنا sb‏ التعبير على نفس النسق من البيان والقوة: «أولوالاحلام والعبی» انم البالغون 
أمل الخلم والفضل والعقل. 

ويظل أهل ا حلم والفضل والعقل» وهم بالنتيجة هل الإيمان والعلم كذلك» يظلون 
هم الاقرب le‏ في الصلاة وفي غيرها. فالإمام لا تاج jal‏ الاهواء وأرباب المصالح 
حوله» وإنا يحتاج أهل الایمان والتقوی» وأهل الحلم والفضل › وأهل العلم والنصيحة . 

6 - د الفطرة والعدن. والوهبة والوسع 


ویت‌ایز الناس بمعادنہم وفطرتهم » ویت‌ایزون بمواهبهم ووسعهم . 
rr or‏ میم a‏ 


YW سس‎ 


اعت J!‏ هزيرة رضي لله عنه عن النبي Be‏ قال : «الناس معادن کالذهب والفضةق 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الساجد ومواضع الصلاة )0( - باب من احق بالامامة (۵۳) - حدیث رقم 
(WY)‏ 


(۲) صحیح مسلم ‏ كتاب الصلاة (4) - باب تسوية الصفوف (YA)‏ حدیث رقم .)٩۳۲(‏ 


15# ہے 


الاب الثالت الفصل الأول 
s 4 7 ۰‏ 
= مد ۽ 7 


ائتلف وما تناكر منہا اختلف» . رواه مسلم 

فارتبطت الموهبة والمعدن والفطرة والوسع في هذا الحديث الشريف بأمرین : وا 
الإإسلام «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الااسلام». والثاني هو الفقه. والفقه يقوم على 
العلم باب اج الرباني Sol‏ ثم العلم بالواقع ثم هو مرتبط بالعدن والفطرة. والوهبة 
والوسم . وذلك كله یقوم على الایمان الذي فطر عليه الانسان. إذا حافظت فطرته على 
سلامتها dy‏ تتحرف إلى جاهلية وضلالة . 

والحديث الشریف یقارن الناس ویبین لنا عنصرا من عناصر الفاضلة لا يؤخذ وحده. 
إنه العدن الذي جبل عليه الانسان» والفطرة التي ولد ونشأ عليها . إنها pare‏ یقدم الخيار 

من الناسء يقدم آهل الجود والشجاعةء والوسع والقوة. والموهبة والسدادء إذا وهبهم الله 
ذلك في فطرتهم . وان العلم والفقه ليجلو الموهبة والوسع » ویجلو الفطرة ة وا معدن حتى یشم 
ذلك كله في نور الإيمان وضياء الاسلام . 

ويرتبط هذا العنصر من خلال الآيات الكريمة بكل عناصر القوة وا حر المغروسة في 
وت ة لتقدّم (ُولو الألباب» کی يعرفهم القران الکری يم فأولو الألباب هم الذين یمتد وسعهم 
ال آن pad‏ العلم واحکمة والتدبر والذکری واغدی. . . . وسائر ما یخرسه الثه من قدرات 
ونوازع للخير والقوة . 

> ولذ AIAN une es Royal fecal‏ اشر قب عباد. بت 
تیعون اقول ف یعون آخسته Img MASH‏ هوک هم ا 7 
الب 4 (الزمر: ۱۷ء ۱۸). 

. يبرز العدن والفطرة. والوسع والوهبة لتكون عاملا من تحديد النازل والدرجات‎ Hee 
سائر العوامل؛ لا يعمل وحده. وإنما يرتبط بسائر العوامل‎ US ويظل هذا العمل.‎ 
فتتضح الدرجات والمنازل.‎ clas الاخری, لتعمل کلها‎ 

وكل عامل من هذه العوامل یظل يذكرنا LAL‏ معرفة ة الناس ودراستهم > وفهمهم 
وتجربتهم. حتى تنجلي معادنہم وسجاياهم. ووسعهم وقدراتہمء وسائر خصائصهم. فيوق 
كل إنسان حقه . 
)١(‏ صحيح مسلم ‏ کتاب البر والصلة والاداب )£9( - باب الأرواح جنود مجنده )4٩(‏ - حديث رقم 

(VA) 

Sa 


الباب الثالث الفصل الأول 

غ ‏ ه ‏ الخيرة وا مران: والعمل وا مارسة : 

في معظم مواقف التقدير والدراسة يكون الرجل صاحب الخبرة والمران» أقرب إلى 
التوثيق والاعتماد من غيره. فالخبرة تنمي على اساس الإیمان والعلم موهبة الانسان ووسعه 
وطاقته. وتجلو مداركه ومعدنه » وتبرز حقه ودوره . 

۱ واذا اجتمعت الفطرة والعدن مع الاییان والعلم وا حبرة فإن عناصر الخير تلتقي لتقدم 
للامة بذور النماء والغناء . ولا Gb‏ ا حبرة الا عن عمل وفارسة. وجهد وبذل. فان العمل 
هو الذي يقدم الخبرة وینمیها ويغذي الزاد ویعظمه . 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: دلا حلیم إلا ذو عثرق ولا 
حکیم إلا ذو ABZ‏ رواء ۶۶ واحاکم 

٤‏ - و ا حکمة والححة: 

وا حکمة ثمرة طيبة مباركة. ونعمة وارفة خيرة» وزاد هنيء كريم . إنہا لقاء الایمان والعلم 
والوهبة واطشبرق. تجتمع كلها في Ulead]‏ نعمة علیه من الف» Bab‏ ا را ومایبلخها إلا 
اولو الا لباب . 

GH (‏ آل کم م واه ومن نوت الح کم IIB‏ ندرا كيرا 


سے 


سے A‏ سے 
ere SS 2‏ گر ana‏ 


ومایذگرللا لوالا لب 4 (البقرة: ۲5۹). 
1 دع إل سل ريك با یکم والموعظغ الحَسََةٍ ۹ (النحل : ۱۲۵). 
وترتفم ا حکمة في منزلتها حتی تکون زاد الأنبياء ومدار بلاغهم ونعمة الله علیهم : 
لك مما اوح لك رك SDS‏ .... » (الاسراء: ۳۹). 

.4... التب واليكمة والتوردة وا انیل‎ ak...» 
.)١١١ (المائدة:‎ 
سوا ات‎ 
(البقرة: ۱۲۹)۔‎ 
وتتوالى الآيات الكريمة لتحمل کل آية ای یوما | عم ومای‎ 
. آوسع‎ 
.)۲۰۳۲۳( سنن الترمذي - کتاب البر والصلة - باب ما جاء فی التجارب - حديث رقم‎ )۱( 


۱6 سب 


الباب الثالث الفصل الأول 

وفي حديث رسول الله AWE‏ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله للا : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاہ الله مالا فسلطه على هلكته في GLI‏ ورجل آتاہ الله حكمة فهو يقضي بها ویعلمھاء . 

متفق عليه" أ 

فالحكمة نعمة واسعة من الله على الإنسان. وخير كثير ممتد. وهي عامل هام في معرفة 
الناس ونقدیرهم» وانزال الناس منازطم . وهي بد هام في معرفة الحدود والدرجات» 
تعمل مع سائر العوامل لتکون كلها ا میزان العادل الامین. 

واحجة هي ثمرة الحكمة وعطاژها. وهي کذلك نعمة من الله یرفع بها الدرجات 
والنازل . ذلك ما دامت ا حجة قوة للحق. قائمة على الایمان» جامعة لساثر عناصر ميزان 
الإسلامء ليمضي dH‏ الأرض قوباً عزیزاً. 

وی کشا ومع قمع جس کن کنا رک 
ر2 . (الأنعام : (AY‏ 

وا حجة لا تكون ثمرة ال حکمة ولا عاملا من عوامل ميزان الاسلامء إذا كانت حجة 
باطل وعدة منافقء وكلمة مفتر. ومن هنا ترتبط الحجة بالإيهان والعلم والخبرة والوسع. 
إنها ترتبط بالحكمة . 

: ز - الهاد والعمل‎ - ٤ 

والجهاد في سبيل الله قاعدة كبيرة في الاسلامء ولکننا ندرسه هنا من حيث أنه عامل في 
معرفة ES‏ نے حتى لا بظلم الناس وحتی ور یں . ولقد توالت 
الأيات الكريمة وال ها درا الشريفة في بیان منزلة الجهاد. ونود أن نستعرض قبسات من 
کتاب الله eee‏ الجهاد في تحديد الدرجات والمنازل بين ا ؤمنین . ولكننا نبادر لنستدرك 
هنا ol‏ الجهاد الذي نعنيه لیس القتال العسكري تحت أي راية وأي شعاره art‏ اي 
عقيدة واي مبدأ. ai)‏ میں عربو وس دريس لے سے 
(bs bo a‏ وبایجاز انه جهاد الامة السلمة Gos gil‏ طریقها ال Jared ELI‏ کلمة 
الله هي العلیا . 


)1( صحيح مسلم ‏ کتاب صلاة المسافرين ‏ حديث رقم ٦۸ء‏ وئی صحيح البخاري في كتاب العلم . 


— ١٦١ — 


0:77 الفصل الأول 


A کی 4 ےو ہےر سے مارو گی ہے‎ Fg اش رکا‎ od 
peg ar pe کمن‎ pAlb Niles GIR بس‎ 
م کو مرو‎ 4.4707 Aor 
"۷ اموا‎ call ف سیل الا پر سے سے سے یت‎ 
A اھر خر رع مہ و‎ freer جر یو و‎ 
7 7 قا موم و تفم اعظم دو د عند اللہ‎ 
| 9 CF می‎ tpg 8A نود ام‎ 
تشن کت با ج‎ Ans day سرهم ربھ‎ 
ONO 
الکریمات تبین مقارنة بین النازل والدرجات: «أعظم درجة عند الله‎ OLY فهذه‎ 
وأولشك هم یڈ 5 موقف من 5 التقدیر والقارنة . وف سورہ ۵ النساء تا‎ 
المقارنة بن درحتين ا خلاف ما عرضت الآيات السابقة ۔‎ 


۲ مکی 0ے ال ون رویسر و سل apr‏ 
۳ شم مان هرب تلو ون ای ا و اوعد AA‏ 
وق لمجو دنعل ایرب اا € (الساة: ٩0‏ 


إنها درجات عند cal‏ وإنها مغفرة ورحمة من الله . وإننا نتأدب بأدب القران الكريم 
لنجعل ميزاننا في الحياة الدنيا هو ما نتعلمه من كتاب الله وسنة نبيهء لا ما توحيه أهواؤناء 
وتزینه شياطين الإنس والجن . 

والعمل كله pits‏ الانسان أو يؤخره. يقدمه العمل الصالح الدائب الرتبط بالایمان 
وبمنهاج الله . ویوعره الباطل والعمل الفاسد . ویصیح العمل عنصراً من عناصر التقدیر 
والتقویم ما دام ظا سی الإيانية . 

قر س Borer‏ و ےر سے ey a Ayer‏ کے 
$ و ڪل درجلت: EOE SE RoE‏ بشنل‌عامشملوت #. 
(الأنعام : ۱۳۲). 


> و 4 ا erent‏ 4. الاحقاف: ۱۹). 


ولكن إذا (os!‏ الناس 5 التقدیر 89 ao‏ على الانسان < حوره من عمل وف 
درحته ومنزلته فان اللہ dhe‏ بعمله» سیوفیه Nees‏ ویبلغه درحته ولن بَظُلمَ ابدا. 


ویری الله عمل الناس لبوفیهم ۱ ویری ال مؤمنون ذلك اش حتی لا یبخسوا 


۱۹۹ ے 


الباب الثالث الفصل الأول 


٤ 5 ۲ ٤ 
. الناس اشیاءهم وحتی ينزلوا الناس منازهم 3 الدنياء ولكن منازل الآخرة اعظم درحه‎ 


م ر ہر 2 رص Atl get‏ سے a‏ ے سر مر رم مر رو 
bone 40M SAAS)‏ وم 2 ا 
aye 5 26 (5‏ ہے 
Prieta re‏ (التوبة: .)٠١١‏ 
sy‏ من أبواب vee am‏ بل ومن أهم Seely‏ . ویضع را و مترابطة 
ونرى في سورة الحديد كيف تتحد النازل والحدود. وتقوم الدرجات والمراتب على اا 
من الإنفاق» وقته ومکانه. ومدی تأثيره على مسيرة الدعوة» ودوره في دفع خطواتها 
cal ass >‏ همات شوت وا ل 
on‏ پل کیک AP‏ رم مر ۳ or‏ ے00 7ا 22 
So Gal‏ وک کیک Sl sd seb‏ آنممو ام بعد وَقَدمَُوأ وکا 


کیب ۱ ےج وو 


وعد الله سیونب تعملون خبر 4. (الحديد: .)٠١‏ 


لقد كانت الدعوة في اول خطواتهاء تمضی والمحنة تتلوها نة . وجنود الدعوة لا يملكون 
الثروة الطائلة لينفقوها في سبيل الف ففي تلك المرحلة وتلك الظروف كان ان عل 
الدعوة یمٹل حر هامة وعملا pas‏ ذلك لقلة القادرين على الإنفاق وا الحاجة Jl‏ 
Jul‏ كذلك ly.‏ بعد فتح مكة فقد و الله للدعوة مصادر واسعة» وأفرادا اعظم عدداً 
وأوسع Yu‏ . ولقد استقرت الدعوة وظھر ‘Gal‏ 

فجاءت Lali‏ 4 ہیس الانفاق 5 مرحلتین لتعطي درجة اعل من gal‏ من قبل الفتح 
وقاتل . وارتبط الانفاق هنا بالقتال ارتباط إیمان وعقيدة . فاصیح الیزان عادلا lags‏ 

سی السن والشيبة : 

وللسن والشيبة دور في تحديد النازل في بعض ال مواقف . فللسنّ حمّه في التوقير 
والاحترام والساعدة والعون والتقدیم والتقديز” یت حسب |= الذي يعرض . ویزداد 
دور السن والشيبة في تحدید النازل ادا اقترن مع عنصر أو أكثر من العناصر السابقةء کالعلم 
وا موهبة والخبرة وغیرھا . 


— ۱۱۷ د 


الباب الثالث الفصل الأول 
اسر ب وتران 3 کو ق a‏ 9 

ولقد مر معنا حديث رسول الله BE‏ عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الانصاري عن 

الإمامة في الصلاة ومن هو الخو نا اتدل ہے .( ورآینا ی احدیث الشریف أن «آقدمهم 

سنا» pd‏ للإمامة في الصلاة eee‏ ء في القراءة لكتاب الله ب3" وفي ال مجرة. 


وفي الإسلام . ist,‏ اشاديت قوق ۳ لتق حق ال والشيبة في الاسلام ودورها 
في تحدید المنازل والدرجات . 


عن ابن عمر رضي الله عن OT‏ النبي َة قال : «أراني فی انم اتسوك شود و ریت 
رجلان أحدهها أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي Cs‏ فدفعته إلى الأكبر 
منہم|) . a‏ " والبخاري 


وهنا نرى دقة + الإسلام في تأديت ابنائه وجنوده . ففی الامر الذي قد يراه بعض الناس 
هیناه ا پسٹخی اديا i‏ توجیها رفع الاسلام من 99 )0 وجعل له Lal‏ وقواعد » وجعل 
للسنّ حقوقاً ودرجات في الامور این وق فآ هو أجل منبا. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قال رسول الہ ية : إن منْ اجلال الله 
تعالى إكرام ذي الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي 
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السلطان القسط) . رواه yl‏ داود 


ميزان عادل أمين . ودرجات بينة واضحة . وحقوق كريمة وأدب كريم . إنه الاکرام الذي 
یستحقه ذو الشيبة السلم وحامل القران بشروطه ڏو السلطان القسط . وهکذا یتلدب 
المسلمون Jal‏ القران ا حتی يعرف الناس فضل بعضهم ا وتزداد مودتهم » 
وتقوی عراهم» ویقومون صفاً واحداً کالبنیان الرصوض. 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنہم قال: قال رسول الله کل : 
«ليس منا من لم يرحم صغیرنا ولا يعرف شرف كبيرنا» . 5 

رواه ابو داود والترمذي بسند صحبح 
)1( صحیح مسلم كنات (EY) Wj‏ - باب رؤيا النبي 3 (4) — حدیث رقم (۰)۲۲۷۱ 
(٢)‏ سنن أبي داود  AS‏ الدب - باب إنزال الناس منازشم . 
tion (۳‏ داود . سنن الترمذي - كتاب البر والصلة (YA)‏ ۔ باب ما جاء في رحمة الصبيّ .حدیث رقم 
(۱۹۱۹). 


بے اش 


الباب الثالث الفصل الأول 
ون نس رضي ال عن قال: قال رسول اله :رم شاب شیخاً لست لا قب 


)1 
الله له من يكرمه عند سته» . رواه الترمذي وقال حديث غریب 


وعن أبي سعيد سره بن جنب رضي الله عنه ال : لقد كنت عل عهد رسول اللہ 27 

غلاماء ٠‏ فكنت أحفظ عنه. فیا يمنعني من القول إلا أن مهنا رجالاهم Goad‏ مني». 
متفق عليه 

ونلاحظ هنا أدب سمه بن ندب في مجالس الؤمنین حين تذكر أحاديث رسول الله BG‏ 
ولکن إذا حّث من هو أصغر سن في علمه المختصٌ بهء أو فی يعلمه یه غره» فلا باس 
في ذلك» وقد يكون الحديث من الصغير ني بعض الواقف واجبأً عليه حتى لا یکتم علا 
نت رش 9 لسن ي لس در ال روص 
ا فيكون حق الكبير أن يتكلم . ويجب أن نلاحظ هنا أن من يتكلم من کبیر وصغیر 
تاج إلى أن يتجه بنيته إلى الله حتی يكون كلامه تَعبا ‏ تعالی: يبحث ا مسلم فيه عن 
الاجر والثوابت لا عن السمعة والریاءء وحب الدنياء ومزاحمة الدرجات والراتب. 


ومکذا نری قواعد الاسلام تتوا لی لتتناسق فیا بینها من ناحیةء ولتتناسق مع منهاج الله 
كله من ناحية اخری» حتى يتكامل میزان الإسلام في إنزال الناس منازشم واعطائهم 
حقوقهم » وتأخد کل قاعدة قدرها الحدد. وحجمها البین» ودورها العادل. 

: القوة الإيمانية‎  ط‎ - ٤ 

قد Gl‏ هذا العنصر SSI‏ هنا آو هنال ان اة واهياً في عطائه . فيكون لكل 
عنصر دوره بقدر قوته ا . فكلما ازداد المؤمن علا علت مرتبته وارتفعت منزلته . 

ذلك لانه reel‏ اکثر قوة 2 خدمة لدین الله . فالاسلام shay‏ جنوده ليكونوا أقوياء في 


corel‏ وعلمهم » وخبرتهم » وموهبتهم » وأجسامهم وساثر ما هم له من نعم القوق 

لیضعوا ذلك كله في طاعة الله ونصرة دینه . وکل عامل من العوامل السابقة یفقد دوره واثره 

ومکانته ادا d‏ يكن عامل قوة cp‏ الله ونصرته وإعلاء کلمته . فيسقط دور العلم والخرة 

(۱) سنن الترمذي - کتاب البر والصلة (TA)‏ - باب ما جاء في اجلال الكبير (VO)‏ . حدیث رقم 
(۲۲ ۲۰). 


)1( رواه البخاري في الفضائل . ورواه مسلم في صحیحه - کتاب ا جنائز (۱۱) باب أين یقوم الامام من 
الیت للصلاة عليه (TV)‏ حدیث رقم AVE)‏ 


۳۳۹۹ شك 


الباب الثالث الفصل الأول 
والموهبة وغير ذلك, إذا اتجهت إلى الدنيا تجمعها «سمعة» و«رياء»» و«جاهلية»» 
ووعصبيّة». إنها عندئذ تصبح في ميزان الاسلام ضعفاً لا قوة . 

عن ابي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله 85 : «المؤمن القوي خير Coby‏ إلى 
al‏ لين یپ . وی کل خر. آحرص عل ما ينفمك . واستعن بالله ولا تعجز. 
وان أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت کان كذا وكذاء ولکن قل : قر الله وما شاء فعل . 
فان لو تا تفتح عمل الشیطان» . رواه eo‏ 

فالقوة عامل من عوامل التقدیر في النازل والدرجات . ولکنْ القوة تؤخذ عندئذ حسب 
دورها ومکانها في هذا الوقف أو ذاك . ففي الامامة في الصلاة مثلا ننظر إلى القوّة في کتاب 
اللہ وقراءته اوک لا ال القوة في البدن وغيره . ويمضي he Ol yl‏ ترتیبه الرباني. |S‏ یعرضه 
منہاج اللہ . وتأی القوة في ا ال لتقدم الرجل في ميدان الإنفاق لينال el‏ علی قدر as‏ 

وإنفاقه. ولكن القوة في الال والغروة والغنى لا تقدّم الرجل إلى درجة العا م القوي ٠‏ 
ولا إلى مرتبة المسئولية لجرد غناء . أما إذا اجتمعت بركة قوة الإنفاق مع بركة قوة العلم . کت 
ال نفاق عاملا مساعدا ۳ حين لا یدفع هذا الانفاق امحهلاء والضعفای واهل المصالح 
واموی. إلى مراتب Jel‏ ما وهبهم الله من الوسع والموهبة . 

إن ممارسة هذا الأمر في واقع المسلمين ضرورة . إنه يحمي مواهب الامة وطاقاتہا بدلا من 
أن تتبدّد في صراع محموم وفتنة هوجاء . |« كذلك بجمع الجهود وينسّقها لتعمل كلّها 
متعاونة le‏ واحداً كالبنيان الرصوص . إِنهٍ كذلك Cle‏ الامة Les‏ من مواطن الزلل» 
fla‏ جال الخنطأء ويضيّق منافذ الشيطان وابواب الأبالسة . إنه مع هذا كله يصبح حکا 
ادن ور د بحي لت من امد تا 

ومن دون مارسة هذا الميزان GUSH‏ العادل الآمين. CEE‏ فُرَجَة بعد فرجة للضعفاء 
والشافقین. یتسللون إلى کت المؤمنین و ودرجاتہم ۳ ا الفتنة 
والخداع › والتمویم والزخرف . . فتخذع بذلك اعد اد هائلة من المؤمنين, ثم تقف على أبواب 
الفتنة التي تحرق الأخضر والیابس . 

لقد كانت أعداد المنافقين في حياة الرسول ل غير قليلة وکانوا يعيشون مع المؤمنين دون 


)\( صحیح مسلم ‏ كتاب القدر (tf)‏ 2 باب ما حاء الأمر بالقوة وترك العجز. .. (A)‏ حدیث رقم 
-(YVVE)‏ 


الباب الثالث الفصل الأول 
أن يكشف الله ورسوله أسیاءهم إلى جميع المؤمنين. ولکنْ السلوك والعمل کشف بعض 
المنافقين. فعرفهم الناس حين كان الميزان الذي يعمل هو ميزان المنباج الرئاق . و 
الرسول كلا بأسمائهم لحذیفة بن الیمان الذي لم يكشف السر ومضى معه . وقد يرى بعض 
این آن لو غرف هؤلاء . ولكن حكمة الله غالبة وقدره ماض :قو oh‏ بالمؤمنين من 
أنفسهم بأنفسهم . فا کشفت أسياء النافقین. إلا لتظلْ هي مهمة الصف المؤمن ابد الدهر 
أن بارس ميزان الله في إنزال الناس منازهم , ومعرفة حدودهم » وتقدير درجاتهم . فالمنافقون 
والضعفاء و و سن کی افر لا فائدة Nos a? aaa” gl‏ مرحله 
محدودة من الزمان معرفة تقوم على کشف سالک دون آن يتحرى الصف المؤمن واقعهء 
وحقیقته. ودون أن بارس ميزان الإٴیمان: ميزان الإسلام ليقدّر ا والقضاياء 
والمواقف» على ساس من یمان وعلم بمنهاج الله » وبالواقع الذي پذرس ویوژن . إنها 
مسئولية الصف المؤمن أن يرعى بنیانه المرصوص» حتی لا ینخره الفساد والنفاق او 
Lal‏ مسئولية الصف المؤمن أن يارس منہاج اللہ عن lal‏ وعلم وخيرة ووسع » لا أن بارس 
SE‏ عن مصالح وجهل وتدن بالوسع والقدرات ثم یسمی ذلك عملا صالحاً تحت طلاء 
الأصباغ . إنها مسئولية الصف المؤمن کل ومسئولية JS‏ فرد في أن یمارس میزان الاسلام لا 
ميزان غیرں ولا ميزان هواه ومصالحه. فإذا لم يفعل المؤمنون ذلك وهي مسئوليتهم في 
الدنياء وهي أمانتهم . وهي مسئولية کل فرد منہم على قدر ما وهبه اوس وما کسب 
بوسعه دك من علم واجب علیه پستوعب وسعه. وما بذل بعد ذلك من مارسة أميئة لإيهانه 
وعلمه 13 م يفعل المؤمنون ذلك فاء نهم حاسبون على تقصیرهم فی الدنیا والاخرة, تأخذهم 
al‏ في الدنيا ly‏ کسبت ابد وا حساب الشديد في الاخرة. 


ولا بحسبن ال ا کت سال الله پیا : : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه). 
بر لأحد من المؤمنين إدباره عن ممارسة ميزان و می مو eet a‏ استوعبه 
هو في le}‏ وعلم . لا بعذر bee‏ أن يدبر عن مسئولياته نحو نفسه al‏ ومجتمعه. 
0 ومسئولیتہ بحددھا منهاج الله لا هواه. وميزان ال لا مصالحه. وممارسة ميزان الله 
تكشف الطبائع والسجاياء والعادن والوسع » والعمل واماراته. 

لذلك جاء توجيه القرآن الكريم لیبین لنا هذه الحقيقة» ولیجعل ممارسة المؤمنين لميزان الله 
ولنہاج الله ابتلاء محص ويختبر» ويكشف ويميز: 


نت ۱ ۱۷ مت 


الباب الثالث الفصل الأول 
po >‏ س ا a‏ ضفانهم ASS,‏ 
RA‏ رکه دی هر ره لحن لول AAG‏ 4 
(محمد: ۲۹ ۔۳۱). 

إن جمیع عناصر التقدیر والموازنة السابق عرضها تتجمع كلها لتبرز على صورة جهاد وعمل 
وبذل. إن الایمان إذا صدق. والعلم إذا صح., والتجربة إذا نمت إن هذا كله عندما 
يجتمع يقدّم جهادا وعملا يراه الله والمؤمنون. ويصبح بذلك هو مصدر الموازنة» ومدار 
الابتلاء والتمحیص. وقوة الکشف والتمییز. 

ود كانت هذه pee‏ إحدى القضايا البارزة في مدرسة النبوة . fs‏ يكن البناء والتوجیه 
مقصوراً على عرض 0 الشريفة والآيات الكريمة. on‏ أن عرضنا قبسات منه 
ولكنه كان Lassie‏ ارك ومواقف AUIS‏ تجعل القاعدة ا ت في القلب وأعمق في 
الصدور. ولقد عرف صحابة رسول الله UE‏ هذه القاعدة ووعوهاء وضربوا أمئلة كريمة على 
حسن ممارستها. 

فلا الت الخلافة إلى 7 بكر رضي الله عنه انقطعت سبل الخلاف وسدّت ا 
احدل» ذلك oY‏ المسلمين کانوا یعرفون كلهم شرف Ul‏ بکر ل . ول تولى اخلافة عور 
ع 22 الله ace‏ وصعد ll‏ قال : Ly‏ كان الله لیران 5 تس hal‏ 
لجلس أن بکر. فنزل منزل مرقاة ثم حمد الله ally‏ عاج ale‏ وخطب و لاس . 

ونحن الیوم نحتاج أن تکون هذه القواعد جليّة مشرقة في حياة السلمین, في مناهج البناء 
والتربية» dy‏ میادین العمل والسعي والحهد colgtly‏ لتتکامل هذه القواعد مع سا 
قواعد منهاج الله . 


— ۱۷۲ — 


الباب الثالث الفصل الثاني 


BLESS الفصل‎ 
rf) 1۳1 


ار و ات 


إذا کنا تحدثنا في الفصل السابق عن خطر یہدد سلامةالهارسة الإيهانية » فإننا نعرض هنا 
oer‏ یہ یس ار حين تضطرب اواز عند لام يرون سوا ووب سو 
ا2 والامة. فمن امن من پک وای سی پٹ Olas‏ سبق 
بالأمانة فلا عليه إذا هو استراح . . وینسی أنه يحمل مسٹولیڈً هو نفسه سيحاسب عليها 
يوم القيامة. ومن نین مق يتجاوز مسئولیاته إلى مسئولیات الامة. . ويقع الناس بعد ذلك 
بين رجل غافب في مايه ورجل تحرقه الفتنة . ولقد ذكرنا في مواقف متعددة قبل الآن طرفاً 
سرت او Sy why‏ اق وتربظها تصوضها مون AB‏ والستة 4 بر 
تستقيم المارسة الايمانية على نهج صادق . 
خلق الله اہ وجعله خليفة في الارض ليقوم بواجب الطاعة لله والعبادة» وليحمل 
eds‏ ويؤدي acl‏ وليعمر الارض ہما فيها من : طاح stk:‏ ويمضي ذلك كله 
من خلال تمحيص وابتلاء» حتى had‏ مصير Js‏ إنسان إلى EAL‏ أو إلى النار. 
ومد المسكولية في الإسلام من الفرد إلى dell‏ والامة * ثم إلى الناس و وتنتظم 
المسئولية في حياة المؤمنين على تناسق كامل وترابطء حتی تتحدّد الحهود» وتتحقق الاهداف ۔ 
وأول ما تبتدىء ایی فی نظر الاسلام کر الفرد: lel‏ تبتدىء منه. فهو الذي يكون 
aie i‏ فیا الامة الا آفراد مي م ودرب واحد» ونہج واحد. dy‏ 
نظر الاسلام تکون الامة المسلمة هي مجموعة الافراد الذین بخضع کل واحد منہم لهاج 
الله » eats‏ الامة كلها oe WAS‏ الله . 


2 
وتبتدیء السئولية من الفرد حن بين القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس 
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الباب الثالث الفصل الثاني 
يوم القيامة فرداً زد لا يغني is)‏ عن اعد شيئاً ol‏ هذه الصورة المتكاملة المتناسقة في 
ہے الله GE‏ قوبة واضحة 2 dil‏ حنی قوة ووضوحا وحتى لا يتفلت 


منیا احد . 
سر عرست سرت کم ار ہر بے مج aA, ae‏ 
} فَإِذَاجَاءَتٍ الصَاحَة بوم يفرا مر ا ویو و Ado‏ کلام منم 
road (3‏ یه که. (عبس : ری 

سم Aad ۳ 47%" wan‏ 215 کت 

07 کے الا ال فان دا و &. - NEN ats‏ 
“a 7 1 2۴ 4‏ ره موه Z G‏ 
3 نتاس اتقواً ۳ خشوانوما ما لا جزی واد عن ویو ولامولود ھی 


4 ہہ سے ہےر وم وون‎ BL 
اک مع اک عق فا ھرنکک الو ال او‎ te جاز عن والدو.‎ 


2 


.)۳۲ : (لقمان‎ .# SES Al, Aa 
إن هذه الآيات الكريمة وکثررا غيرها يكشف عن هول ا حساب يوم القيامة.» ويوضح‎ 
بشكل حاسم مسئولية كل فرد أمام ال حساب, حیث یکون لكل امریء شأن یخنیه. ویوم لا‎ 
. عن مول شین و(یوم لا بجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا)‎ dy oe 
لتاق یم اعسات"‎ a وتتوالی الآيات الكريمة لتثبت هذه الصورة من السئولية‎ 
yi عقت رک ام ا‎ pte 
5 ا‎ i تک‎ PCE 
(At : عنم ما شنم رون 4 (الأنعام‎ 
و تجعل الانسان جد أمام هول الحساب» فردا تخل عنه جميع‎ oer صورة‎ 
ة أخرى:‎ Bey Ola ۹7 
وو ادا و رام‎ a NOES, ڪفري‎ Mess > 
مس‎ 7 207 


(Av -۷ 23 ا‎ 


«ويأتينا فرداگه . . . ! فردا واحداء تخل as‏ الجميع . فلكل امرىء يومئذ ols‏ بعنيه . 
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ويتأكد المعنى في نفس السورة «مريم» نعل آنات قليلة من OLY‏ السابقةء مع ظلال 


حديدة : 
زان ڪل نن الک وت رالاس لا ان الر من عبداء قدصم رَد 3 
یزرا کک لوس CATA ask‏ (مریم : ۳- ۹۵). 


وهکذا نری دقة الصورة وهول الوقف مع کل ایة . 

ولکن هذا الحساب الذي یقف له کل فرد من بني ادم يوم القيامة » وهذا امول في هذا 
الوقف. هو موقف حساب عنما فعل هذا الانسان الفرد من عمل في حیاته الدنیا. فارتبط 
عمل الانسان في Gul LL‏ بهذا ساب یوم القيامة. وبمصیر الانسان یی Ee‏ آو ی نار. 

وهکذا تتحدّد مسئولية الفرد. وتمتد من حیاۃ الدنیا إلى ال حرق حيث یکون الحساب» 
ال حق والیزان القسط. فلا تظلم نفس شيئاً . 

رق LL‏ الدنیا iy‏ الاسلام مستولية الفرد ودوره کذلك فى الأمة والجتمع . 

ہے پر بی سم روس 0 ی 
0 ا ااهل وت يعوا لطيو ا ها 
مال سيده وهو مسئول عنه . ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». 

رواه البخاري ومسلم؟؟ 

تحدید 9 و lel. ee‏ مسئولية الفرد daw‏ : الا والرجل» 
cal Aly‏ والعید سم نه عفد فق الامة کلها. 

Vin ea aaa)‏ کلکم © وکلکم مسئول عن رعیته؛ . تعبير دقيق 
للامانة . إنها رعاية حقوق ACE‏ واجبات ا الانسان E‏ 

مص يات ای lie‏ یت eal tae‏ زر poe‏ ا يفصل مسئولية 
ao‏ ويبين حفوقه وواجباته. ويبين مسئولية الرجل في تلف ال یادین : پان ule‏ 
ee‏ إل ab‏ ذلك من COLL‏ حدد كذلك حقوق الزوجة ومسٹئولیاتہاء والعبد كذلك 
)\( صحيح البخاري . AS‏ النكاح (AV)‏ باب المرأة راعية في بيت زوجها (۹۰). وصحیح مسلم . 

کتاب الإمارة )۳٣(‏ . باب فضيلة الإمام العادل. . .)٥(‏ حديث رقم ۱۸۲۹. والنص لمسلم . 


INOS 


الات الثالث الفصل الثاني 
تتحدّد حقوقه وواجباتہ سی مو الصورة جلية مشرقة آمام کل NT dai‏ فینہض ال 
واجباته Lage‏ وعزيمة . ۹٘۹ Peis‏ وترتبط هذه المسئولية الواردة 
في الحديث السبابق مع منهاج الله ارتباط Ola)‏ وعقيدة» وترتبط المسئولية في الدنيا بالمسئولیة 
وا حساب بين يدي العزيز DAN‏ 

ونتركز السئولية وتتضح , وتخلق أبواب الأعذار» في حديث رسول الله بو عن حذيفة 
رضي الله عنه : 
عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول اه : لا تکونوا إِمَعة تقولون ان احسن 
الناس أحسنا وان ظلموا ظلمنا. ولکن وطنوا آنفسکم ان أحسن الناس ان تحسنوا وان 


\ 
أساءوا فلا تظلموا» . ole‏ الترمذي 9 


مکذا: «لا تكونوا إَِعة a,‏ هو الرجل الذي لا رأي له. يسيع الناس BIBL fo‏ 
هم علیها من إحسان او ظلم. والمؤمن یسر الله له هذا النهاج GUS!‏ لیکون هو ميزانهء 
ولیحدّد بموجبه رأيه وموقفه في ما هو في حدود وسعه وطافته التي وهبها الله له . وهو حاسب 
بين يدي الله على نيته وکلمته وعمله کله» وعلى مواقفه وسلوکه . ٍنه حاسب على ما وهبه الله 
a‏ ر سو وت وت انه محاسب حساباً شدیدا 
يوم ا حساب على مدى خضوعه والتزامه لنهاج الله » في في شئون حیاته كلها . 

وقضي ا مسئولية ا سي ف عد 
وحتى تقوم الحجة على كل إنسان فرداً فرداً» حين يقف بين يدي الله . ولا يقف مال الإنسان 
3 الدنیا ولا منصبه ولا عشرته ا اون الحساب . ولا ينفعه كذلك آن يقول 
shel‏ فلان » وحدغني فلان ويل الشیطان هذا الأمر أوذاك . لن ينفعه شيء من ذلك 
أبدا فإذا سار على درب فإنها مسئوليته ار ترد :الأمر ای منہاج الله فلا يتبع هوى, 
ولا يمضي جاهلاء ولکن إيانه ويقينه وعلمه بمنہاج الله » وفهمه للواقع الذي يارس إيانه 
ا الظلمة» وضياءً يكشف السبيل . 

هی المسئولية الفردية عرضناها من خلال قبسات من منہاج اللہ . ولکن ee‏ الله 
le acre crm TD‏ "۶ھ 
Cage‏ ا إلى عماج اه فیری الصورة و 
(۱) سكن الرملين کتاب الج والصلة (۲۸). باب ما جاء في الاحسان والعفو (۹۴): حدیث رقم 


(۲۰۰۱۷). 
ہے VN‏ تب 


الباب الثالث الفصل الثاني 

وهذه المسئولية الفردية لا تتعارض مع حى المؤمن ف أن يستعين بصديق أو عالم . وقد 
كبو (cele Deas‏ في موقف من المواقف ولکن التعاون لا يبطل السئولیّت ولا يلغي 
التکالیفء ولا يذهب الحساب, ولا يمنع العقاب . 

والمسئولية الفردية لا تتعارض مع ا ومسئولية القيادة والسلطان . 
ولكن السئولیات كلها تتناسق وتنکامل حتى تصبح کل ies‏ اد ضرا وأقوى جلاء 
بسبب هذا الترابط یت . وحين یکون الفرد فی الامة ام فان مسئولية الامة ae‏ 
من امتداد مسئولية الافراد وترابطها. 

وتترابط هذه السئولیات كلها وتتناسق من خلال منہاج الله ۔ قرآنا وسنة - وعقيدة . فیصیح 
منہاج اللہ نفسه هو الذي 7 الوازنة الامينة بین مسئولية الفرد ومسئولية الامة . فاذا تفشی 
الجهل تعذر قيام موازنة بين المسئوليات» واضطربت الوازین, واختلطت الحدود» وعمل 
موی . فيظهر الناس الذين يتبعون عن جهل أوعن هوىء ويظهر الذين «الَبعُوا oe‏ 
موا وينفذ الشيطان من خلال اجهل والهموى. ليزين الفتدة والضلالةء Jy‏ 
لوشائج ولیستبدن بها وشانج امهل ولا هراد مغلفة بالزخارف والأأصباغ . 

تیج الله إذن هو مصدر تحدید المسئولية الفردیف ومصدر تحديد مسئولية الجماعة 
UM‏ وهو الذي يقيم التوازن والتناسق والترابط بين جميع المسئولیات : على صورة لا تلغي 
ی مسئولية ولکن تقويها وتبرزها. 

ويضع منہاج الله قواعذ eZee‏ هذا التناسقٌ والترابط ويقيم علاقات وروابط» ویضم 
مناهج ومسالك. لتؤمن هذه كلها هذا التناسق والترابط . 

فالشعائر هي اول ما يقوم بذلك: صلاة ا جماعةء وصلاة الجمعة.والزكاة. ولحي 
زاس والصیام . إن جمیع هذه الشعائر تحمل معها القواعد التي يلتزمها وت ویکون 
EE‏ عنہاء وتحمل معها اللقاء الذي يربط السئولیات في صورة dele‏ وان ولا Je‏ 
للتفصیل هنا في هذه وإنما نكتفي بہذہ الاشارة حتى يتنبه المؤمن إلى جمال التناسق» وقوة 
الترابط بين المسئوليات . 

والروابط الايانية : من آرحام وجوار م0" الإیمان وغير ذلكء تقیم كذلك هذه الموازنة 
Aas!‏ وتقیم التناسق والترابط . ولکن الوازنة تضطرب. والتناسق یبهت» والترابط 
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الباب الثالث الفصل الثاني 
یضعف؛ حين تصبح هذه الروابط شعارات محلولة العری؛ تحمل اللفظة والاسمء دون أن 
تحمل صفاء ا مارسة العملية Se‏ من SHS‏ ایمان وعلم . 

و الأمر يربط الأمة كلها من خلال منہاج الله في مسئوليات محددة واضحة . 
فقیام السلطان المؤمن ينس هذه المسئوليات ويربطهاء ويساهم في قيام الوازنة العادلة 
الامينة . 

وتمضي ساثر قواعد منهاج الله لتحقق هذه الغاية العظيمة في الوازنة بین السئولیات كلها 
والتنسيق بینها : فالتعاون الذي يأمر به اللإسلام» والنصيحة التي عبر Lie‏ الحديث الشريف 
کانہا الدين cals‏ والشورى التي جعلها الإسلام نظاماً متکاملاء هذه القواعد كلها تحفظ 
المسئوليات e‏ وتقیم بینہا مر الأمينة » وتنشىء بينها التناسق والترابط . فلو أخذنا 
النصيحة ملا فإن التقصير فيها أو الإخلال بها يسبب اضطراباً في مسئولية الفرد نفسه من 
ناحیة واضطراباً في علاقات الافراد ومن ثم خلا في مسئولية الامة. كاد تكون 
النصيحة من اکثر قواعد الاسلام التي فلت منبا aS‏ من “9 آعذار Seb‏ 
واموی. والنفاق » والصالح . 


ولو نظر أحدنا إلى نفسه ری کم هو نصح لامته وإخوانه الح والرأي والعمل. وکم 
dl‏ هو من نصيحة في حياته من إخوانه وأصحابهورحه. لو نظر أحدنا سی 
لوجد أن النصيحة التي جعلها الحديك الشریف انا الدين كله «الدين النصيحة . 
هي قاعدة تكاد تكون daly‏ في حیاتناء 96ض ا دا ا 
الاسلام . فغیاب النصيحة يوهن السئولية ہا ئن مسئولیة YI‏ ويجعل اانه 
بينبها مضطربة قلقة . فاذا أضفنا إلى هذا ضعف أثر قواعد أخرى» ندرك طرفاً من أسباب 
اضطراب واقعناء واختلاط الموازين فيه . 


وني معظم آيات القران الكريم يأتي خطاب المؤمنين على صيخة الجمع ء > يا أبها الذين 
آمدوا. . .که إن الذين امنوا. . . 4. فكأن القرآن الكريم ينظر إلى الجماعة والامة 
يحملها مسئولياتها ویبین واجباتها . 

وني القتال تظل نظرة ة الإسلام موجهة إلى الصف المؤمن الواحد : إن أل ee‏ 


Aa وس‎ 


ITN‏ رہ ولا يستقر هذا الصف ا حد إلا اذ 


.٤ الصف:‎ )١( 


انس 


الباب الثالث الفصل الثاني 
صدق كل فرد فيه في مسئولیته . ويكون خطاب ال حمع fot‏ ظلين: ظل يوحي بمخاطبة 
قيام كل فرد بواجبه . 
وتأتي بعض الآيات الكريمة لتحدّد السئولية في الامة كلها حتى عندما یکون التقصير أو 
الائم في عدد محدود : 
Lc ۳ ge 4 Ger os A ter‏ د سم 
Vinee ail Sl >‏ ادن 5 BANE Gis Ib‏ 
اكات (الأنفال: ۲۵) . 
هذه حالة يى فیها العذاب فطوق الامة کلها. وهنالك حالة آخری تين او 
المسئولية, ولو قام مها نفر من الامة : 
ری ی کت pas pA‏ کو Har‏ 479 
> و ذقا ات أمَة 2 pee‏ ن قوم aut‏ که | 3 معذبهم عذابا E‏ 


کت وا ہمہ OMA‏ 


ALLE 
€ رت‎ 


دی ٤ء‏ ). 


کی 


ولا نجد فرقاً بين ا حالتین إلا أن رید سو می ہت ہو 
المنكر «فأنجینا الذین یتبون عن السو . . .¢ أما الحالة الأولى فقد كان هناك سو 
لا يظهر معها فی الآية الكريمة طائفة ٭م عن السوی فأخذهم العذاب وأخذتهم 
الفتنة جميعاً . 

ویتضح هذا الامر عندما Ul‏ ۳ الله سبحانه وتعا لی موجهاً J!‏ المؤمنين جیعاً في سورة 
کے ed‏ 

26 اص سر م ور ere‏ مرن مر مر Bie‏ ہے 
تكن ینک مه aia‏ ی مرو لوف هون عن] لمنکر 

و کم Jl)‏ عمران: 4 .)١١‏ 

lige‏ ثلاث مترابطات وت ا ويأمرون بالعروف» وینہون عن المنكر. هذه 
هي Sul‏ مهمة کل فرد في الامة OL Gat‏ یقوم بها قدر وسعه وطاقته, لا یعفی منہا أحد: 
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الباب يك الفصل الثاني 
عن ۳ سمید ree‏ قال سمعت رسول الله وَل عوك : «من رأى منكم منكراً فليغير 
. فان لم يستطع فبلسانه . فان م يستطع alas‏ . وذلك ار الایمان 44 . 
۶۸2 
فالهمة مهمة كل فرد «من رأى منكم . . ٠ء‏ والمسئولية هي مسئولية کل فرد. ومن هذه 
اکلہ القردية تنشاً مسئولية قاع لا ويأخذها العقاب إن هي E‏ 
يأخذها العذاب کلھا . ولذلك نجد اح حدیث الشريف الآتي يخاطب ii‏ کلها : 


ری ادن لع اند سو oa‏ نی 
رواه ری" وابن ماجة 
فمن هذا الحديث الشریف وا حدیث الذي قبله نری شدة ارتباط مسئولية الفرد ومسئولية 
021 
3 و 7 ۰ 
ہے يرح لي کم مس مر pee cE‏ 2 ار لالم oF fee Borer [7 per‏ 
weal >‏ تون ولا is NEB‏ البو اوت . وترید کل 
J AK Sac adi‏ روء سو ا + - مت تھے A “av Ss‏ اَی 
Fe‏ ا ری سس “ve‏ ماوت کت انط ی SN, Ke‏ 
ره 4 سے 5 
PASSE‏ ا (الحاثية : ۲۷ - 01 . 
قو وشح لد .ور Fedo‏ . ولا تنہض واحدة منه) بدون 
وجود الاخری. #إنا كنا نستنسخ ما كنتم GO gland‏ . إنه تعبير عن استنساخ عمل كل فرد 
ف ا aly‏ ا تدعی إلى کتاہا. 
رجمل ال لکل aad‏ اجل» کیا لکل(نسان اجل: 
A‏ سے سے ال سر سے مر ے 


tah ds >‏ وداج مهم لایس ارود ساعه ولا تقد ثوت >. 
زالأعراف : ؟۳). 


(۱) صحیح مسلم. کتاب الا یمان (۱). باب کون النہي عن ا نکر من OY‏ (۲۰). حدیث رفم 
(59). 

(۲) سنن الترمذي. کتاب الفتن (#4). باب ما جاء بالأمر بالعروف والنبي عن النکر )4( حذیث رقم 
(VATA)‏ 


الباب الثالث الفصل الثاني 
ٴ والأجل للفرد وللامة عامل من عوامل المسئولية والحاسبت يستويافيهالغردة |S‏ تستوفي 
UN‏ رزقه وعمله حتی لا یعود له حجة عند ست ol.‏ الأجل هو الدة التي قضاها الله 
بحکمته وعلمه وعدله للانسان وللامم حتی تحمل be‏ الأمانة ae‏ فتحاسب عليها. 
ہے ور گر )1ے acme‏ 


> ولا سوا الہ رمب یدعون من دون الله سبو ااه برع BSS‏ 
ES \2 ad 21 we?‏ 2 له عل وأ ور 
رب لكل PAR‏ 7 ھا رجهم عرجعه GES‏ یما کاو یعملون ۳ 
(الأنعام (NVA:‏ 
فكل أمة مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى لینبٹھا بها عملت وليجري الحساب» ولیقضی في 
La yl‏ بالحق . وإذا کان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة vo Stel‏ منه Yass‏ وحکمت 
وجعل بذلك للاجل دور في سبیل الحساب» فقد بعث الله لکل أمة Suny‏ کذلك لیکون 
ا حساب Gee‏ | الرحمة الربانية الواسعةف وعدل الله الممتد وحكمته الغالبة. 


vo مق‎ 


dep I eee ١‏ رمولهم فی ES‏ بالقسط وم 
لايظلمونَ 4 : (یونس: .)٦۷‏ 

وقضي الآيات الكريمة تحدد وین ما من الله به على كل أمة من نعمة تكون موضع 
الحساب . فجعل الله برحمته لكل أمة منسكاً هم ناسکوه, وجعل لكل أمة شرعة ومنهاجأًء 
وينزع الله يوم القيامة من كل 0 lage‏ ا 

ويمضي منہاج الله في بناء هذا التلاحم بین الفرد والامة fy‏ مت فعن علسی بن آل 
طالب رضي الله عنه قال وهو على منبر من جر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة : «والله ما 
عندنا من كتاب يقر إلا كتاب اله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا 
تہوود عو كن غين إلى كذ فمن أحدث بها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة. والناس 
أجمعين لا يقبل الله صرفاً ولا عدلا . وإذا فيه ذمة السلمین واحدة يسعى بها أدناهم . > فمن 
آخفر مس فعليه لعنة الله والملائکة والناس آجمعین. لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا . وإذا 
فيها من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا ae‏ رواه البخاري 

فهي الّمة التي لا تخض ذمة تربط الامة كلها في مشارق الأرض ومغاريهاء تربطها في 
رباط متین لا بقطعه الا منافق gl Geld gl‏ عدو للمسلمین. 
(۱) صحیح البخاريء کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (AN)‏ باب .)٥(‏ 


۱۸۵ — 


الباب الثالث الفصل الثاني 
اا اقا Lib‏ هنا Jot‏ نملاج فحسب » لا نعرض الصورة المتكاملة . فالصورة 
المتكاملة يعرضها on‏ الله وحله . 


ولا os‏ الفرد آن بزدي EU‏ اون برعی وة YI‏ ادا استوی شروط القيام 
مها . ونستطيع أن نضح ao‏ 7 رئيسية لذلك : الا یمان العلم بمنہاج الله وبالواقع 
الوسع » وعلى قدر ما يقوى كل عنصر من هذه العناصر تقوی الول 

كذلك ترتبط مسئولية الفرد بمعرفته لوده ودرحه 6 ومعرفته oe‏ من يتعامل معهم 
وريم . ومن هنا يرتبط هذا البحث بالبحث السابق حتى يكمّل أحدهما الآخر. ويرتبط 
الامران dw (AL‏ الإایمانیة ليوفر لها سبي أقوم وموازنه won‏ 


إذا كنا عرضنا ى الصفحات السابقة آهم العوامل الإيانيّة التي تقیم الموازنة بین مسٹولیة 
الفرد وله مشل: المنهاج الربانی الروابط الايانيت السلطة dos‏ الاس التعاون 
ال الشورى» إلى غير ذلك من القواعد الإيمانية» فلابد هناء مع ختام هذه AAS‏ 
من أن نشبر إلى عنصر هام كذلك تجتمع في مارسته العناصر السابقة كلها. هذا العنصر هو 
التنظيم الإداري الذي بحدد الصلاحیات والمسئوليات والواجبات : والذي تنہض من خلاله 
مؤسسات Glo)‏ تساعد في هذه المارسة الإيانية الواسعة . 

فالإدارة والتنظيم الإداري والملؤسسات الإيمانية تمثل في حقيقة 2 موهبة E‏ ٹا 
على ممارسة منہاج الله في الع البشري النامي المتطور, دون أن تتعطل قواعد ال یمان أو 
ترك . lily‏ تدفع موهبة تا الإدارة والتنظيم الإداري والمؤفسسات. والنہج والتخطيط . من 
خلال نور الایمان وبركة قواعده ومنهاجه . 


ویمکن على ضوء ذلك إن نضم الصوامل الرثيسية الي توفر للمزمنین موازنة أقرب 
للتقوی؛ وبمارسة * س الأمانةء على النحو التالي : 
۱ - آن تکون الامة کلها ملتزمة بمنهاج الله إیمانا وتديراً ومارست aren‏ ا إليه 
عن Ole!‏ وعلم وخبرة . 
5 یکون للامة fog‏ في کل ميدان من ميادين الممارسة الایمانیت Loe:‏ يرسم 
وی رت الامة على أساس من منہاج الله والواقع البشري الذي تعيشه. إن هذا 
النہج تضعه مواهب الامة المنة. وقواها العاملة . ويظل هذا المبج ينمو مع المارسة . 


—AAY——= 


الباب الثالث الفصل الثاني 

و - أن يكون هنالك نظام إداري یقوم كذلك على أساس من ماج الله والواقع البشري » 
يحدّد الصلاحیات والسئولیات في کل مستویات الامت من خلال هذا النظام التناسق . 

أن تضع الموهبة المؤمنة المختصة القوانين التي تبين الجزاء والحساب» والحدود 
زیت کے ہر پوت قع الامةء لتقوم هذه القوانین على أساس من منهاج 
الف ev‏ الذي تعيشه الامة ہما فيه من ت وإدارة. 

- أن jy‏ عبق G2 a5 Li‏ وطیب الأمن نديّاء حتى يشعر المؤمن بحقيقة عزة 

الإيهان» ولحمة الاسلام حبالا مشدودة» وعرى موثقة لا تقطعها عصبيّات جاهاية . 

ونری أنه بغياب هذه العوامل كلها أو بعضهاء تضطرب الواقم» وتختلط الحدود. وعلى 
قدر غيابها يكون الاضطراب . 

ونشعر هنا أنه لابد من التأكيد أن الماعدة هذه أوتلك من قواعد الإیمان لا تعمل وحدها 
معزولة عن سائر قواعد الإيهان. فقواعد الإیمان تمثل شبكة متلامةء ترتبط كلها فيا بينها 
و صل Be‏ معجز. hs‏ هذا J)‏ على صورتين على الأقل : فهو ترابط 
معجز من حيث أنه لا تستطيع قوى الإنسان أن تضع من عند أنفسها نظاماً تترابط قواعده 
اس كل اح ہاو ہس کی یہ الف حيث تكاد تتشابك کل قاعدة مع سائر 
القواعد . هذا من ناحية» ومن ناحية اخري فان هذه ار بالرغم من الإعجاز في 
ترابطها. فإنها ميسرة بأمر الله تيسيراً معجزاً كذلك» حتی اصبحت ميسرة لكل انسان 
مكلف > لا يجد العنت في فهمها وذكرهاء إذا عرف اللغة dy pall‏ وصح إيانه . 

نار هذا الموضوع : «الموازنة بين مسٹولیة الفرد وسح ANS‏ زان estrada‏ 
وتضيع في حياة المسلمين الیومء ومع آن مسئولیة الامة عامة مضطربة تائھةء فإنها بلغت هذا 
الاضطراب بسبب اضطراب مسئولية آلفرد. 

آعداد هائلة ف الامة تعطلت طاقتها وقدراتها. وهی جالسة تنتظر» عل SLT‏ من اللهو 
نو 8 رت «الفرد» فيها مسئوليته سای وواجمانه ومدی الامانة الملقاة على 
عانقه. إنه ینتظر العبقريّ الصلح والبطل اللهم لیصلح الامة كلهاء وليعيد فلسطين» 
اتی پا ملسي ؛ بعبقريته دون أن یشعر «الفرده ب‌سئولیته هو 27 
من المشاركة والواجب . إنه يريد phase)‏ وعل القائد الملهم العبقري OF‏ یصنع 


— ۱۸۳ — 


الباب الثالث الفصل الثاني 
وده العجزات؛ وحوله نوم وغفاة وسکاری. وما درى «الفرد» أن الله ag‏ في عنقه 
de (Bll‏ حياته مسئولية › 1 ماعو للقيام بامانته هو ومسئوليته هو سواء EBI‏ العبقري 
الملهم J ol‏ يظهر. وكأن صاحبنا لا يدري أنه لو ظهر هذا العبقري فإنه بحاجة إلى قدرات 
وطاقات. لا إلى نوم وکسا ی: 0 أعماله ان و UE‏ الفط 
ورشد فيتخل فيهم حسنا Uy‏ من ظلم نفسه وأمته وغاب في سكر وخدره فإنه یعذبه ٹم 
یرد إلى ربه فیعذبه عذاباً نكراً : 


SDR, ورا‎ GE KAN PEG Moses سار‎ > 


see GIES مغر ب الم‎ ites ا سا‎ Cog. و‎ ttle oT 


سے ہے سے سے ee‏ 


aaa Sens bol Gis ووحد عند هافو: ما فآتایندا رااان‎ 42 ee 


ہہ ہہے۔ سفق شا هو “CMS arse oe‏ 


ال آمامن ظا رفس وق نع به تم برد dest‏ بمعذابا ابائ کا اما منء امن وع لص للحا صللعا 
tlm alo‏ را NG‏ 3 8 ص۴ . (الکھف : ۳- ۸۸). 


قال أما من ظلم . . .ا gly‏ ظلم أشد من أن یسترخی الرجل في مووخدرهوامته 
sal‏ ھت ¢ حوها الأفاعي ء وتطبق علیها وحوش لارض» مدت غالبھا a ae‏ 
عن hell‏ داد الارض والثمر والثروة والاعراض . أي ظلم أشد من ظلم رجل غفا وأمته 
تتناهبها ا محن والنكبات» دماء ويجازر هناء وفیب وحرائق هناك ودمار وأطلال. . .أي 
ظلم ا18 اي ظلم اشد من أن بجھل أويتجاهل EE‏ ا | 
عن واجب» lige ll‏ آو ینقض میثاقاً uh‏ به وخالقه!؟ 

ولا يستطيع أحد أن يعرف مسئوليته المنوطة به» والأمانة التي ۶ والعبادة الى BE‏ 

لها وا خلافة التي جُعل شاه إلا من منہاج الله قرآناً وسنة - فمن آدار ظهره لهاج call‏ وهجر 
القرآن والسنة: ورضي با چھل؛ وقنم بالعجز واکتفی باللوم » والقیل والقال» وقتل ارت 
باللجاج وا جدالء أو أقام كل يوم ۹۹ a ee‏ ها ,۶" 
له أن يعلم حدودا از wing‏ سيكوللة. 


as 


5 
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المفصلا eos‏ 
قضاا غ مارت الاء 


۱ - الف والیوم : 

م يكن الرسول ہی حين بعث بالرسالة من عند الله لم يكن يجابه قوماً ضعفاء في 
قدراتہم . لقد کان مجابه سادة dy pl inch‏ ومجابه أعظم دولتين على الأرض . وكان سادة 
قريش رجالاً عُرفوا ہین قومهم بكل أسباب السيادة والرئاسة آنذاك . . فقد کانوا فی ميزان القوم 
قافن ادکیاه, شتجعان lag‏ رجال نخوة وحمية جاهاية . وكانوا أغنياء» وکان الناس 
جر ناسوت والطاعة . وکانت قدراتهم ومواهبهم الذاتية بارزة, 1 يدع الرسول ول 
بان یعرٌ الاسلام باحد العمرین؟ لقد کانوا رجالاً عظیاء في كل موازین القوم آنذاك وأشار 
القرآن الكريم إلى هذه المنزلة التي يراها الناس في سادتهم : 

> الوا SMS EN‏ ان Jes de‏ نا reall‏ لترتین عظے 4 .(الزخرف : ١‏ 
فلم يكن الرسول a‏ جابه و ab‏ ذوي قدرات مد peas‏ 
متميزة نی ميادين شتی db.‏ يكن خخالد ؛ بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعمرو بن هشام. 
والوليد بن المغيرة. ا وكثير غيرهم » 1 يكن هؤلاء ذوي قدرات 2 لقد 

کانت قدراتہم متميزة حتی بلغ حرص الرسول 36 شدیداً على دعوتہم . ولا دخل بعضهم 
ا كانوا من أعظم طاقات المسلمين وقدراتهم » كل في ميدانه وساحته . 

uly‏ على الصعيد الدولي» فقد کان Jed‏ یل يعلم أن أمامه أعظم دولتين تتقاسمان 
ارک فا ت الرسول BS‏ تبشر بفتح کنوز هاتين الدولتين» وخضوع شعويهها 
إلى الإسلام . 

ولقد 00۷۷9۷ 
le‏ يوحيه اللہ على عبده من علم الغيب» وبا هبه من عزيمة وقوة. ذ کا تہ 
القسطنطینیةء وبشر بامتداد الاسلام . وانتصر الرسول «HG‏ وا ہی و دور 


أعدائهم كلهم . 


— ۱۷۸۵ — 
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حين بعث الرسول پگ لم تكن مهمته سهلة على الصورة التي يظنها بعضهم الیرم . لقد 
كانت القوى 0 أعتى من القوی التي eer‏ الیوم تحاول منازلة الاسلام . فعندما نقارن 
010م فان قوى الأعداء كانت على عتوها الذي نجده اليوم ء وعلى 
جبروت وکر وغرور» وسلطان متد. وسلاح وعدة» ومال ونفير. عندما نقارن بین الفترتين 
لا نجد الفرق في هذا الطرف من الفریقین . فهذا الطرف - طوف الاعداء - متشابه إلى حذ 
کبس مع فروق یفرضها اختلاف الزمن وطبيعة السنن . . ولکن الفرق العظیم نجده في طرفنا 
نحن › في جبهتنا نحن . ففي هذا اطانب - جانب السلمین نلمس الفروق العظیمة بین 
الفترتين . ومن هذه اتا والدراسة نعرف میدان عملنا لاساسي؛ = لیس الميدان 
الوحیق. إن هذا الميدان هو أنفسنا نحن . . فقبل أن نضع اللوم على أعادائنا لأهم غدروا بناء 
ولأنهم كذبراء وقتلواء السو قبل أن نقول هذا كله لیکون Lan‏ لهزيمتناء يجب آن 
نتوجه إلى اسا لننظر في نیّاتناء وایانتا وعلمناء وکلمتناء وخطوتناء وعملنا کله . فإذا 
نظرنا في ذلك» عرفنا سبب امزیمة. ودواعي الخذلان. 


کشرون بریدون النصر من خلال أرائك الراحة واللهی والبخل وا حبن والنوم وا حلم . 
وآخرون يريدونه من خلال الفاحشة وا حریمة واحرون يريدونه من خلال السهوة HAL‏ 
وآخرون يتطلعون إلى النصر من خلال الفتنة والشقاق والتنازع . ومن خلال هذا الواقع المر 
تمض معاول الفتنة تہدم وتہدم وتہدم . 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله HE‏ : إن الله زوى لي الأرض» فرایت 
سار ومغارہہا. Oly‏ متي سيبلغ ملكها ما روي لي مان ‘ واعطیت الكنزين ay‏ 
والأصفر. وإني سالت رب لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة, وأن لا يسلط علیهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . . وإن رب قال لي : إني إذا قضیت قضاء فإنه لا يرد . وا 
أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم Ele Sy‏ وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فیستبیح بیضتهم › > ولو اجتمع علیهم من باقطارهاء, او قال Js‏ ين اقطارها: حتی یکون 


(۱) 


بعضهم يبلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاه . أخرجه الترمذي وقال حسن صحیح 


(۱) سنن الترمذي . کتاب الفتن (۳4). باب ما جاء في سؤال النبيّ BE‏ ثلائاً نی آمته (۱6). حدیث رقم 
(۲۱۷۵). 
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ولو رجعنا إلى تاریخنا حتى یومنا هذا لوجدنا صدق حدیث رسول AN‏ 445 . فلقد عجزت 
دول أودوبا كلها على أن تهدم بناء الاسلام» لولا أن وجدت بيننا من حمل العاول فهدم 
ولولا أن كان بعضنا هلك بعضا. 

لقد كان لنا عدو من أنفسنا. وما كان لهذا العدو أن یظھرہ ولا أن ينجح في فتنته, لولا 
الجهل الذي طغى, الجهل بكتاب الله وسنة رسوله وامحهل بالواقم» حتى اضطربت 
الموازين فصار الصديق عدواء والعدو صدیقاء وصار المرض عافية. والعافية مرضاء وصار 
الجهل تقدماًء والایمان Sgr‏ فاضطربت الوازین واختلطت الامور ودلف الاعداء. 

من خلال هذا الواقع الذي نراه. يجب أن gt‏ الممارسة الإيانية» دون أن تتخذ من 
الواقع مبرراً لكسل وجهل » وتراخ واستسلام . من خلال هذا الواقع يجب أن تمضي الخطوات 
المطمئلة إلى GAs (GAL‏ طریقھا وهي جو » oes‏ الرسول #5 واصحابه 
مطمثنین إلى الله واثقين بوعده» وهم يجاببون أعتى القوی وأكثرها ضراوة ووحشية . 

والمارسة الإيانية تہدف إلى المساهمة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وحماية داره وثرواته 
51 ودفع الدعوة الإسلامية في الأرض لتبني حضارة الإیمان . 


of‏ المارسة te‏ تہدف إلى هذا كله. ولاہدٌ من ol‏ لى إليه من الواقع مهما كان 
ذلك الواقع . . ومن اجل ذلك لا تستطيع ا مارسة الإڑیمانیة أن تنطلق وتمضي من نصر إلى 
نصر» حتى يغير السلمون ما بأنفسهم . 


| belts کے‎ 


«.. . اک الله لایر مابقو م حو یروا اٹ را ذآآراد له موم سوه 


لا مر میرم ونين وال ۹ (الرعد: .)١١‏ 

وربا جنح بعض السلمین إلى شرح هذه الاية الكريمة من خلال فلسفة وجدل» توت 
في حميّاها لمارسة ويضيع ابلهد. ولا يعرف الناس ماذا یفعلون ولا أين یبداونء بعد أن 
دمم حلاوة شعان وبريق مقال. لذلك نسهل الأمر على أنفسنا وعل غيرناء ونقول إن 

على السلم أن يبدأ بنفسه. عليه أن يبدأ هو ليغيّر ما بنفسه هی لا أن يجلس في صراع 
فلسفي » « ينتظر الناس حتی یقیروا هم ما بأنفسهم . ان الاية الکريمة ode‏ نور مشرق في 
صدر المؤمن › یراھا جلية BS‏ تأمره أن يبدأ نفسه ویدعو غيره . ولکن لا تدعوه إلى أن برکن 
وهو ینتظر البشريّة كلها حتى fad‏ الناس ما بانفسهم 011ص“ 


— \AV — 
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تا E‏ بر تفه توغ رم کرت اذا بطلا لبوا E‏ مق 
تک نج i 3 ase‏ 

ملا كله فول إن القضية الأولى في المارسة GLY‏ هي أن يعرف السلم ای شا 
اف العا سس 0 الله يوم القيامة» تعاس لع مرك ا 

من هنا يكون 0 الذاتی منفذاً للمؤمن ؛ وعدة وقوةء ووسيلة وعلاجأء ودرباً ونہجاء 
ونجاة بإذن اللهء دون أن و مسئولية الاخرین» ودون ol‏ يضيع واجب الموازنة بين 
مسئولیات الفرد ومسئولیات ارب 
۲ - تکامل سلوك المؤمن وتناسقه : 

ی۷ ail‏ بصلي 

صلاة المسلمين. a‏ بعد ذلك إذا کے من الصلاة ومارس ھی ols eel‏ 
Able A‏ الادب کان شیوعيا, ولذا تاجر کان جاهلیاً سان gh‏ بل بین 
الذاهب كما يشاء . کم من الناس تراهم یصلون ثم إذا خرجوا من الصلاة شعروا كأن مهمة 
الإسلام انتهت. ودوره توقف مم ت له في الأدب لا تحس بنبضة الإيهان فيه» ولا حرارة 
اليقين» ولا تری أثر خشوع الصلا . واذا قرأت له فکراً لا تحس بحلاوة التوحید ونور 
العقيدة . قد یصلی ویصوعء وقد بودي فریضة ة الحج a a‏ سے a‏ 
و او أو لعصبته مها تكن عصبته . انه لایستطیم أن یکون Cae‏ ف شعائره» مسا 
في فكره. مسلا في aol‏ مسلا فی تجارته ومعاملاته. ae‏ في وطنیته إنه یجمع مذاهب 
الأارض كلها أو بعضها في ميادين سلوكه ونشاطه . 

فإذا ge‏ في الحياة الدنيا أن يموه بطلاءی زان يزين بزخرف. فان الله سبحانه وتعالى 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

تی ہت وی MS‏ ات رت ونه 
VY)‏ أغسطس 5مم). حوارا دار في ندوة عنوانها «الاسلام allay‏ اض ہف اگ 
الاساتذة ليحاول البرهان على أن العليانية لا تتعارض مع الاسلام 9 الغريب كان في 
الأدلة التي ساقها. قال: «إن سی عو و ات فهل يعني هذا 
ol‏ مصر كانت کافرة؟». لقد وضع الاستفهام بشكل حساس مغلوط . فإذا كان النظام 
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الذي GE‏ في مصر في فترة من الفترات تبنى العلانيّة فان هذا التبني ل يلغ وجود المؤمنين 
الغاملين في مصر. فمصر بلد مسلم وشعبها مسلم لا يلغيها قرار نظام . فالاستنتاج خاطیء 
و وخر . . وقال كذلك oly‏ النحاس Lak‏ 07 اکٹر ele il‏ قسكاً بالإإسلام ومع ذلك فقد 
كان علانياً حتی النخاع» . لقد نسي الاستاد أن حقائق الا سلام تؤخذ من الكتاب aly‏ 
ولیس مما يقوله jl‏ زعيم . فإذا أخطأ انسان» أو ناقض نفسه. فلا یفرض هذا ہیی 
اسف ولا يتشا عنه نہج le!‏ ولا يكون منه أبواب تبرير. وكان ا بالاستاذ أن 
یتجنب هذا الاختيار» وتلك التعبيرات حتى يكون 5 للبحث العلمي الدقیق؛ تفا 
عن إثارة العواطف . 

ولقد رد في هذه الندوة الاساتذة المشتركون وقدموا رأي الإسلام بجلاء وبيان. 

وجاء فی كتاب الولاء والبراء في الإسلام للأستاذ محمد بن سعيد بن سام القحطاني في 
الصفحة ۳۹۳ من الطبعة الأولى مستشهداً على اضطراب الولاء لله سبحانه وتعالى» ما يلي : 

He‏ عباس محمود اعقاو فیقول في کتابه 20+ إسلامية» : ما الذي يمنع المسلم 
أن یعمل للدیمقراطیة اف للاشتراکیة ا للوحدة العالمية؟ وما الذي يمنع المسلم 
من أحكام دينه a‏ جات كلو ريب ات aes‏ تا الثل . ۰ .» انتهی . 

ججح ہوبر تعر : نعم إن دين السلم كله يمنعه من ذلك لان دينه 
يعلمه أن يعمل إلى ما هو أعظم من ذلك بکثیر» GA EASES E‏ لا 
الباطل . ونعجب من تناقض العقاد حين يقول هذا. ويكتب كذلك كتبه «العبقريات»› 
فالديمقراطية والاشتراكية والوجودية تحمل في جذورها وكيانها نظريات فكرية وفلسفية 
سمط سے . وما كان لمثل هذه الحقيقة أن تغيب عن العقاد. 

من هذه UY‏ نرى مدى اضطراب لميزان» واضطراب الولاء واضطراب العقيدة في 
نفوس الكثيرين وربا دقع Le Vita‏ اماد ناما ca ares‏ ندر ٠ RASA‏ مع 
وجود النص الصريح على حرمة ذلك تحت ضغط المهوى والجهل والمصالح الذاتية . 

ولو نظرنا في جتمعنا وتاريخنا لوجدنا نیاذج شتى من ذلك» كانت LL‏ دلف منه الاعدای 
Se ess‏ 

ونعتب ونعجب حين يصرح بعض السلمین» كبا نشرت جريدة اللواء الاردنیة في عددها 
رقم ۸۵ تاريخ 19/١505/1١ه‏ من «أنه مع الديمقراطية بکل أبعادها ومعناها الكامل 
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eel‏ . فالشعب هو الذي يحكم ae‏ الأشخاص [الفكان 8۷ نرد على Aas «AUS‏ 
سی أن 7 على كل هذه fe aces‏ ولا فکار ٤‏ کتابین : «ملامح الشوری فی الدعوة 
الاسلامیف لئ ود زی 

هذه ناذج» کم ذكرناء مما يعانيه مجتمعنا من اضطراب التصورات والوازين Wily.‏ کات 

من آهم ات ار هذا ee‏ هو تعدد الصادر البشرية التي يأخذ منها المسلم دينه 
وعقيدته بعیداً عن منہاج الله أو قربا منه قرباً لا يخني . 

لذلك كان المنباج الذاتي يقوم على ا 0ج الرناني ودراسة الواقع من خلالی 
7 ری و tl is‏ ا صاف sce‏ فنکون نحن قد 

تذلك کان ۳ Gu‏ حا هذه الشکلات والتناقضات, حلا تقوم به الطاقة البشريّة 

فاء بعھدھاء اا بخلافتھا واداء لأمانتها واللہ هدي من celles‏ ویضل من يشاء . 

ان هذا التناقض في حياة المسلم نارق ی ين ويترك في داخله صراعاً WL‏ يستنفذ 
طاقته وقدراته, ويبدد old‏ ومواهبه» ويسحق نفسيته وشخصیته . والوضوح والتناسق ‏ 
والترابط والتکاملء یہب النفس هدوءا وطمأنيئة» ورضا وسكينة » وقوة وعطاء . 
۳ - تكامل فقه الدعوة : 

إن فقه الإسلام يمثل في أساسه در pot‏ لا يتمزق إلى قطع , 6 كسب 
بعض الناس أن قطعة مہا تغني عن القطع الأخرى. 

ربا علق في ذهن الكثيرين أن الفقه هو أحكام الشعاثر فحسب وربا ظن بعضهم أنه 
أحكام العاملات فحسب. وربا رأى اخرون آنه"هنا او اهناك . 8 أذ [الفقه امه عام 
يشمل ميادين المارسة BLY!‏ كلهاء على تناسق وترابط وتکامل. وهو يرتبط كله بالعقيدة 


والتوحید. وينبثق عنہاء ويظل في نورها وبركتها . 
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله پل : : «من یرد الله به خبراً يفقهه في 
)\( 
الذین . .۰ ۰ ۰1۰ متفق عليه 


(۱) صحیح مسلم. کتاب الزكاة (۱۲). باب النمي عن المسألة (۳۳) حدیث رقم (۰)۱۰۳۷ کتاب 
الامارة (۳۳) باب لاتزال طائفة من متي (۵۳). صحیح البخاري . کتاب العلم (۳) . باب .)٠١(‏ 


چچ ۰ حك 
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فالفقه إذن هو خير وهو في الدين. فقه في الدين كله لا في جزء منه . فقه في منهاج الله 
قرآنا وسنة. لیوفر للمؤمن القدرة علی مارسة ديه و يانه في جمیع اليادین التي یخوضها وعلی 
قدز المسئولية التي يحملها. فالؤسن يحتاج الفقه في بيته. ووظيفته ومهنته» ومع أهله وجاره 
وصاحبه» ey‏ وطنه veal‏ إنه بحتاج الفقّه لیقیم 0 على ale! oes‏ واعية في حياته 
کلھاء دون أن يدفعه نص واحد إلى إغفال نصوص اخرى في القضية الواحدة . Sy‏ الفقه 
يدفعه إلى سلامة الموازنة بين النصوص كلهاء وكذلك بین النصوص والواقع والقضية . 
والفقه لغة: العلم بالشيء» والفهم له والفطنة . وغلب على علم الدين لشرفه. ووردت 
الکلمة في کتاب الله ليعطي ما معناها وامتدادها في حياة المؤمنين» وظلاها ونداها» وبعدها 
وعمقها . ولنستمع إلى بعض الآيات الكريمة نتلمس فیها الظلال والندی. والعاني والمدى : 


رصم يو oO‏ ورس م کر cal‏ کے ا 


> واحللعقدةين اسان یفقھوافولی >. (طه : (YA‏ 
NSS SEES >‏ ههور (الأنعام : .)٦٦‏ 
> قد تہ مت لو مورک (الأنعام : (AA‏ 
0 طح عل فوم فهر مهو 4 (التوبة: ۸۷). 
کت 4 (المنافقون: ۷). 


“ec‏ لو rs‏ من AOR‏ ورک وط اش 
ool al ad‏ ہے ذارجعوا اا 7 fer‏ 
(التوبة ae‏ 
وایات أخرى في كتاب الله LE‏ من الظلال وتنشر الندی . ومن هذا كله نحاول أن نضع 
وين دا odd‏ الكلمة الطيبة» حتی يكون استخدامها وفيض وتناوطٰا 02 


فالفقه هو العلم والقدرة على مارسة منہاج الله في الواقع البشري مارسة تقوم على الایمان 
والعلم بمنهاج الله والواقع» والوهبت وا حبرة ممارسة تتميز بالشمول والامتداد. وبإدراك 
العلاقة بين القواعد الايمانية وبينها وبين الواقع » العلاقة التي تقوم على أساس التكامل 
والتناسق في منہاج اللہ » ذلك في حدود الوسع والطاقة والمسئولية والأمائة. وبإيجاز فالفقه هو 
القدرة عل مارسة OLY‏ وا حادیٹ راپتا زموقفا وسلوکا ممارسة تخضم للشروط السابق 


— ۱۹۱ — 
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ذكرها في جميع الميادين التي يعمل فيها المؤمن. ومن هذا التعریفء وما سبق عرضهء 
نستطيع أن نتلمس بعض خصائصه . إنه اول وقبل كل شيء یمان وعلم وموهبة . إنه حتاج 
إلى فطنة وكياسة . إنه نعمة من عند الله . انه علم بقوم عل قاعدتین آساسیتین: العلم 
بمنهاج الله والعلم بالواقع . إنه علم یمتد مع امتداد منهاج الله وامتداذ الحياة» لا ینحصر 
في ميدان واحد» RT Crakk‏ . واذا كانت هذه النعمة من عند الله واذا کان 
يمكن كسب شيء منبا ob ALY‏ أهم الجهد هو GALI‏ العلم بمنہاج الله والتبصر 
بالواقع , والتقرب إلى الله بالشعائر وسائر الطاعات. ثم بعد ذلك هي قدرات ووسع یہب 
الله منها لمن يشاء من عبادہ على حكمة غالبة من فله حمد والفضل Ely‏ 77ھ004 
een‏ وليعلم أن ول قاعدة نتعلمها في الفقه هو أن يعرف المؤمن حدودہ فلا يفتي في ما لا 
یعلم . ونذكر حديث رسول الله BE‏ حديثه العظيم ا جامع : 

عن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ail‏ : «من حسن إسلام الرء تركه مالا 
يعنيه) . رواه الرمدي 

والذي لا يعني الفرد المؤمن فی حطوطه العریضة هو be‏ خرج عن حدود مسئولیتهوأمانته 
ashe SNe‏ اسان و قد . وكذلك هو ما خرج عن حدود وسعه وقدرته . ولکن منہاج الله 
ذاته يدرب المؤمن ليعرف حدود ما يعنيه وما لا يعنيه . وإنها نحن نشير هنا إشارة لا تغنی عن 
العودة إلى منہاج الله > لأخذ العلم الكامل والتدريب الواسع 1 
6رد Pros‏ إلى منہاج الله : 

إذا كانت سر المؤمن لحدودہ هي قاعدة رئيسية Bs‏ حتى لا يتورط ا في ما لا 
علم له به و ا لا يقسوى علیه. وحتی يكون or (Slo‏ إلى التقوی فان القاعدة 
الرئيسية الثانية هي رد الامور كلهاء صغيرها وكبيرها إلى منہاج الله » كل قدر وسعه وطاقته ؛ 
ومسئوليته وامانته . 

عل الفرد وس فان قضاياه إلى منہاج اله » وعلى الجماعة أن ترد قضاياها إلى منہاج 
الله » 82 علائها وولاة آمرها عليهم حميعاً أن يردوا القضايا إلى منہاج 


الله . 
hot‏ ذلك نضم القواعد الاساسية ال لابد من ان یعلمها السلم ویتدرب علیها 
لتحقيق هذا الامر: 


ےہ اوت 
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Naa 

0+ :+ک۷"' وإخلاصهاء وصدق التوجه إلى الله سبحانه 
وال Grate‏ النيّة على قدر ما يحمل المؤمن من صفاء یمان . والنية هي من wal‏ القضایا 
التي يتميز بها الاسلام عن مذاهب البشر. ولابد من أن يظهر هذا التميّر في السلی 50 
کلمته» وفي تصوره. وفی خطوته . والنية ممتدة في حياة المسلم كلهاء وعليها يقوم نجاح عمله 
oe‏ وقبوله عند الله . ولقد سبق أن تحدثنا عن النيّ في أكثر من موقف : : ولكننا نعيد ونؤكد 
أهمية النية في نجاح رد الامور إلى منہاج الله . فان عدم صفاء النية بخلط المعاني» ويوقع في 
الااضطراب ؛ ویدفع إلى سوء التأویل . 

؛ - ب القضية والواقع 

کذلك جب Of‏ یدرس الژمن القضية الى برید Lay OF‏ إل منباج call‏ دراسة واسعة 
كافية توش a‏ الیقین والتشت. وتنفي عنه الظن والريبة. فعندما نرد قضية إلى منہاج الله 
يجب أن نعي القضيّة ونحيط بها إحاطة تسمح لنا بردها . ودراسة القضية تفرض ربطها 
بالواقع ومعرفة خيوطها وا حتی لا بین قضية 4 معزولة في فراغ . ودراسة القضية 
والواقع تعني Lge‏ وسعياً. وحركة ومتابعةء وبحثاً وتنقیباً ae‏ ری ما ار 
من معلومات. ودراسة القضية تحتاج إلى وقت يستغرقه ال حھد . ولکننا لا نعنی أن هذه 
الصورة التي نعرضها على هذا النحو تنطبق على كل قضية فالقضايا تتفاوت أهميتهاء 
وصعوبتهاء واتساعها. فالأساس إذن أن تعطي كل قضية ما تحتاج إليه من جھدء من خلال 
موازنة امنیة . 

؛ ‏ ج - معرفة ا حدود والمسئولية والاختصاص: 

فلاب ol a‏ ینظر في مدی ا القضية d‏ دائرته ومسئولیته أو في حدوده 
اعت ست gol‏ وت وقدرته. يجب أن يطمئن إلى أنه يدراف هذه القضية أو تلك 
یدرس Lyk‏ ما یعنیه فل geld‏ من حدیث الرسول لاء وأن.يعرف الأساس الذي يرتبط 
به مع القضيةء والقواعد الايمانية التي تدعوه إلى دراستها والاهتمام بہاء ورذها إلى منهاج 
الله . فإذا استیقن من أنها خارجة عن حدودہء ردها إلى صاحب الاختصاص حتى لا تضيع 
المصالح , ا Jl‏ من هو اعلم ملف فا و الذي دی عن علم 
ویقین. لا عن جهل وتخمين . وبذلك نتعلم ان تظل قضایا السلمیننی آيدي أهلها لی 


— ۹۳ — 
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ايدي إعدائهاء وأمہا مصونة کو والعلم» والذمة الواحدة التي تربط المؤمنين : 
ay Ande ell Reale ae 01 7‏ ردو شل وال 


ba ور‎ Sele ال‎ LEN متب مهن 21 بطوه مهم ولو‎ Vigil 
۸۳ ا 27007 4. تک‎ 
هو عدم فتل القضایا بالظلم ا‎ ULL فالسلم بہرع إلى حاية امه . ومن بین وسائل‎ 
الاهمال ای اتاد‎ 
: الكريمة‎ OLY د جم‎ - 6 


2 


لابد بعد ذلك من جمع الآيات التي تتعلق بالقضیّة بصورة مباشرة أو غير مباشرة» جمعاً 
يقوم على العلم والتثبت» دون اللجوء إلى تأويل يخرج عن حدود اللغة العربیةء او يعارض 
قاعدة إيانية . وحين نجمع الآيات الكريمة ا ا من أیة وإنا ناخذ الآية كلها 
لیکون العنی daly Gai‏ . ونحاول كذلك أن نفھم السورة التي وردت فيها الآية فهر يساعدنا 
على وعي أعمق للآية» وإدراك ا ويظل فهم الایات رئا بالإيان والتوجيل؛ 
وبمراقبة الله وخشیته, وبالوقوف عند ا حدود والوسع والطاقة . ورب يجد المسلم slo‏ 
آیتین وضعتا له ا حل البین فينتهي . 

: -ھ۔ جمع الاحادیث الشريفة‎ ٤ 

ثم يجمع السلم الأحاديث الشريفة التي تتعلق بالقضية أيضاً و وت 
الأحاديث ودرجتھاء وسلامة الصدر الذي Jeb‏ عنه . ولا مو اج نلک و ۱ يرجع 
إلى أي dle‏ مختص أو مرجع معتمد حتی يبلغ ذلك؛ عو می ادك رھ . ولا نعتقد 
آن السلم Ad‏ الیوم عنتاً كبيراً وقد يسر الله من الوسائل ما لم يكن متوافراً في عصور سابقة . 
وسیجد السلم متعة طيبة وهو يعتاد البحث عن حدیث والتأكد من سنده ونصه . . ولکن الامر 
سيكون أسهل بكثير إذا اعتمد مرجعا موثوقا نی هذا الامر. وندعو الله ان يزيد الم وال 
ویسراً حتی تصبح الأحاديث الصحيحة في متناول المؤمن . 

٤‏ - و ۔ دراسة التصوص 

ثم يقوم المؤمن بدراسة هذه النصوص ليتثبّت من فهمه ھا ووعیه ههاء ولیتثبت كذلك من 
ترابطها فیم بينهاء ومن علاقتها بالقضية الدروسة . 
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dle Bai hs دوع لته تیاعر‎ 

حون يدرس السلم Oil gaa!‏ رت ود أن درس القضية والواقع ‏ فإنه يعلم 
عندئذ a‏ ما عرست هذه القضية في تاريخ الاسلای او و ہت ما ترتبط 
القضية بجهود أئمة المسلمين وعلمائهم . وتظل جهود علماء المسلمين على مر الأجيال خيراً 
lords‏ وبركة تتصل بيركة؛ وعطاءً يبعث العطاءء ونماء يرفد نم٤‏ . 

٤‏ ۔حہ۔ الشورى: 

ويستعين بالشورى ما وسعته القضية . ويسمع Gh‏ من يثق في دينهم وعلمهم وتقواهم . 
فتکون الشوری بذلك Lp‏ وبركة. 

4 - ط ۔ الراي والنتيجة : 

من خلال ذلك كله يخلص إلى رأي ونتيجة تكون خلاصة نيته وقجرده لله سبحانه وتعالى» 
وخلاصة إيانه وعلمه وجهده. 

عندما يتدرب المؤمن على هذه ا لخطوات: تتكون لديه القدرة النامية في حدود وسعه 
وطاقته . وتصبح مارسة هذه القاعدة تساعد المؤمن على صدق مارسته لقواعد ۳ فهذه 
القاعدة عند مارستها في خطواتہا السابقة تعرفه على قدراته ووسعه وقدرات غیره . إنها 
تساعد على التعارف والتالف. والتعاون وا حب في الله. عندما یعرف کل مؤمن حدوده 
ومنزلته . 

ولا جسب ای أن هذه الخطوات تحمل له الشقة والعانة نی کل فقو فمن القضایا 
ما یتضح له الراي فیھا مع بواكير التصوص التي تقدم له الیقین . فیوفر بذلك جهدا. ومن 
القضايا ما يحتاج إلى مشقة آوسم او معاناة آشد . فلا بفزع السلم من هذه المشقة والعاناة . 
فله اول أجر عليها مبارك إن شاء الله إن صدق FN‏ وهي ا أخف من معاناته حين 
دم ای جاهلا أوتائهًء sith‏ على الموى وابلهل . وكذلك فإن المسلم يجب أن يعي 
أن الایمان لیس نوما وراحة حتی يطلب کل شیء يأتيه دون جهد منه . 

ولقد reel‏ بعض الناس لباوك من غیرهم أن يفكر عنہم ويدرس عنهم » ويبحث 
عنبم» ویقدم لهم الفتوی جاهزة . ونسی أنه في جميع ا حالات يحمل هو مسئولية عمله ورأيه 
وكلمته» ويحمل مسئولية نومه وكسله» يحمل مسئولية ذلك كله بین يدي الله العزیز اببار. 


۱۵ اد 
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فلینہض المسلم إلى مسئوليته وليعلم أن Las‏ من القضایا في حياته سيظل هو المسٹول عنہا 
d‏ 70 والاخرة . 
إن السلم يحتاج إلى هذه المارسة فی جميع أمور حياته على قدر متفاوت من الجهد. فهو 
تاج إلى ممارسة إیمانہء وهو بضع تصميم بناء حتى لا ینہار البناء على سكانه» وهو يحتاج 
ذلك Ca‏ و فنية لعمل فني» وکذلك في کل عمل يقوم به للفسه آو لاهله 
او Nats‏ بط مق ات 
من أجل ذلك كان ا تہاج الذاتي يساهم مع مؤسسات الأمة في الوفاء بهذه TUM‏ 
0 هذه LAAN‏ 
ویحسن بنا هنا أن نوجز الخطوات التي نقترحها في سبیل رد الأمور إلى منهاج الله . ونہدف 
من هذا الامجاز تثبیت هذه القواعد فی الصدور والقلوب. حتى تكون في اسس التربية 
2 
Ml -‏ الصادقة والتجرد لله سبحانه وتعالى . 
- دراسة القضية والواقع 
ص002 
- جمع ايانث الكريمة . 
۔جمع tule‏ الشریفة . 
7 
الیو ری 


- استمرار ا مارسة الاييانية وامتدادها : 
دم اعتاد و المسلمين أن یؤجل بعدس واجباته الإيمانية حتی يجد وقتا اوسع» آو Ju‏ 
اک ال انضل . وهويبي تصوره لذلك على Hav, ale,‏ دون ol‏ يلتزم في تقديمه 
00 لواجب بقواعد Bly!‏ وعلم «dale‏ وایان صاف . 
فلو قلت مثا لرجل ol‏ یدرس کتاب الله » وقد وهبه الله القدرة على القراءة والکتابف 
ووهه العلم الدنيوي» ا إليه أن ae‏ 2 شعائره ا یودمها ومعاملاته الع 


SRA 
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بارسها» ۳ وو بی ربا اش al‏ ينتظر حتی ge‏ وت ثم 
يعكف على ذلك أو يزعم أن دراسته الدنيوية تأخذ منه الوقت . فاذا تخرج ومن الله عليه 
فصل عاد واعتذر بأنه منبمك في البحث عن وظيفة » ثم يعد بأنه إذا استقر في الوظيفة 
اعطی هذا الامر جهده. فإذا نال الوظيفة بفضل الله عاد يعتذر بحاجته إل الزواج» ثم 
يعتذر بالزواج نفسه» ا ثم بالجري اللاهث وراء ا مال e‏ 
و وی یس رت أو دون قيامه ببعض الواجبات GLY‏ التي قد تكون بعض 
الشعائر منها. وتمضي الحیاۃ والأعذار تتجددء والتقصير يمتدء حتی يفارق الإنسان الدنياء 
يحمل معه جهله 00 


فلابد إذن من آن نوضح قضية ة هامة في الهارسة انیت هي آن واجبات المسلم تبدأ 
من اللحظة التي يدخل فيها المسلم هذا الدين ببلوغ ات al‏ بالشهادتین . وتبداً الواجبات 
وقتد مع العمر کله» كل قدر وسعه وطاقته» ومسئوليته وأمانتہ . ولكن الوسع الذي نتحدث 
سس وت الذي و الله لعبده» لا الوسع الذي يتوهمه الإنسان في نفسه من خلال 
أعذاره ورات واهوائه . والامانة هي الامانة التي ails‏ مها الله سبحانه وتعا یء لا تغيرها 
الأوهام والأحلام» ولا الجهل ولا الهوى. 


من هنا تبدأ الواجبات وتمضي مع العمر كله . فإذا وعی السلم هذه الصورة علم أن عليه 
أن Hel ole‏ عن يقين وعلم في leg‏ ظروف حياته. يجب أن یمارس Mle)‏ وهو طالب 
برقت وهو عازب ‘ory‏ وهو BE‏ أو فقير. يجب أن يقوم بواجباته الايمانية من خلال 
ہے وأوضاعه: دون أن حول هذه الظروف إلى اعذار, إنه بذلك بخدع نفسه وحده ولا 
(asl Ce‏ آخر. 

زا وا الواجبات التي نراها لا تسقط عن السلم فی تلف ظروفہء مع الشعائ هو 
تدبر هذا الدین وفهم OLS‏ الله وسئة نبيه» وفهم الواقع الذي پعیش cab‏ کل لسر 
الوسع الصادق . والامانة العادلةء حتى یستطیع مارسة ایمانه على JS‏ ان ا بصورة Si‏ 
للتقوى . 

من هنا كان النهاج GIN‏ یقد عونا في مارسة هذا الواجب le Yl‏ وتيسيرا له 
0.۰0 رت ۱ 


— ۱۹۷ ہے 
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we ٤ 5‏ £ 5 
LY‏ من أن يمارس المؤمن ایمانه عن علم لا عن جهل. ولابد من ان تتم الممارسة من 
3 
خلال ظروف حياته کلھاء على موازنة امينة بين الواجبات والمسئوليات . 
ولقد صرب لا ol al‏ الكريم cle‏ توصح Lal‏ الممارسة الا يمانية من wale opie‏ 
الظروف والأحوال . فیوسف عليه السلام 1 بملعه السجن ولا التهمة الباطلة, من أن يبلغ 
دعوة ربه . فلا دحل معه السجن فتيان » وطلبا إليه تأويل ما رأياه في نومهیا وعدهما بتأويل 
ذلك . وکان وعده تهدثه للنفس التعجلة, کان كذلك تألفاً لما لیسمعا ما سیبلغهیا من دعوة 
a a ۰‏ = 3 5 5 - 
ربه . وانطلق مباشرق وباسلوب نبوي عظیم. إلى الدعوة والتبلیغ لا يصده عن ذلك شيء. 
مستفيدا من كل إمكانات واقعه استفادة طاهرة نظيفة . وسورة يوسف تعرض هذه القصه 
وأيوب عليه السلام لم يعطل المرض دينه ولا silyl‏ ولا دعوته . ومضى صابراً حتسباء وقد 
ابي في ماله وأهله وبدنه ما یبا Lets‏ إلى الله » وقد قضى في البلاء OS‏ عشرة سنة. 
ea‏ من * الله عليه یی ونجاه ورزقه: 
tates 15‏ بادك رن a‏ ىأ بعلن صب وعذَابٍ.أركض برجلك 
54 سے 773“ سے عم ۳ ر Seer Ang Aer‏ 
هللامعتسل بارد وشراب ٠.‏ ووهبنا له أهلة, TS‏ 


بی سے ا 


.4 اواب‎ PASI omit E RE 
.)٤٤- ٤١ (ص:‎ 


نعم ! pri‏ العبد إنه أواب) . ذلك له كان يرجع إلى الله في كل حاله من نعمة وشدق 
وفرج وكرب . والرجوع إلى الله هو الضي على أداء الأمانة » والوفاء بحق الرسالة» لا تبون 
عزیمة ولا يقعد عن واجب. يعرف مسئولياته ونبجه . 
وتكشف لنا سيرة الرسول BE‏ كيف كان يمضي في دعوته من خلال ظروفه كلهاء ومن 
خلال الواقع الذي تعاي رت دون أن تسقط الدعوة في أحضان الاعذار. ولقد tl,‏ 
رسول الله ME‏ وهو يرعى = شنون أمته ودعوته وهوفي آشد حالات اثرض الذي توفاه الله فيه . 
فقد صعد cll‏ في مرضه ذاك» Lele‏ رأسه نوا احد واستغفر مء واکثر 
لصلاة علیهم ثم عدت إلى الاس ae eae‏ 
لے قرب من ابار * شتی» حتی أخرج إلى الناس فأعهد إليهم». ولا 


نے ۱۹۸ ہے 


5 الناس 5 بعٹ أسامة وهو في وحعه» سے إلى الناس اا 7 وحدثهم ف ذلك . 
وهكذا ظل $B‏ يتابع شئون uN‏ والدعوة وهو في أشد حالات المرض 


وم تكن الدعوة ومومھا تمنع لرسول إلا من أن يعيش حياة الإنسان» حياة البشر: یاکل 
ويشرب ويمشي في الأسواقء ويتزوج » ویسامر cabal‏ ویلقی اصحایه ویمرض ویعاق 
ذلك كله لترى البشريّة كلها أن ام اوه یس Sb) E‏ وس ضا 
دول Stee dato‏ فيضن الس رظ کاڈ a‏ سو سپ اعورم 


afer Sf, 


IAG a [ GAs ا ھن اروا کل الط ام تق‎ We > 
.)۷ (الفرقان:‎ 4h oe کی‎ oe rae as 


وكذلك في حديث رسول الله BE‏ نجد صورة مشرقة لامتداد المارسة الإيمانية : 


عن انس رضي الله عنه قال : «جاء BW‏ 2 رهط إلى بيوت أزواج النبيّ 3 پ سالز سن 
عبادة النبي يكل . فلا آخبروا كأنهم تقالوها ۰ وقالو : أين نحن من النبيّ ول وقد غفر له ما 
ph‏ من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم : : أما أنا فأصلي اليل shal‏ وقال الآخر: وأنا اصوم 
الدهر أبداً ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج ندا ا دعنك الله ل 
oe pte‏ انتم الذين بلحي كذ وکذا؟ Lal‏ والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له "لک اشزم 
واف وأصلي ا واتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مني» . 

e رواه‎ 

فالعمل الصالح أو المارسة GLY!‏ تمتد في جميع ميادين ا حیاۃء كل قدر وسعه. وقدر 
مسئولیته وامانته» ولا تنخنق في جانب واحد» حتى ولو كان ذلك الجانب شعيرة من شعائر 
الإسلام. فشعائر الاسلام كلها تمثل الأساس ا تین الذي تمتد عليه المارسة الايمانية في 
ميادين الحياة . 

ومن 58 النظرة تمتد المارسة الإيهانية من العمل الصغبر الذي قد يحقره بعض الناس إلى 
جلائل الاعمال : 


(۱) صحیح البخاري . كتاب النکاح (1۷) . باب الترغيب في النكاح .)١(‏ 


— ۱۹٩ ۔-‎ 
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عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي النبي پل : دلا تحقرن من العروف شيئاً ولو أن 
تلقى أخاك بو جه طلق» . رواه ia‏ 
ومتابعته رت فيه » حتی لو hb 1 ols‏ هي من خصائص العمل الصالح 
والممارسة الإيهانية : 


هذه؟ . فقلت : امرأة لا تنام E‏ . قال لسو sake‏ فول لا يمل 
لله حتى تملّوا وكان Cot‏ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». ملق "ale‏ 


فمداومة العمل الاح هي من خصائص المارسة الإيانيةء حتى يرسم المؤمن بعمله 
سرن shy‏ الأجیال المؤمنة مداومة على العمل الصالح › تبني وترفع البناء ‘ome‏ 
pe ۳0‏ لاون جاور امه تصدٌ الشر وتقطع جذوره BAe‏ فلا 
قوة الا جذور العمل الصالح . 

ولا ننسی أن $5 آنفسنا بحدیث الرسول تک يعلمنا أساس العمل الصالح آلا وهو 
الصلاة . فمنها تنطلق المارسة الإيهانية وعلیها تقوم › لا لتق في زاوية ضیقة ولکن لتمتك 
مت ہے وبركتها ونورھاء إلى ميادين الحياة مع مصاحبة منہاج اللہ إیماناً وتدبراء 
(hey‏ وعملا: 


عن ul‏ هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ پا : «ان أول ما بحاسب عليه العبد 
يوم القيامة من عمله صلانه. OF‏ صلحت فقد أفلح وأنجح . . وإن فسدت فقد خاب 


وخسر› فإن انتقص من فريضته شيئاً قال ON‏ عر وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم تكون سائر اعماله على هذا . رواه الترمذي” 


)1( صحيح مسلم . كتاب البر والصلة والاداب (48). باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (4۳). 
حديث رقم .)۲٦٦٢٦(‏ 

2 کم + كنات ہت المسافر. . )٦(‏ . باب (۳۱) . حديث رقم (VAS)‏ 

سا ی : اپواب اہ OL‏ ما جاء آن اول ما Gault‏ به العبد یوم القيامة الصلاة 
(Fs 0)‏ حديث رقم (EVP)‏ 


الباب الثالث الفصل الثالث 
٦۔‏ بین بذل ال جھد وجني الثمار: 


بضع المؤمن جهده ویصب عرقه في دين الله عملا ادا وممارسة إیم|نیّة تستوق 
eee‏ سر جن الثمار في الدنيا . فكما أن لكل ثمرة في البستان ay‏ وس 
سو سوج فكذلك ثار ا جھد والعمل لها شروطها ells‏ أما شروطها فقد 
رفك ساس ھا bial‏ فلله سنن تمضي» «والله غالب علی مره . ول يجعل الله 
سبحانه وتعالی جني الثمار في الدنيا شرطاً لقبول العمل في الآخرة ار ی أن المؤمن يعمل 
وقلبه معلق في الخ ونيته خالصة لله » وجهده مطابق لدین الله مطابقة ole}‏ وعلم لا 
مطابقة ظنْ وتخمین: ورغبة وهوى. فالثمرة الحقيقية التي يرجوها المؤمن هي عند اللهء في 
الدار الاخرة. 
أما في الدنيا فالأمر على آحد حالتین. UB‏ هو سعي طیب لرزق حلال طیب» فسینال 
منه ما يعدو الله ۱۱+ فرشتن EAS E‏ کات وما على المؤمن الا أن 
يسعى وهو مطمئن إلى قوله وو وتعالى : 5 
> ومامن دات رارضالا عل الو BIE ES‏ 
ڪب مبون #. (هود: .)٦‏ 


My‏ هو عمل وسعي لنصرة دين وعزة عفقيلة 4 فهنا ہڈل المؤمن جهده على cr‏ واعء 
يتجه سراف رداق واعی Utsler‏ إلى وعد 7 و رحمته es‏ ا هنا هي ox‏ 
هدف وتحقیق غاية . وهنا 8 عل المؤمن إلا أن یضع sity Lng‏ هدفا ول 
واللہ هو وحده یقدر متی نتحقق الاهداف . ومسئولية المؤمن يمكن حصرها في نقاط : النية 
ومقدار صفائھا وجردها والایان ومدی قوته والعلم ومدی عمقه والنهج ومستوی سلامته 
والأهداف وإشراقة وضوحھا. فإذا استوعبت هذه القضایا: : اللیف Oley!‏ للم الهج » 
الأهداف, إذا استوعبت وسع الإنسان وطاقته» وجهده وبذله على موازنة عادلة اد فقد 
او الواجب إن شاء الله » والله بقذره‌ما يشاء . 

۶ 7 ۱ : 

ونری في منہاج الله وضوح التکالیف وإشراق الاوامر والنواهي ء وبيان ا حلال ل وا رام 
وا حق والباطل نرى وضوح ذلك كله واشراقه وتأكيد التکالیف في هذه الاية وتلك وهذا 
الحديث وذاك Ae‏ بالمعروف والنبي عن المنكرء وتبلیغ الدعوة للناس » والجهاد في سبيل 


کہ :کت 


الباب الثالت الفصل الثالث 
اف هي كلها وكثير غبرها تکالیف بِيّنة جليّة. فحين أمر الله عباده أن یکونوا صادقين في 
عملهم كله» مستوفين میم الشروط والخصائص الايمانية من نية وعلم وإعداد وغير ذلك» 
م یربط اللہ سبحانه وتعالى النصر إلا به وحده. 


ویتکرر هذا العنی وما التصر الا من عند اه ی اکثر من سورة. دون آن يعني هذا 
التکرار سقوط ue eo‏ فلو قصر المؤمن في شيء من ٠‏ ذلك فانه عاسب . ولکن 
هذا المعنى يؤكد التصور القراتی بان النصر لیس نتيجة حتمية بهد يبذل مهما کان ذلك 
الجهد. ولکن بذل هد کرت ک٠‏ وأما النصر فيهبه الله هو وحدہ لمن يشاء من عباده 
على سنن غالبقف وحكمة عادلةف و رمة واسعةف وعلم يحيط بكل شيء. 

٤ 3 1 

من هذا نرى ان على المؤمن أن یعرف حدود مسئولیاته » ودواثر جهده وعملهء والثغور 
التي يقف عليهاء فيصدق الله في جهده وبذله على إخلاص نية» وصفاء إيهان» وقوة علم . 
۶۶ 04 

فإذا لم يبلغ المؤمنون أهدافهم SE‏ أو طال عليهم الأمرء فلينظروا في نفوسهم 
ونیاتہم: ولینظروا في cole!‏ ولينظروا في علمهم ونبجهم, ولینظروا بعد ذلك كله هل 
استوفى عملهم ونہجھم شروطه cdl Yl‏ وهل استوعب وسعهم وطاقتهم . فان وجدوا 
خيرا فليحمدوا الله ولیمضوا صابرين. وان وجدوا خللا فليهرعوا ليصححوا نی 
کی رع ٹر eee‏ 
یات ۳ ا سوا a‏ 

عن أب OEY‏ بن BLE‏ رضي اللہ عنه عن النبيّ ل فيا قال عن اللہ تبارك وتعال 
أنه قال : «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم Le‏ فلا تظالو . پاعبادي 
کلکم ضال الا من هديته فاستهدوني أهدكم . . پاحبامي كلكم جاح إلا من أطعمته 
فاستطعمونی آطعمکم . ياعبادي کلکم عار زا من کرت فاستجسون اکسکم . پاعبادي 
إنكم تخطئون باللیل والنہار Ul,‏ أغفر الذنوب جميعاً فاستغفر وني أغفر لكم : . ياعبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . ياعبادي لو SI‏ أولكم وآخركم 


cae 


الباب الثالث الفصل الثالث 
وإنسكم وجنکم كانوا على أتقى تقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شین . ياعبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد, ما نقص ذلك من 
ملكي شین . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا کیا نقص الخیط إذا أدخل البحرا 
باعبادي إنیا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها . فمن وجد عورا فلیحمد اله ومن 


(۱) 


وجد غير ذلك فلا Sag‏ إلا نفسه» . رواه مسلم 


فلينظر المؤمن في عمله هی ولتنظر الامة في عملها . ولینہض -١‏ بع إلى تصحيح عمل. 
ریم Sd hom‏ ینوا من جي فا yT‏ قور حل هه ال ئا 
تی قش وجد خرا فلیجمد pail‏ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه» . 


(۱) صحيح مسلم . کتاب البر والصلة والاداب )£0( باب تحریم الظلم (۱۵) . حدیث رقم (۲۵۷۷). 


ہے ۴ ۳:۶ بے 


fleet 
ئا ءالا العامۃ‎ 
مساح الا فا‎ 


) 2-124 ( 


٠‏ لا نقصد بهذه القائمة من الراجع والكتب أن يقرأها السلم كلها أو معظمهاء ولا نقصد 
أن هذه القائمة من ار جع استوفت الكتب كلها في كل علم» وجمعت ما كتبه السابقون 
واللاحقون. فذلك ا أن نېلغه» ا ا 

هنالك هدف gral‏ واضح عرضناه في هذا الكتاب» وجعلنا له مراحل لبلوغه. هذا 
ادف هو فهم منہاج الله قرآنا وسنة - وفهم الواقع » ومارسة منہاج الله في الواقع البشري 

على النحو الذي lice‏ سبحانه وتعال . فاغدف إذن هو منہاج الله والواقع › وكل ما 
عدا ما فهو خدمها a‏ يخدم أحدهما. 

وبعد al‏ ينمي السلم المرحلة الرابعة التي سبق شرحها في مراحل المتهاج الذاتيء تنوافر 
لدیه بإذن الله القدرة على ان يختار اتجاها وتخصصاء إذا رغب في ذلك او ان جتار کتابا 
يعينه على تحقيق الهدف السابق . 

| إن جمع کل ما كتب في الأبواب المطروقة ء يمثل في الحقیقة ما كتبه المسلمون وغيرهم في 
اربعة bg te‏ فلا نہدف أن نمثل للمسلم أن الإسلام أكوام من الكتب لا يصح إبهانه 
ولا علمه إلا إذا وعاها كلها. إن الأمر إن شاء الله آهون من ذلك بكثير. لقد پسره الله 
للمزمنین» وما جعل عليهم في الدين من حرج. فلا يصح إذن أن نجعل اليسر عسرأء أو 
آن نضع Yo‏ آنفسنا حرجاًرفعه dil‏ عنا. من أجل ذلك نحصر ا حدف في تدبّر مناج الله 
وفی فهم الواقع حتى تتیسر مارسة منہاج الله في الوافع البشري . وعلى یسر هذا ادف 
فإنه يحتاج إلى مة وعزيمة» وجهد وبذل. ولكن ذلك كله في نطاق وسع الانسان عامة» By‏ 
حدود وسع کل إنسان حين يتفاوت الناس بالوسع والطاقة . 

من هذه القائمة العامة لوسعة نسبياً يستطيع السلم. أن يختار هذا الكتاب أو ذاك في 
الأبواب التي يطرقها . ويستطيع كذلك أن يختار من كل مكتبة تلد أو طريفاً . فهذه القائمة 
Gel‏ من آن تشمل JS‏ ما یمکن Ol‏ نوصي به. 


— Yav — 


فيكون أمام eran‏ ثلاث درجات من الاختيار الدرجة الأول غئلها القائمة الممسطة 
للمراحل الأربع الاول . والدرجة الثانية هي هذه القائمة الموسعة. والدرجة الثالئة هي 
المكتبة الإسلامية العامة الممتدة في اج الاسلامیة . 

وجب أن لا ننسی أن الواقع متد سے ail,‏ سریع الحركة كثير الأحداث» ما جعل 
کپ الواقع تتبدّل كذلك. فعل المسلم أن يتابع الواقع قدر وسعه وطاقته في 5 وتجدد 
أحدائه . وهذا السبب ولغیرہ؛ فإن المكتبة الإسلامية نامیةء والجتمع الإسلامي نام کذلكء 
والطاقات المؤمنة متجددة. ما يستدعى ظهور طاقات جديدة بین لحظة ان وظهور 
کتب جديدة كذلك . ۱ 

وهذه الأسباب كلها نعتبر أن هذه القائمة الوسعة هي مرشد ومعين, والميدان ا 

ولا ندعي أن هذه القائمة الموسعة شملت جمیع الكتب ا مناسبة 3 ns‏ الباب او «SS‏ 
وإنها هو جهد بذلناه وو طاعه اللہ . فإذا غاب اسم بعض الکتب ا بعض المؤلفين 
فتلك طبيعة ا لحھد البشری أن لا يبلغ الکمال. وهذه القائمة ۸ تہدف إلى hati‏ الذي 
بحصر کل ما ورد في هذا الباب اوداك وإنما نبذج نقدمها ليختار القاری» منہا أوعلى غرارها 
من المكتبة الاسلامية الواسعة . 

77 000790 
وجهة نظرنا ورأينا. فكل کتاب یمٹل رأي sal)‏ . ويتحمل القارىء المسلم. وخاصة بعد 
الرحلة الرابعة من النهاج Gl‏ - مسئولية رد الامور إلى منہاج call‏ لینخل ما يقرأ. ونشیر 
هنا إلى al‏ المراجع مرتبة في كل بند من القائمة حسب ترتیب الاحرف الأبجدية لأسماء 
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: القران الكريم‎ - ١ 
: أ التلاوة‎ 
pall اع الطسر‎ 


۲-1 معاجم الفردات . 
أ" أحكام التجوید والقراء‌ات . 


ب ۔ التفسبر والظلال . 
ج دراسات قرانية . 
د الاعراب . 
۲ - الستة Ay gall‏ 
٣۔‏ اللغة العر بية . 
أ القواعد . 
ب ۔ البلاغة . 


ج ‏ مختارات من الأدب الإسلامي . 
د - المعاجم وكتب أخرى عامة في اللغة والادب. 


—y\r— 


و 


x‏ ار ناگم 


١‏ ۔ القران الكريم 


أ التلاوة : 


تفسير الشر وق . 


تفسير احلالین . 
التفسن الیسن. 
تفسير ا ؤمنین . 
أضواء البیان . 
الصحف الميسر 


الفردات (جزءان) . 
قاموس القرآن . 

کلیات القران تفسير وبیان . 
العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 


غریب القرآن ومتشامهاته . 


الکشف عن وجوه القراء ات 
السبع وعللها وحجمها . 

كيف تقرأ القرآن (اشرطة). 
التجوید الیسر مع ثلاثة أشرطة . 
القراءات القرانية . 


1-1 د التفسير امسر : 

ابن صمادح الأندلمي : 

أحمد حنفي نصار القوصى : 
جلال الدين السیوطی - 
وجلال الدین بن أحمد المجل 
عبداللہ الخياط ۱ 
عبدالودود يوسف 

محمد حسئین محلوف 

محمد فريد وجدي 

أ ؟ ‏ معاجم الفردات: 
الراغب الأصفهاني 

ا حسین بن محمد الدامغاني 
محمد حسنین خحلوف 

محمد فؤاد عبد الباقی 

ا ٠ه‏ 

أ ۳ - أحکام التجويد والقراءات : 


عبدالعزیز قاري 


د. عبدالهادي الفضل 


(8) جميع المراجع مرتبة حسب ا حروف الابجدية للمؤلفين. 


بت۸ ۳۹ سے 


محمد أحمد معبد اللخص المفيد في علم التجوید . 
محمد بن محمد الجزري التمهيد في علم التجويد. 
محمد الصادق قمحاوي البرهان في تجوید القرآن . 
محمد سعيد محمد علي ملحس أحكام تجويد القران. 
ب ۔ التفسر والظلال 

إبن أحمد الأنصاري القرطبي تفسير القرطبي . 
بن جرير الطبري جامع ان في تفسير TA‏ 
أبو الأعلى المودودي تفسير سورة النور. 
أبو الفداء عاد الدين إسماعيل بن AS‏ تفسير إبن AS‏ 

الزغشري 
أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز. 
عبدالرهن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان 
جمع البحوث الاسلامية في مصر التفسير الوسيط . 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقران . 
محمد رشيد رضا تفسير المنار. 
محمد علي السايس تفسير آیات الأحكام . 
محمد علي الصابوني تفسبر آیات الأحكام . 
محمد علي الصابوی صفوة التفاسير. 
محمد علي الصابوني ختصر تفسبر إبن كثير. 
محمد علي الصابوني ؛ د. صالح أحمد Lay‏ مختصر تفسير الطيري . 
د. محمد محمد حجازي التفسير الواضح . 


YiA—‏ سب 


حمزة فودة العلاقة الإنسانية في القرآن الكريم . 

3 زاهر الألمعي مناهج الجدل في القران الكريم . 

5 زاهر الألمعي دراسات في التفسير الموضوعي للقران 
الكريم . 

عبدالعزيز المحمد السلان المناهل الحسان دروس في القران . 

سيذ قطب مشاهد من يوم القيامة في القرآن الكريم . 

محمد بن ناصر العبودي نفحات من السكينة القرانية . 

محمد متولي شعراوي معجزة القرآن . 

صلاح عبدالقادر بكري القرآن وبناء الانسان . 

محمد عزة دروزة القران والمبشرون . 

عبدالرهن السعدي فوائد قرائیة . 

د الاعراب رفي القران الکریم) 

أبوجعفر النحاس |عراب القران الکریم (خمسة مجلدات) . 

د. عبدالفتاح أحمد الجموز التاویل النحوي في القرآن الکریم . 

مسي الدین درویش اعراب القرآن الکریم وبيانه. 

مكي بن أبي طالب القيسي مشکل وإعراب القرآن . 


و س 


IN) ae 
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٢‏ السنة النبوية 


عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري . 
شرح التجريد الصحیح) . : 
جامع الأصول من أحاديث الرسول . 

الكلم الطيب من أذكار النبي BE‏ 


ترتيب مسند الإمام أحمد مع شرحه 
بلوغ GUY‏ من أسرار الفتح الرباني 
سكن ul‏ داود . 

صحيح الجامع الصغبر وزيادته. 
موطأ مالك . 

النتقی من أخبار المصطفى . 


صحیح أبن خزيمة . 


مشكاة المصابيح . 


سنن اہن ماجه . 


أبو الطيب صديق بن حسن خان الحسيني 
القنوجي البخاري 

أبو الطيب صديق بن حسن خان الحسيني 
القنوجي البخاري 

ابن الأثير احزري 

إبن تيمية 

أبوعبدالرحمن آمد بن شعيب 
النسائى الخرا اساني 

امد عبدالرحمن البنا (ترتيب وتأليف) 


سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 
السيوطي شرح محمد ناصر الدين الألباني 
مالك بن أنس شرح أحمد عرموش 
نجد الدين أبي البركات عبدالسلام 

ابن تيمية 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري تحقیق د. محمد مصطفى 
الأعظمي 
محمد بن |سماعیل البخاري 
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 
ع بل ی بن سر 
محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه 
القزويني ` 


بت ۲۸۲418 — 


اللؤلؤ وا مرجان فيه اتفق عليه الشيخان . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة . 

الأسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة . 

التاج الجامع للأصول فی أحاديث 
الرسول 8B‏ 


.۲۲ س 


محمد فژاد عبدالباقی 
محمد ناصر الدين GUY!‏ 
حمد ناصر الدین الألبانی 


د. مصطفى ال لن واخوانه 
ملا على القالي تحقيق د . محمد الصباغ 


f ۳‏ 5 مھ 
Ree‏ 


٠“‏ اللغة العر بية 


أ قواعد اللغة 
أحمد قبش الكامل في النحو والصرف والاعراب . 
أحمد افاشمي القواعد الأساسية للغة العربية . 
د. حسن شاف النحووالصرف. 
عباس حسن النحو الوانی . 
عبدالعليم إبراهيم النحو الوظيفي . 
عبدالمنعم مسعد المنہل في النحو. 
د. عبدافادي الفضلي مختصر الصرف . 
د. عبدافادي الفضلي محتصر النحو. 
علي ا لحارم ومصطفى أمين النحو الواضح BW)‏ أجزاء) . 
علي الجارم النحو الواضح للمرحلة الثانوية . 
فؤاد نعمة ختصر قواعد اللغة العربية . 
محمد الأنطاكي لنهاج في القواعد والاعراب . 
مصطفى الغلاييني جامع الدروس العربیة . 

ب - البلاغة 

ا مد مصطفی المراغي علوم البلاغة . 
د. بكري شيخ أمين البلاغة العربية في ثوبها الجحدید . 
على الجارم ومصطفى أمين البلاغة الواضحة . 
د. فضل حسن عباس البلاغة فنونها وأفنانہا . 


ج ‏ مختارات من الأدب الاسلامي 


يمكن للمسلم أن ختار ما يناسه من القصائد والدواوين الشعرية للشعراء المسلمين 
الملتزمين وكذلك من القصص والمسرحيات وغبرھا. ويمكن الاستعانة من أجل ذلك 
بالكتب التالية 


— ۷ 


شعراء الدعوة الاسلامیة ‘ 


— fA. 


3 7 
امد الجدع وحسني ادهم جرار 


أحمد فرح عقیلان جناية الشعر ا حر 
د. عبدالعزیز بن عبدال رمن بن ثنيان الوحدة الاسلامية في الشعر العربي 
العمران ا حدیث . 
د, عبدالله ا حامد الشعر الاسلامي في صدر الاسلام . 
د. سامي مكي العناني الاسلام والشعر. 
د. محمد بن سعد بن حسين من شعراء الاسلام . 
یرسف العظم الشعر والشعراء في الكتاب والسنة . 
5 العاجم 
أبو الحسن أحمد بن فارس بن زکریا 
تحقيق وضبط عبدالسلام هارون جم ell‏ اللفة: 
أبو الحسن بن إسماعيل بن سيدة الخصص 
أبو ا حسن بن إسماعيل بن سيدة الحکم 
إسماعيل بن حماد الجوهري GAA‏ 
wal‏ عبدالغفور العطار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . 
مال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب 
الطاهر أحمد الزاوي ترتيب القاموس المحيط . 
ae‏ الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي القاموس المحيط 
مجمع اللغة العربية العجم الوسيط . 
محمد بن ای بكر بن عبدالقادر الرازي تار الصحاح . 
محمد مرتضي الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس . 


ه ‏ کتب عامة في الأدب واللغة والنقد 


آدب الکاتب . 

کبوات الیراع . 

روائع اقبال . 

مختارات من أدب العرب . 
النوادر. 

دفاع عن الفصحى . 

Ou‏ وان 

التصوير الفنی في القرآن الكريم . 
كليلة ودمنة . 

منثورات من أدب العرب . 


الكامل . 


تاريخ النقد الأدي عند العرب . 

على مرافيء التراث . 

الحركة الادبية ف الملكة 

العونة السود 

التدین والمجون فی شعر شوقي . 
الشعر في ظلال حركة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب . 

مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي . 
یر اوت إسلامي d‏ الانت والنقد. 
wo!‏ الاسلامي إنسانيته وعالميته . 


— ۲۲ ٩ بت‎ 


ھ ا - کتب عامة في الأدب :- 
إبن قتيبة 

أبوتراب الظاهري 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
أبو علي القالي البغدادي 

أحمد عبدالغفور عطار 

ا حاحظ 

سید قطب 

عبد الله بن المقفع 

فاروق شوشة 

محمد الرابع الندوي 

ا مٰرد 


ه ۲ - کتب عامة في النقد والدراسات الادبیة: 


2 إحسان عباس 
3 أحمد ضبيب 


د. بكري شيخ أمين 


د. عائثض الردادي 
د. عبدالله الحامد 


د . عبدالرهن رأفت الباشا 


في النقد الإسلامي المعاصر. 
النقد الادبي أصوله ومناهجه . 
منہج الفن الاسلامي . 
اثر القران وا حدیث على 
شعر Uf‏ العتاهية 
الالتزام الاسلامي في الأدب . 
۱ : 
الاتجاهات الوطنية في الادب العاصر . 
هل هناك أزمة في الادب . 
عبدالله بن رواحة رائد شعر الجهاد. 
مقالات في النقد pW‏ 
موقف مرجليوت في الشعر العري . 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثامن 
الحجري . 


فقه اللئة"المقادن 

الفصحى والعامية . 

اللغة العربية بين القاعدة والمثال. 
العربية لغة الإعلام . 

دراسات في فقه اللعة . 

فقه اللغة. 

تاريخ الدعوة إلى العامية . 

المؤامرة على الفصحى لغة القرآن . 


-ے ۲۳۰ سد 


د. ole‏ الدين خليل 
سيد قطب 

محمد قطب 

د. محمد عبدالله الحرفي 


د. محمد بن سعد بن حسين 
د. محمد محمد حسين 

د. محمد عبده le‏ 

د. محمد بن سعد الشويعر 
is‏ محمد مصطفى هذارة 

د. محمد مصطفى هدارة 

د. محمد مصطفى هدارة 


أحمد عبد الغفور عطار 


آبوعبدالرهن بن عقيل الظاهري 


دار الرفاعي للنشر 

د. صبحي الصالح 

د. على عبد‌الواحد وائی 
ا 

أنور الجندي 


رایخ درا سس الوا قح 


3 
ورات الوائع 


١‏ - أهمية دراسة الواقع 
۲ دراسة طبيعة الإنسان. 
- دراسة الجتمع والناس . 
٤‏ ہ دراسة البلدان الاسلامیة بلدا بلداً. 
فع العام الاسلامي واحرت الدائرة عليه . 
5 ا المعادية للاسلام: القاديانية , البابية والبهائية , 
الاسوئیت التبشير. الصهيونية abel‏ ومذاهب nego‏ 
۷ ۔ قضایا العام الا سلامي . 
- ا حرکات الاسلامیة . 
ب ror Ure)‏ الدولية: 
١ ٠‏ الم gals‏ ورجال . 
١ت‏ الإعلام. 


=O ا‎ 


٣ ۰۲ ۱‏ أهمية دراسة الواقع والإنسان والمجتمع : 


الاسلام وبناء الجتمع ‘ 
ا جرب النفسية . 
£ 
بناء الاسرة المسلمة. 
بحري و 
دور الهاج الرباني في 
الدعوة الاسلامیة . 
ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية 
(الباب السادس) . 
منہج سورة النور في إصلاح 
نفوس ودر وس . 
حطوط متقابلة في النفس البشرية. 
حسن الخلق وأثره في تکوین 


و tel‏ العسال 

د, أحمد نوفل 

حودت سعيد 

د. رمزي نعناعة 

سهيلة زين العابدين حماد 
سيد قطب 


د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان علي رضا النحوي 
د. كامل الدقس 
محمد توفيق سبع 


محمد قطب 


د. محمد بن سعد الشويعر 


: دراسة بلد إسلامى‎ - ٤ 


تاريخ العالم الإسلامي 
الحديث والمعاصر. 
الإسلام في أثيوبيا. 
نشأة باکستان . 
خسة ایام في ماليزيا. 
الإسلام في الصومال . 
المسلمون في السنغال 
او" 


— ۲۳۵ مت 


د. إسماعيل أحمد ياغي » حمود شاکر 


زاهر ماضي 

شریف الدین بن زاده 
عبد العزیز الرفاعي 
عبدالرحمن النجار 
عبدالقادر حمد سيلا 


البلدان الإسلامية والأقلیات الاسلامیة . 


حركة تغريب المرأة الكويتية . 
وت تلم : 

السلمون وا جرب الرابعة . 
LY‏ وحرکات التحرر العربية . 
بلشفة الاسلام . 

الأمر بالعروف والنبي عن 

النکر بين الاضي وا اضر . 

متی ینتصر السلمون . 


۔-۔ ۲٢١٢۹‏ م 


محمد أسد شھاب صفحات من تاريخ آندونیسیا العاصرة . 
حمود شاكر سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية . 
© - واقع العالم الإسلامي 
والحرب الدائرة عليه 

أبو الأعلى المودودي تحديات العصر الحدید والشباب 
أيو الحسن الندوي ردة ولا أبا بكر لها . 
آبو cpl‏ الندوي الصراع بين الفكرة الإسلامية 

والفكرة الغربية . 
أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
أبو الحسن الندوي من نہر کابل إلى نہر اليرموك . 
[ساعیل کیلانی فصل الدين عن الدولة . 
أ. ل . شاتليه de‏ حب الدین الغارة على العام الاسلامي . 

الخطیب ومساعد اليافي 

gal gl‏ الصحافة والأقلام المسمومة 
جلال العالم قادة الغرب یقولون : دمروا 

الاسلام أبيدوا aba‏ ~ 


د. حسن صالح د. محمد غلاب » 
محمود شاكر 

خديجة عبدالهادي المحيميد 

tees) 

شوقي بو خليل 

د. صلاح الدين المنجد 

عبدالعزيز محمد بن إبراهيم 

ال الشیخ 


عبدالعزیز المسند 


الاسلام بين جهل أبنائه prey‏ علمائه 
الشعوب الإسلامية ومستقبل الامة 
إليكم ياعلاء الغرب . 
أزمة روحية . 
أساليب الغزو الفكري . 
عندما يحكم الطغاة. 
المسلمون في أوروبا وأمريكا. 
acyl)‏ الطرفه وتان( 
الاسلام في الشرق الأقصى . 
الصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة . 
المسلم في dle‏ الافتصاد . 
وجهة العا[ الاسلامي . 
الاسلام في نظر اعلام الغرب 
آوضاع الدول الاسلامية في 
الشرق الاسلامي . 
مفتریات على الاسلام . 
الفکر الاسلامي ا حدیث وصلته 
بالا ستعیار الغربي . 
تحولات Kal‏ والسياسة 
في الشرق العربي . 
7> مت 
الحركة النسائیة وصلتها بالاستعمار. 
الحركة النسائية في الشرق وصلتها 
بالاستعمار والصهيونية 
جاهلية القرن العشرين . 


fv —‏ مس 


عبدالقادر عودة 

عبدالکریم عبدالله نيازي 
عبدالكريم اليازجي 

عصام العطار 

علي أبوجریشة محمد الزيبق 
علي آبو جريشة 

د. علي النتصر الکتاني 
حي يكن 

و pad‏ دیب 

مالك بن نبي 


مالك بن نبي 
مالك بن نبي 


سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدي 


چا از 


د. محمد البهی 


د. محمد جابر الأنصاري 


د. dat‏ محمد حسين الاسلام واحضارة الغربية 
د. محمد محمد حسین حصوننا مهددة من داخلها 
محمد محمود الصواف المخططات الاستعمارية 
لمحاربة الإسلام . 
محمود شاکر سکان العام الا سلامي . 
محمود شاکر السلمون تحت السيطرة الشيوعية 
محمود شاکر السلمون تحت السيطرة الرآسمالية 
د. مصطفی ا حالدي؛ د. عمر فروخ التبشبر والاستعمار في البلاد العربية . 
مصطفی محمود حذار لا هم تقدمیون ولا علمیون 
ولا موضوعیون . 
مصطفی مؤمن قسیات العام الاسلامي في 
البلاد العر بية . 
د. ولید الخالدي الاستشراق والستشر قون . 
د. یوسف القرضاوي الصحوة الا سلامية بین 
ا حمود والتطرف . 
الندوة العالية للشباب الا سلامي قضايا الفکر الاسلامي المعاصر. 
٦۔‏ ا حرکات العادية للإسلام 
۹ اب القادنانية: 
أہو الأعلى الودودي ما هي القاديانية . 
gl‏ الحسن الندوي » أبو الأعل 
الودودی ومحمد ا لخضر الحسين القاديانية 
إحسان A]‏ ظھبر القاديانية 
کلرزار أ مد og alls‏ ناصر الدین 
شاه محمد فواز القادیانیة 


— Aes 


Pav 
. دراسات عن البابية والبهائية‎ 
. حقيقة البابية والبهائية‎ 


aU 

أسرار ا اسونیة . 
شهادات ماسونية . 
هذه هى الماسونية . 
الاسونية ذلك لال الجهول . 
ا ماسونیة بین ا حقیقة والخيال. 
حقيقة ا اسونیة . 

الماسونية في العراء . 

الماسونية منشئة إسرائيل . 


الروس قادمون . 
الشيوعية والإسلام . 
الفكر المادي نی ميزان الإسلام . 
نقد أصول الشيوعية . 
الشيوعية والانسانية . 
السرطان الأحمر 
حوار مع الشیوعین ي 
اس ون 
أبوذر الغفاري والشيوعية . 
الذاهب العاصرة وموقف 
الاسلام منها . 


— ۲۳۹ نت 


: ب - البابية والبهائية‎ - ٦ 


إحسان إلهي ظهیر 
حب الدین الخطیب 
د. محسن عبد ا حميد 
5 - ج- الماسونية : 
أحمد عبدالغفور عطار 
جواد رفعت 

حسين عمر حمادة 
خضر محمد 

صابر طعمة 

محمد زكي الدين 

5 محمد علي الزعبي 
3 محمد علي الزعبي 
د. محمد علي الزعبي 
5 - د- الشیوعیة : 
إبراهيم سعدة 

أحمد عبدالغفور عطار 
د. ple‏ طعيمة 
صالح بن سعد اللحیدان 
عباس مود العقاد 
د. عبدالل عزام 

و مو ھی 


د. عبدا حلیم محمود 
د. عبدالرهن عميرة 


د. مصطفى محمود الماركسية والاسلام . 


د. معروف الدواليبي نظرات إسلامية في الاشتراكية 
الثورية . 
د. ياسين صادق سبعة أشهر في الاتحاد السوفياتي . 


5 - ها الصهيونية : مراجعها ترد في ۷ - أ - قضية فلسطین والصهيونية فيمكن 


الرجوع إليه . 
٦‏ و۔ التبشير: 
د. آهمد شلبی المسيحية . 
عماد شرف قائق عن التبشیر. 
محمد pl‏ زهرة حاضرات في النصرانیة . 
د. مصطفی الخالدي» د. عمر فروخ التبشير والاستعمار في البلاد العربية . 
٦‏ - ز ۔ أديان ومذاهب أخرى: 
د. أحمد شلبى أديان الهند الکری. 
د. عبد الرهن عميرة المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها. 
د. عدنان على رضا النحوي الشورى لا الديمقراطية . 
فتحي یکن حرکات ومذاهب في ميزان الإسلام . 
حمد البھی تہافت الفکر المادي بین 
النظرية والتطبيق . 
ae‏ محمد ale‏ تيارات الفكر الإسلامي . 
عمد قطب مذاهب dy SS‏ معاصرة . 
د. نان عبدالرزاق السامرائي التکفر: جذوره» أسبابه» مبررانه . 
حمود شاکر القرامطة . 
د. محمد بن لطفي الصباغ (تحقیق) القرامطة لابن اگوزي . 


نب ۲۱ — 


۷ قضایا العام الا سلامي 
۷۔ أ قضية فلسطين والصهيونية : 


العرب واليهود في التاريخ . 
مؤامرة الصهيونية على العام 
مع ترجمة بر وتوكولات صهیون . 
اليهودية والصهيونية . 
الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي 
الات د eee‏ 
غزو الفکر الاسلامي . 
دور الدول الاشتراكية في 
تکوین إسرائيل . 
سنوات ال خطر. 
ا حل العادل اسئلة وأجوبة 
فلسطين بمخالب الا ستعیار. 
بذور القضية الفلسطينية . 
فلسطين فی خطط اليهودية والاستعمار. 
تحطمت الطائرات عند الفجر. 
الجذور الإرهابية لحزب 
حيروت الاسرائیی . 
اعمدة الحكمة السبعة, 
ال الاسلامی ما بعد النكبتين . 
ملف القضية الفاسطينية والصراع 
ee)‏ سو ۰ 


ملت |ج ا 


—Yti ۔-‎ 


د. أحمد سوسة 


إسماعیل كيلاني 
أنور الجندي 


د إبراهيم الشر ينمي 


زوا انم 


أحمد صادق سعید 
أكرم زعیتر 

د. أحمد طربين 
باروخ بادل 

بسام أو غزالة 


ت.أ. لورنس 
توفيق الطیب 


ا حکم دروزة 


روجيه جارودي ترجمة 


5 مص طف كامل فودة 


الفلاحون الفلسطینیون من 
الاقتلاع إلى الثورة . 

الاسلام وفلسطين . 

السلطان بدا حمید الثاني وفلسطين . 

القضية الفلسطينية في القانون 
الدولي والوضع الراهن . 

لوركن ارچ +« 

ألف يوم مع الحاج امين الحسيني 

أبناء الأفاعي . 

معركتنا مع اليهود . 

تاريخ فلسطين القديم . 

ای as‏ الوطنية الفلسطينية . 

جذور البلاء . 

الأفعى اليهودية في حافل الاسلام . 

حطر اليهودية على العام 
الإسلامي والمسيحية . 

Sain Wikis a‏ هش 

مکاید الیھود عبر التاریخ 

موقف الإسلام من اليهود وفضل 
الجهاد في سبيل الله . 

مقدمة في تاريخ فلسطين ا حدیث . 

رجال من فلسطين . 

إسرائيل قاعدة عدوائیة . 

تاریخ فلسطین . 

تاریخ فلسطین السيامي عت 
الا دارة الریطانیه . 


س 8٢‏ ہے 


روزماري صايغ ترجمة خالد عابد 


رفيق النتشة 
رفیق النتشة 
زهدي الفاتح 


زهدي الفاتح 

pd}‏ مارديني 

زید بن عبدالعزیز بن فياض 
سعد dam‏ 

سید قطب 

ظفر الإسلام خان 

عادل غانم 

عبدالله التل 

عبدالله التل 


عبدالله التل 


عبدالله رشيد الحلاق 
عبدالرهن حبنكة 


عبدالعزيز بن باز 


د. عبدالعزيز عوض 

vary عجاج‎ 

علي محمد علي وإبراهيم الحصان 
عمر صالح البرغوني 

د. فاضل حسین 


مستقبل إسرائيل بین 
التدريب والاستئصال 
الحاضر السرية هنري كسنجر في 
الشرق الأوسط . 
حقائق عن قضية فلسطين . 
اتجاه التدخل الأمريكي في 
الشانینات . 
ا حل وا حرب . 
من تاریخ فلسطین . 
ا خطر اليهودي (البروتوكولات) . 
خطط اسرائیل التوسعیة 
في البلاد العربیة . 
نشاط الوكالة الیھودیة لفلسطين . 
الولایات المحدة والفلسطینیون . 
الوظيفة ال علامية للشعر الا سلامي 
العاصر في قضية فلسطین . 
السياسة الأمريكية تجاه النزاع 
العربي الإسرائيلي. 
درب السلام الصعب 
day FI‏ اليهودية النکراء (حراق السجد 
الاقصی البارك. 
الطامع الأجنبية فی القدس وا خطر 
الناجم عن تدویلها . 
كارثة اغتصاب المياة العربية 
مأساة القدس والمسجد الاقصی بين 
تمادي اليهود وسكوت المسلمين والعرب . 
حول الدولة الفلسطينية الديمقراطية . 


— ٢٢٢۶ ۔-‎ 


كال محمد الأسطل 
عاي جولان تعريب حورية محمد 


ما امت امحسيني 
مایکل كلير ترجمة عجوب عمر 


محمد عزة دروزة 

محمد خليفة التونسي 
حمود شيت خطاب 

د. محمد عبدالرؤوف سليم 
د. محمد شديد 


محمد منبر جنباز 


هنري كيسنجر ترجمة د. علي مقلد 


at,‏ العربية العلیا 


ا میئة العربية العلیا 


الميئة العربية العليا 
الحيئة العربية العليا 


الميئة العربية العليا 


القضية الفلسطينية في الدورة السابعة 
عشرة للأمم المتحدة (NAVY)‏ 
جلة فلسطین 


Aono 

ا حرب الصليبية العاشرة . 

أحاديث الغزاة وشهادات إسرائيلية . 
سقوط الحولان . 

وصيتي . 

الرعامة المارونية . 


قضية تركستان الشرقية 
حدتث في أفغانستان . 
آفغانستان Vis‏ جتیاح الروسي . 


السملون ق امند . 

مأساة کشمم السلمة . 
الجزائر والحملات الصليبية . 
الإسلام في أثيوبيا. 

کر علق فرشا 
شاهد على حرب اليمن . 
الرجل الصنم 


أفريقيا بين التوحيد والتثليث 
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الميئة العربية العليا 


ا میئة العربية العليا 

۷ ۔ ب ۔ لہنان وبلاد الشام : 

جونائان رندل 

د. حلمي القاعود 

خليل السواحري 

كيال جنبلاط 

المركز العربي للمعلومات 

۷۔ ج ۔ أفغانستان : 

عبدالله رفاعي 

عیسی یوسف البتکین 

فهمي هويدي _ 

محمود الرداوي 

۷- د - قضایا آخری: 

أبو الحسن الندوي 

إحسان حقي 

سام عمل 

زاهر رياض 

سامي منصور 

صلاح الدين الحديدي 

ضابط تركي سابق ۔ترجمة 
عبدالله عبدالرهن 

ent l TAL مشهور‎ dal محمد‎ 


حمد جلال كشك حوار فی أنقرة 


محمد ضيا شهاب وعبد الله بن نوح الإسلام في أندونيسيا. 
حمود شاكر سلسلة مواطن الشعوب الإسلامية. 
مصطفی بكري قصة الثورة في السودان . 
لا الال 
عبدالعزیز السند الاندلس تاريخ وعبرة . 
-A‏ احرکات الا سلامية 
۸أ الوهابية : 
د. أحمد محمد الضبيب آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
أحمد محمد آبو طامي بن علي الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
عقيدته السلفيةودعوته الإصلاحية . 
عبدالله الصالح العثيمين الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره 
جامعة الإمام محمذ بن سعود- بحوث ف أسبوع الشيخ 
مركز الأبحاث : محمد بن عبد الوهاب 
محمد هجت الأثري داعية التوحيد والتجويد في 
العصر الحديث 
8 - ب۔ الهدية : 
د. محمد عمارة تيارات الفکر الاسلامی . 
۸ - ج ۔ السنوسیة : 
د. محمد عارة: تيارات الفكر الإإسلامي . 
۸۔ د - الاخوان المسلمون : 
حسن العشاوي الاخوان المسلمون والئورة . 


— Teo — 


كن الها مذكرات الدعوة والداعية . 


حسن الهضيبي دعاة لا قضاة ۱ 

ای المدخل إلى دعوة الاخوان المسلمين . 
صلاح شادي صفحات من التاريخ 

عمر التلمساني ذکریات لا مذکرات 

غازي التوبة الفکر الإسلامي العاصر 

حمود عبد الحليم الاخوان السلمون رژية من الداخل 
۸ - - حزب التحریر الا سلامي : 

فتحي يكن (إشراف) الوسوعة ا حرکیة 

۸ و-الجماعة الإسلامية J‏ باكستات : 

فتحي يكن (إشراف) الموسوعة الحركية 

۸ - رز - ندوة العلماء في اند : 

مسعود الندوي تاريخ الدعوة الإسلامية 5 اند 
محمد الحسني وسعید الاعظمی ندوة العلاء تواجه التحدي الكبير 
۸ ۔ حہ۔ جماعة التبليغ : 

فتحي يكن (LAL)‏ الموسوعة حرکیة 

- ط ‏ حركات إسلامية آخری : 

حسن خالد مسار الدعوة الإسلامية في لبنان 
عبدالرمن أبو الخير حیاتی مع جماعة المسلمين 

غازي التوبة في مجال العقيدة ٠‏ 

د. علي النته. 'لکتانی المسملون في أوروبا وأمريكا 


— ۲٢٢ بت‎ 


كلمة حق 

جمال الدين الأفغاني 

الخوارج (الأصول التاريخية 
لمسألة تكفير المسلم) . 

الحركة الإسلامية الحديثة 
في ترکیا . 


النقد الذاتي للحركة الاسلامیة . 

دور المنهاج الرباني في الدعوة الاسلامیة 
لقاء المؤمنين (جرءان) . 

نحو حركة إسلامية عالمية واحدة 


د. عمر عبدالرحمن 
3 حسن عبد الحميد 


د. مصطفى حلمي 


۸ - ز - الدعوة الإسلامية العامة : 


د. خالص جلبي 
د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان علي رضا النحوي 


en ee‏ الرولة 


الوفاق الأمريكى السوفیاتی . 

حقیقة ا الأمريكية . 

السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط . 

امیوش والسياسة . 

القوی ا حفیة التي تحكم العام . 

الدبلوماسية : ماضیها وحاضر‌ها 
وتاب 

قوة الانتشار السریع . 

کتب غیرت العام . 

الخابرات والعالم . 

ال aan‏ لیس ا pase‏ 

حكومة العالم الخفية. 

ا حرب العالية الثانية . 

لعبة اليمين والیسار. 


و السيك اعت لین 

آندوتوي ترجمة فژاد لف 
دی هت بش ages‏ 
جاك وودیز 

جان مینو 

د. Sle‏ برکات 


جيفري دیکورت ترجمة عبد ال هادي ناصف 
0 5 : 

روبرت أوتر تر مه أمين سلامة 

سعید الجزائري 

سمیح عاطف الزین 

شیریب سبيردوفيتس 

عباس عمود العماد 

د. le‏ الدین خلیل 


بت ۲۶۷ — 


مرب من اجل السلام . 

ال حاسوسیة نتحکم في مصائر الشعوب 

الشرق الأوسط في سعيه للسلام 

لعبة الأمم 

السياسة الخارجية السوفياتية . 

حکومة الولایات المتحدة . 

الدبلوماسية واليكافيلية في العلاقات 

الأمریکیة ‏ العربية خلال عشرین 
٤۷( Lele‏ ۱۹ - ۱۹۸۷م). 

أحجار على رقعة الشطرنج . 


عیزرا وایزمن 

فیکتور مارسني 

فیلیب روندو- ترجمة کال الخولي 

مایلز کوبلاند 

جموعة کتاب سوفیات تعریب خيري ماد 
جموعة من الکتاب 

د. محمد الصادق 


وليم غاري کار 


۰ - مذکرات قادة الرجال 


تار السلم ما يناسبه من مذکرات رجال» أعلام وقادة شعوب على حسب طاقته 


021-1 

\\- الإعلام 
آنور فلا الصحافة والأقلام المسمومة 
د. إبراهيم إمام الاعلام والاتصال AMAL‏ 
د . عبداللطیف حمزة الإعلام في صدر الإسلام . 
د. محمد فريد حمود عزت بحوث في الإعلام الإسلامي . 
د. محمد حلمى القاعود الصحافة المهاجرة . 


رحلة الضياع للاعلام العربي المعاصر. 

منہج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية 

الوظيفة الإعلامية للشعر الإسلامي 
العاصر في قضية فلسطين . 

حديث في الإعلام : 


یوسف العظم ۱ 
محمد منبر جنباز 


د, محمد عبده یمان 


— ۲۸ — 


الماع 
ماخ وماس العا 


¢ 


.مور 
ورتم pido‏ 


۱ فقه أركان الإسلام والشعائر . 

۲ - مهمة منہاج الله واللغة العربية وقضایا إیمانیة آخری. 
۳ - القواعد الإيمانية للعمل الصالح وميادين الهارسة الإيمائية . 
4 - الدعوة إلى الله ورسوله . 
٥‏ - منہج التربية d‏ الاسلام . 


— Yo\ — 


فتاوي ابن تيمية 

الربا. 

الحجاب . 

اجان یں 

فقه السنة . 

مجموعة فتاوي A518)‏ جلدات) . 

الجواب المفيد في حكم التصوير. 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل 
الحج والعمرة. 

حکم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

التحذیر من البدع . 

حکم الاسلام . 

الرائد في علم الفرائض . 

بداية المجتهد ونہایة القتصد 

صفة صلاة النی پا 

الفتاوي ۱ 

فقه الزكاة 

حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة 

مجموعة كتب: ا حمر بين الطب والفقه, 
العدوى بين الطب وحديث المصطفى 


دور المعباج الربانی فی الدعوة الاسلامیة 
لقاء المؤمنين (جزءان) 


== OK کے‎ 


3 
۱ - فقه ارکان الاسلام والشعاثر : 


ene‏ یت 

أبو الاعل المودودي 

ابو الاعل المودودي 
حسن أيوب 

السید سابق 

صالح بن سعد اللحیدان 
عبدالعزیز بن باز 
عبدالعزيز بن باز 


عبد العزیز بن باز 

عبد العزیز بن باز 

عبدالعزیز بن باز 

محمد العيد الخطراوي 

محمد بن dal‏ بن محمد بن رشد القرطبى 
حمد ناصر الدین الالبانی ۱ 
محمد متولي الشعراوي 

د. يوسف القرضاوي 

محمد ناصر الدين الألباني 

265 محمد علي البار 


: مهمة منهاج الله واللغة العربية‎ ١ 


اح عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان علي رضا النحوي 


العبودية . 
الإیمان . 
تبسيط العقائد الإسلامية 
لقاء المؤمنين الجزء الأول 
ett,‏ الثاني . 
النہج المحمدي 
في جال العقيدة . 
التوحید . 
الولاء والبراء في الا سلام . 
شرح OLS‏ «لغة الاعتقاد افادي 
إلى سبیل الرشاد» لوفق الدین عبدالله 
ابن أحمد بن قدامة . 
رسائل في العقيدة . 
خلق. الإنسان بين الطب والقران . 
القيامة رأي العین . 


۳ قواعد الایمان والعقيدة : 
ابن تيمية 

ابن تیمیة 

حسن أيوب 


د. عدنان علي رضا النحوي 


عبد العزيز بن عبد ال رحمن المسند 
غازي التوبة 


محمد بن عبدالوهاب 
محمد بن صالح العثیمین 


محمد بن صالح | لعثيمين 
رح محمد علي البار 
محمد محمود الصواف 


: ميادين المارسة الایمانیة «العمل الصالح»‎ - ٤ 
أ الشعائر سبق عرض مراجع دراستها.‎ - ٤ 


همسة في أذن حواء . 

حركة تحديد النسل 

نساژنا ونساژهم . 

. العاصرة‎ af lly الاسلام‎ 

إلى كل فتاة تؤمن بالله . 

المرأة والإسلام وتحديات العصر. 


— Yo¢ 


٤‏ - ب ۔ تربية النساء: 


ایراهیم عاصي 

ابو الاعلى الودودي 

Lal‏ محمد حال 

البهي الخولي 

د. سعيد رمضان البوطى 


سميرة بنت الجزيرة العربية 


خديجة عبداهادي > aS‏ تغريب المرأة الكويتية 


طائفة من الكتاب كلمات إلى حواء 
د. مصطفى السباعي af Ll‏ بين الفقه والقانون 
محمد رشيد رضا حقوق النساء في الإسلام 
محمد عطية میس الحرکات النسائية وصلتها بالاستعمار. 
وهبى الغاوجى المرأة المسلمة . 
را محمود العقاد المرأة في القرآن . 
اعتصام الصراف المرأة فی رکب الایهان . 
د. محمد البهي الاسلام واتجاه المرأة المسلمة العاصرة 
أنور الجندي المرأة المسلمة في مواجهة التحدیات . 
٤‏ - ج - نربية الشباب ودور المسلم والجهاد: 
عبدالعزيز محمد الربيع ak,‏ الشباب في الاسلام ۱ 
مالك بن نبي دور المسلم ورسالته في الثلث الاخبر من 
القرن العشرین . 
صالح اللحیدان الجهاد نی الاسلام بین الطلب والدفاع . 
ابو الاعلی الودودي واجب الشباب المسلم . 
نعمت صدقي الجهاد في سبیل الله . 
ا اوت الحكم والسياسة : 
أبو المعالی الجويني غياث الأمم في التياث الظلم 
آبو لسن عل بن حبیب الاوردي الاحکام السلطانية والولایات الدينية 
ابن قيم ا حوزیة ام تمعن زب لسن 
Che yl‏ محمد بن ا حسین الفراء الاحكام السلطانية 
تقي الدین بن تيمية السياسة الشرعیة في إصلاح الراعي 
والرعية 
زید بن عبد العزيز بن فیاض الوحدة الاسلامیة . 
عبدالعزیز بن باز حکم الإسلام. . 


— [00 _ 


عبدالقادر عودة التشريع الجنائي fe)‏ الاسلام . 


د. عبدالكريم زيدان الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية . 
عبدالوهاب خلاف السياسة الشرعية . 

د. عدنان علي رضا النحوي ملامح الشوری نی الدعوة الاسلامية 
د. عدنان على رضا النحوي الشوری لا الديمقراطية . 

کے ای نت de‏ الذمة فى نصح lll‏ والائمة 
جبی التصور 
د. محمد سلیم العوا في أصول النظام ا جنائي في الا سلام 
د. dat‏ سلیم العوا في النظام السنيامي للدولة الاسلامية . 
دے حمد عبارة الاسلام وحقوق الانسان . 
9 0 النظام السيامي في الاسلام . 

د. محمود HL‏ الشورى فی الإسلام . 

: هم فی ا ال والاقتصاد‎ - ٤ 

د. ابراهیم دسوقي الاقتصاد الاسلامي : 

د. ual‏ النجار بنوك بلا فوائد . 

د. شوقي الفنجري الاسلام والمشكلة الاقتصادیة . 

د. شوکت Olle‏ التأمين في الشريعة والقانون . 

د, اش pe‏ تطوير الأعمال المصرفية . 

حمود أبو السعود خطوط رئيسية فی الاقتصاد اللإإسلامي . 
د. محمود cl‏ الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية 
د. محمود بابلي الال في الاسلام 

مالك بن نبي السلم في عالم الاقتصاد 

ه ‏ الدعوة إلى الله ورسوله : 

أبو الأعلى المودودي تذكرة دعاة الإسلام . 

البهی الخولي تذكرة الدعاة . 

د آدهم جرار الدعوة إلى الله . 


— Yor — 


مقومات الدعوة الإإسلامية . 

واجب المسلمين 2 نشر الإسلام 
الدعوة إلى الله وأخلاق العلماء 

الامر با معروف والابي عن ا منکر 
بين الاضی واحاضر 

دور ا منہاج الرباني في الدعوة الاسلامية. 
أصول الدعوة 5 

نحو حركة إسلامية واحدة . 

دروس 5 الکتمان من الرسول القائد 
مع الله في الدعوة والدعاة . 

الدعوة إلى الإسلام . 


سياسة التربية والتعليم السليمة 

نحو التربية الا سلامية الحرة . 

التربية في الإسلام . 

نحوتربية إسلامية . 

التربية الاسلامية بین ال صالة والعاصرة 

. إسلامية لمناهج التربية‎ ala 

أهداف الاسرة في الإسلام . 

اصول dy A‏ الا سلامية . 

فلسفة التربية الاسلامیة في 
الحديث الشريف. 

في اصول التربية الإسلامية . 


— Yov— 


زید بن عبدالعزيز بن فياض 
عبدالعزيز بن باز 
عبدالعزيز محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


د. عدنان علي رضا النحوي 
د. عدنان على رضا النحوي 
2 عبدالکریم زیدان 
عبدالبدیع صقر 

فتحي یکن 

فتحي یکن 

محمود شیت خطاب 

حمد الغزالی 

مناع القطان 

٦۔‏ منہج التربية في الاسلام: 
أبو الحسن الندوي 

أبو الحسن الندوي 

د. أحمد فؤاد 

أحمد محمد حال 

د. إسحق أحمد فرحان 

د. إسحق أحمد فرحان وإخوانه 
حسين محمد یوسف 

سعيد اسماعيل علي 

عبد الحواد السيد بكر 


عبد الفتاح جلال 


في التربية الاسلامیة . 

تربية الأولاد في الإسلام . 

تربية الناشئة في ضوء السيرة . 

فلسفة التربية الإسلامية في 
القران الكريم . 

الاسلام وا جنس 

أطفال لا يعرفون البکاء . 

منہج التربية في الإسلام . 

الإسلام والتربية الجنسية . 

الإسلام والطفل . 

ادعية واداب للجيل المسلم . 

براعم الإسلام . 

تأملات في التربية المعاصرة . 

نام po‏ 3 عند ابن م 

sat ca في الفعروالر‎ 

علم النفس التربوي في الاسلام 


توجيه المتعلم في ضوء التفكير التربوي 


الإإسلامي . 
التربية في القران . 


عبدالغني عبود 
عبد الله ناصح علوان 
عبدالل بن ابراهیم الانصاري 


علي خليل أبو العینین 


د. فايز عبد اللطیف اورفلی 
محمد قطب 

د. وجيه زين العابدين 
د. وجيه زين العابدين 
يوسف العظم 

يوسف العظم ۱ 

1 لطفي برکات امد 

د. محمد أحمد صالح 

د. لطفى بركات أحمد 

د. 77 - لاش وق مقداد 
يا جن 


د. مقداد يالجن 


محمد عبداللہ السمان 


— ۲ ۵ _ 


LIL 
SEN درا ر‎ CEI 


يوو 
وراسة | للم ا مسا yen‏ 


۱ -السيرة الثبوية . 

۲ - الصحابة والتابعیون . 
۳ - التاریخ الإسلامي . 

. علوم القرآن‎ - ٤ 

ه ‏ مصطلح الحديث. 


5 - أصول الفقه . 


— ۲۱۱ - 


١‏ - السبرة النبوية 


جوامع السبرة النبوية . 
زاد العاد في هدي خر العباد . 


Ll‏ الاسلام 

سيرة حاتم cel‏ 

السيرة النبوية . 

النبي الخاتم . 

خلاصة الأثر في سيرة سيد البشر. 
صور من حياة الرسول 85 . 
إمتاع الاسیاع 

الرسالة المحمدية . 

ABN اض‎ 

حکم وأحكام من السيرة النبوية . 
بطل الأبطال . 

تہذیب سيرة ابن هشام . 

طريق الهجرة النبوية 

السيرة النبوية (لابن هشام) . 
دراسة في السيرة . 

خاتم النبيين. 

مختصر سيرة الرسول . 

سبيل الهدى والرشاد في سيرة خرر العباد 
سيرّة بطل : 

نور الیقین في سيرة سيد ا مرسلین 
محمد رسول الله . 


فقه السبرة . 


= ar = 


ابن حزم الأندلسي 

ابن قيم الجوزية (تحقيق مصطفى 
عبدالواحد) 

أبوتراب الظاهري 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 
آبو الحسن علي الحسني الندوي 
آبو ا حسن علي الحسني الندوي 
أحمد محمد عساف 

أمين دويدار 

تقي الدين بن أحمد بن علي المقريزي 
سليهان الندوي 

en 

ا عبدالغني الخياط 

عبد ال رحمن عزام 

عبدالسلام هارون 

عبد القدوس الأنصاري 

عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري 
د. عماد الدين خلیل 

محمد أبوزهرة 

محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن يوسف الصالحي الشامي 
محمد حسين زيدان 

محمد الخضري بيك 

محمد رضا 

د. محمد سعيد رمضان البوطي 


سيرة الرسول . 

فقه السيرة . 

مغازي رسول الله BB‏ لعروة بن الزبير 
الرسول القائد. 

السيرة النبوية دروس وعبر. 

الرسول كأنك تراه (حديث أم معبد) . 
زوجات النبي RE‏ وحكمة تعددهن . 


٢۲۔‏ الصحابة والتابعيون 


طبقات اہن سعد . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
الإصابة في تمييز الصحابة . 
بنات النبي . 

کرائم النساء . 

تاریخ الخلفاء الراشدین . 
خلفاء حول الرسول. 
رجال حول الرسول . 
العبقریات . 

صورة من حياة الصحابة . 
صور من حياة التابعين . 
رجال آنزل الله فيهم قرانا. 
نساء أنزل الله فيهن قرآنا. 
أخبار عمر. 

ی زان ل 
pee:‏ 

مشاهد من حياة الصديق . 


سے ۱:۶ ۱۴ ند 


محمد عزة دروزة 
محمد الغزالي 
د. محمد مصطفى الأعظمي 


حمود شیت خطاب 
د. مصطفى السباعي 
عبدالعزيز الرفاعي 
محمد محمود الصواف 


0 

ابن الاثر 

ابن حجر العسقلاني 

أحمد التاجى 

أحمد عم ناك 

الحافظ جلال الدين السيوطي 
خالد محمد خالد 

خالد محمد خالد 

عباس محمود العفاد 

د . عبدالرهن رأفت الباشا 
د. عبدالرهن رأفت الباشا 
د. عبد ال رحمن عميرة 

د . عبد ال رمن عميرة 

علي وناجي الطنطاوي 
محمد حسن بریخش 

محمد حسن بريغش 

محمد المجذوب 


محمد يوسف الكندهلوي حياة الصحابة . 


محمود شاكر عظماء مجهولون . 
محمد حسين زيدان جهاد قلم . 

د. شكري فيصل حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول | 
عبدالعزیز الرفاعي مجموعة کتب : أم عمارة الصحابية | 


3 
الباسلة. زيد الخ ضرار بن الازور 
الشاعر الصحابي» كعب بن مالك 


الصحابي pet‏ 
حسین عبد الله باسلامة خلافة أبي بكر الصديق . 
محمد رضأ أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين . 
د. إبراهيم علي شعوط أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ . 
آبویکر العربي العواصم من القواصم . 
أبو الحسن الندوي غارة التتار على الاسلام وظهور معجزة 

الاسلام 

د. إسماعيل أحمد ياغي وحمود شاكر تاريخ العام الإسلامي ا حدیث والمعاصر. 
بسام العسلي صلاح الدین الایوبي . 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي تاریخ الخلفاء . 
ا حافظ بن كثير الدمشقی البداية والنهاية . 
سيد قطب التاريخ فكرة ومنهاج . 
عبدالرهن العشماوي من ذاكرة التاريخ الإسلامي . 
عبدالعزیز المسند الأندلس تاریخ وعبرة. 
عز الدين بن الاثر الكامل في التاريخ . 


دا اع 


مجموعة الوثائق السياسية (العھد النبوي) . 
تاريخ الأمم الإسلامية . 

سلسلة التاريخ الإسلامي . 

معركة اليرموك . 

قادة الفتح الاسلامي ۱ 

المأمون . 

عظماؤنا في التاريخ . 

من روائع حضارتنا . 


٤‏ - علوم القران 


الاتقان في علوم القران . 
مع القرآن الكريم . ۱ 
مباحث في علوم القران . 
دراسات قرانية . 

النبأ العظیم . 

مباحث فی علوم القران . 


٥‏ - مصطلح ا حدیث 


الباعث الحثيث في اختصار علوم ا حدیث 

علوم ا حدیث ومصطلحه . 

الحديث النبوي الشريف من الوجهة 
البلاغية . 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

لحات في أصول الحديث . 


.ا۸٦۶5‏ سے 


د. محمد WA‏ الله 

محمد الخضري 

حمود شاكر 

محمود شاكر 

محمود شيت خطاب 

د. محمد مصطفى هدارة 
د. مصطفى السباعی 
ی ما 
د. عبدالعزيز كامل 


أحمد بن محمد طاحون 
جلال الدين السيوطي 
Stata‏ عمد إن جل 
د. صبحي الصالح 

د. عدنان زرزور 

د. محمد الصباغ 

د. محمد عبدالله دراز 
مناع القطان 


اسماعیل بن كثير 
د. صبحي الصالح 
a‏ کال عر الدين 


د. محمد أديب الصالح 


الحديث النبوي مصطلحه ‏ بلاغته 
ا 

أثر ا حدیث في اختلاف الأئمة والفقھاء . 

دراسات في ا حدیث النبوي وتاريخ 
تدوينه . 

السنة ومکانتھا فی التشریع . 

gall‏ (في ضبط اسماء الرجال ومعرفة 

۶7 پٹ" 

التصوير الفني في الحديث النبوي . 

الوضع في الحديث . 


٦‏ أصول الفقه 


أصول الفقه . 

أسباب اختلاف الفقهاء . 

خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي . 
علم أصول الفقه . 

أصول الفقه . 

الواضح في أصول الفقه للمبتدئین . 
الدخل إلى علم أصول الفقه . 

أدلة التشریع الختلف الاحتجاج ها . 


القول الفید في أدلة الاجتهاد والتقلید . 
الدخل J!‏ الفقه الاسلامي ۱ 


YW —‏ سم 


د. محمد بن لطفي الصباغ 


حمد غوامة 


as‏ محمد مصطفی الأعظمي 


محمد محمود الطحان 
د مصطفی السباعی 


د. محمد بن لطفي الصباغ 
د. عمر حسن فلاته 


د. شعبان حمد |س‌اعیل 

عبدالله بن عبدالمحسن التركي 

عبدالوهات خلاف 

عبدالوهاب خلااف 

محمد أبو زهرة 

محمد الأشقر 

د. محمد معروف الدواليبى 

عبدالعزیز بن عبدالرهن بن علي 
بن الربيعة 

محمد بن علي الشوكاني 

3 مصطفى الزرقاء 


اس 


یتساءل Oy ASN‏ من این نبدا؟ کیف نبدا؟ . ویبحث الکثیرون عن الاجابة هنا وهناك 
s ۴ 5 2‏ 2 ۱ 
pars‏ بول في کل ا اہ . والطریق مدود امامهم صراطا مستقی|» والله سبحانه وتعال وضع 
لهم النہج وعرّف لهم الصراط المستقيم» بدایة ودرباً وهدفاً. 
لوج الرباني : le!‏ وعلا وتمارسة . ومع دراسة الواة قع البشري حتی نتضح وسائل 
ee‏ واا مع هذين الزادين تكون البداية والمسيرة. قضية حياة ومهمة عمر لا 
وعلی هاتين القاعدتين يقوم النہج والتخطیط . والفکر والتصورء والجهد والعمل ؛ ومنہما 
يكون المنطلق . 
إن اللہ سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه العزیز لیشقی الناس به ‏ ولا ليكون عقبف ولا ليوجد 
حرجا . 
رك مج 447 2 vos‏ سے G‏ مره صرح ےج 3 سے See‏ 
ab 7‏ ما أنزلناعليك القرء! GANS‏ إلا نزڪ رة لمن خٹیٰ تيلا من خلی 
Mega ent‏ 4. ود .)4-١‏ 
لقد أنزل الله سبحانه وتعا ی منهاجه الرباني رحمة للعالمين» ونورا وهداية وشفاء. فهويسر 


> لش يز هزر فكي 0 


لايد من آن تستفر هذه ات في القلوب وانصدور Uy‏ من الاعادة aL Sly‏ من أجل 
ذلك. فلقد هجر السلمون كتاب الله وسنة نبيّه Ula‏ طويلاء مجراناً او وہنا من 
النکبات والابتلاء. ولقد كان من أثر هذا امجران أن أصبحت الامور البدهية تحتاج إلى 
شرح وتعليل» وإلى إعادة ونکرار وال دراسة وبحث . وعلى قدر ما كان امجران طویلا 
سيكون كذلك الجهد للتذكير والإعادة والتعلیل . 


-. ۲۹ ده 


5 é 2 

ولا سبيل آخری لن اراد النجاة! سيخاول الناس تجربة مذاهب شتى تخرج من عصارة 
جهد بشري» حتى لو حملت شعارا إسلاميا. ولكن هذه ا حاولات كلها لن تزيد الناس إلا 
a ۰ ۱ 4‏ 
ابتلاء وبلاء. لا سبيل اخرى! فالسبيل هو الغودة المنبجية إلى كتاب الله وسنة رسوله منہاجا 
ربانیاء يبدع الجهد البشري في ميدان التدبر والفهم على بصيرة وإيمان» ويبدع الجهد البشري 
فی ميدان الممارسة الإيمانية والعمل الصالحء حين یقوم هذا کله عل: إيمان مشرق» وعلم 

صادق» وموهبة غنیق وخبرة وجربة. ۱ 


لذلك حاولنا ی هذا الکتاب رسم الح العمل عل آساس من منهاج اش وأساس من 
الواقع الذي نعيشه . ١‏ 


,0 1 کی سے 2 
وان ندعو اللہ سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل طاهرا نقیأ, خالصا لوجهه الکریم 
مقولا عنده . فذلك fel‏ ما نتمناه» واغلی ما نسعی إليه . 


ونتوب إلى الله سبحانه وتعا ی من كل ذنب» ونستغفره من کل زلل. ونسأله العفو 
والعافیةء والنجاة في ال وال س امو انل ہر MSL‏ اك 


SAIN 


مس لحار یش الشف 


حرف الهه: ذ 
ألا آستحي من رجل تستحي منه ASSAM‏ 
آلاکلکم راع وکلکم مبئول عن رعیته 
آنتم الذین قلتم کذا وكذا؟ Lf‏ والل إني آخشاکم لله 
آراني في النام آتسوك بسواك 
إتق الله [hm‏ كنت واتبع السيثة ا حسنة تمحها 
إذا رآیتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالإيهان 
استفت قلبك واستفت نفسك 
استووا ولا ختلفوا فتختلف قلوبکم 
آمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازطم 
إن الله یرفع بهذا الکتاب أقواماً ویضم به آخرین 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارہہا 
إن ول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
آنزلوا tll‏ منازشم 
إن من إجلال الله تعا ی إكرام ذي الشيبة السلم 
إناكم والجلوس على الطرقات 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والحسد فان الحسد يأكل ال حسنات 
أا الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد 
أيهم Ast‏ أخذاً للقرآن 


— ۲۷۱ — 


حرف Lill‏ 
تبسمك فی وجه أخيك صدقة 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
تعلموا من أنسابكم ما تضلون به أرحامكم 
حرف الحاء 
الحال المرتحل قالوا وما ا حال المرتحل 


حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله أنہم كانوا يقترئون 


من رسول اللہ عشر ابات 
حرف العین 
۱ 1 7 
عرضت علي اجور gal‏ حتی القذاة بُرجھا الرجل من المسجد 


العلم ثلاثة» فما وراء ذلك فهو فضل: اية محكمة أو سنة قائمة 
فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم 
حرف الكاف 
كفى بالرء Lis‏ أن يحدث بكل ما سمع 
كنا إذا تعلمنا من النبی عشر ایات من القران 
كنا مع النبي BE‏ ونحن فتيان حزاوره 
الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت 
کفی بقوم ضلالة أن یرغبوا عما جاء به نبیهم 


— ۲۷۲ — 


صدر ا حدیٹ 


حرف اللام 
لقد كنت على عهد رسول الله غلاماً فحفظت عنه 
ليس منا من لا يرحم صغيرنا ویعرف شرف كبيرنا 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
لا تحقرن من العروف شيئاً ولو أن تلقى اخاك بوجه طلق 
لا تکونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا 
لا حسد إلا في اثنتین رجل آتاہ الله القرآن 
لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله YL‏ فسلطه على هلكته بالحق 
لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة 
لتأخذوا مناسككم 
حرف العیم 
ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه 
ماعلى dite‏ ما عمل بعد هذه 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل 
من رأی منكم منکرا فليغيره بيده 
من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد 
من نام عن حزبه أوعن شيء منه . . 
من هذه؟ قالت هذه فلانة 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على أذاهم 
المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف 


— ۲۱۷/۲ — 
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هريقوا عليٌ سبع قرب من آبار شتی 
حرف النون 

الناس معادن كالذهب والفضة 

ياأبا ذر إنك ضعيف وانها أمانة 

ياأبا ذر إني أراك ضعیفا 

يازيد تعلم لي کتاب یہود 


یاعبدالرهن بن سمرة لا تسأل الإمارة 


ياغلام إني أعلمك کلمات إحفظ الله يحفظك 

يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 

یی بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار | _ 

يوشك أن تداغی عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها 


— ۲۷6 — 


فھرس كتاب amis‏ المؤ من بين العلم و التطبیق 


رقم الصفحة 
الافتتاح * See‏ جی و SOL‏ و سر هه aE Se‏ کو و OEM‏ ےا و وتوا وج یہ ول O‏ 
الاهداء mere‏ ها ا Bare‏ ٭ و Make‏ کر جع USES‏ وع E E‏ وم oa m‏ سس ۷ 
مقدمه ROM 8 RE WH RRR‏ و ع مه ور متسيس ف وا م Bebe‏ م © & aaa‏ ی ٩‏ 
تمهيد مود ب و ORE‏ و مسد و ORD‏ سے می وی ۱۹۱6 
الباب الأول 
alaiall‏ الذاتي 
الفصل الأول : ماذا المنہاج الرباني؟ قط وچ یع عو ہر ری EVN‏ 
الفصل الثاني : النهاج الذاتي (الفردي) nasand‏ اڑا لا 
الفصل الثالث : مراحل النهاج الذاتي جا یع HERERO we‏ ۹6-۷۲ 
الفصل الرابع: مراجع المراحل الأربع الأولى (القائمة المبسطة) ۹۱ ۔ ه١٠‏ 


الأهداف والمراحل 
الفص ل الأول: أهمداف cL‏ الذاتي والتربية الإييانية ۱۰۹ ۔ ۱۲ 
الفصل الثاني: مراحل التربية والبناء من خلال الدعوة ۱۲١‏ ۔ ۱۳۲ 
الباب الثالث 
مو ضو عات dale‏ 
الفصل الأول : منازل المؤمنين بين الحقوق والواجبات ۱۳۵ ۱۷۰ 


الفصل الثاني: الموازنة بين مستولية الفرد ومسشولیة الأمة ۱۷۱ ۔ ۱۸۲ 
الفصل الٹالٹ: قضايا في الارسة الایمانیة ۱۸۳ ۔ ٠١٠5‏ 


— Yyo — 


الباب الرابج 
قائمة المراجع العامة alaiall‏ الذاتي 


للمر حلة الخامسة 
قائمة المراجع العامة ACOs wanes‏ 7 و 
خاتمة 0 سور ور 9 ں-‪هۓج com resem‏ ممه TOS‏ ا ع لتر 
فهرس الأحاديث موہ روہ و ضسر مہ WOE iS is‏ 
الفهرس ٠‏ مس وو HAGA‏ و ESE‏ ی وروی وول م هد عا ۲ ۲۷۳ - ۲۷ 


بت ۲۷۷ — 


کتب gall‏ لف 


© دور المنهاج الربانی في الدعوة الاسلامية - الطبعة السادسة . 

© الشورى ew Ky‏ الإيمانية - الطبعة الثالثة . 

© الشورى لا الديمقراطية ‏ الطبعة الرابعة . 

© لقاء المؤمئين ‏ الحزء الأول الطبعة الرابعة . 

© لقاء ا مؤمنین - الحزء الثاني الطبعة الثالثة . 

© منہج المؤمن بين العلم والتطبيق ‏ الطبعة الثالثة . 

© التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثانية . 

© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الثالثة . 

© النہج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة الرابعة . 

ii ©‏ في الاسلام وبعدها الانساني - الطبعة الاول . 

© الولاء بين منہاج اللہ والواقع - الطبعة الثانية . 

٭ الحوافز LLY!‏ بين المبادرة والالتزام . - الطبعة الثانية . 

© نبج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة 0 

© منہج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأولى . 

. الطبعة الأولى‎ - ) The Caller’s Plan الداعية‎ das) © 

© لقاء المؤمنين ‏ الجزء الأول (مترجم إلى اللغة التركية) . 
الطبعة الأول . 


© الأدب الإسلامى إنسانيته وعالیته - الطبعة الثانية . 


© الحداثة في منظور إيماني ۔ الطبعة الرابعة . 
© تقويم نظرية الحداثة - الطبعة الثانية . 

© ديوان الأرض الباركة ‏ الطبعة السادسة. 
© ديوان موكب الثور - الطبعة الرابعة . 

© ديوان جراح على الدرب ۔ الطبعة الثالثة . 
© ديوان مهرجان القصيد ‏ الطبعة الأول . 


© ملحمة الغرباء ‏ الطبعة الثالثة . 

© ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الثانية . 
© ملحمة الجهاد الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

© ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الخامسة . 

@ ملحمة الاقصی - الطبعة الثانية . 

و ملحمة الاسلام فی اند - الطبعة الاو . 


© على أبواب القدس - الطبعة الثانية .. 
© فلسطین بين النهاج الرباني والواقع - الطبعة الرابعة . 
© الصحوة الاسلامية إلى أين؟ - الطبعة الثالثة . 
© فلسطین بين النباج الرباني والواقع (مترجم إلى اللغة التركية) . 
لک الأول 
© دراسة انتشار الوجادت الإلكترومغناطيسية التوسطة (باللغة 
الإنجليزية) ‏ الطبعة الأول . 
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دار النضوي للنشسر والتسوزيسع 
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۳ ما یعانیه العالم الاسلامي الیوم من بلاء وفتن» لیس وليد wll‏ 7 هو 


قضية سنوات محدودة؛ ولکنها فرون طويلة طرقته بالفواجع ومدّت فيه المجازر» ' ۳ 


وطغى الجهل وغلب الهوی واضطرب الميزان. 


۷ ی۹۶ Me led‏ 3+ 
لحسعواينه وأمانته التي Gt‏ لها قبل أن يكثر لوم الاخرین. ودرس آخر هو أن 
هذه لیہو والأمانة لایحددها بشر ولا یقررها إنسان. إنها مسكولية نان 
حددها الله سبحانه وتعالی» خالق الانسان ورب الانسان؛ رب العالمين. حددها 
الله وفصلها في باج الرباني قرانا وسنة . فمن هناك من المنهاج 
oily‏ عرف الأمانة وحدودها والواجبات وہنودھاء والمسئولية ومداها. 
لايتعارض هذا مع ضرورة وضع تفاصيل وإقرار جزئيات على أساس من منهاج 
الله والواقع الذي يعيشه المسلم» Net‏ ب ا كار ا 


ونتعلم كذلك من التاريخ م أن على الأمة أن تنجو من لجاج الفلسفة التي | 
تمیت حقائق الإيمان» وأن تخل من سکرة الخدر وأحلام الهوی؛ وان تفیق 


000 يجرفها بلاء شديد. 


من هذه المضایا lay‏ تیمها ينطلق ےا للخطوة nl‏ 2 ان إيماني». 
ودعوة ربانية. إنها الخطوة الأولى على الدرب والوثبة الأولى في الميدان. إنه لهج | 
الإيماني الذي ينمي الارتجال والهوی» ویضع المسلم أمام مسئولية محددة وأمانة 


لقد فقد المسلمون النهج الك قروناً طويلة عصف بها الهوی والاتجال. 


ولابد اليوم من عودة كريمة إلى : نهج مدروس ودرب محدود وصراط مستفیم» 
يتحدد بالنية الصادقة والعريمة 0 والدرب الجلي؛ والهدف المشرق. 
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